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تماش الک ایم 


چ 


مرم 


هذا المصر هو عصر التطور . . 
كل شیء فيه يتطور . . 
الأفكار والعقائد .. الت وللناہم . . الأخلاق والتقاليد . . الصور الادية 
للحياة . . المسكن والملبس والأ كل ٠.‏ وسائل المواصلات ووسائل الإعلام . ٠‏ 
المرب والسم . . الآلة . . الإنسان ! 
ولا مر يوم ولا عر ساعة . . بل لامر لحظة لا يذ كر فما لفظ التطور من 
أقمى الأرض إلى أقمى الأرض .. فى الغرب «المتحضر» والشرق « المتأخر ».. 
فى كل مان ! 
ولا وجد ف واحد ولاعل واحد ولا مفهوم واحد لادخل فيه فكرة 
التعلور . . ولا يتصور الئاس شيثا فى المياة كلها إلا من خلال فكرة التطور 
الى تشم ل كل شىء وکل كيان ! 
# فنا كنا 
وحین ستول فكرة التعلور على أفهام الناس مهذه الصورة 0 فلا بك أن 
يصطدم تفسكيرم بالدين ! فالدين ¬ فى حس البشر ية يمثل الثبات . ثبات 
الإله . وثبات العقيدة . وثبات العبادة . وثبات» الفيم : وثبات المفاهم . وتباث 
التقاليد . وثبات الحياة . 


6. 


فى حسما بمنهوم التطور الشامل » الذى لايطيق تصور الثبات فى أى شىء عل 
الإطلاق » ولو كان فكرة الله أو فكرة الدين . 


ع # 


وف الغرب اصطدمت بالفمل فكرة التطور ينوم الدين . وقام ييئهما 
صراع عنيف منذ « عصر النهضة » الذى قام على أساس لادينى . وانتہى 
الصراع بتنحية الدين عن المياة العملية . وعن الاقتصاد والاجتاع والسياسة . 
وعن العم والفن .. ولم يبق له إلا ركن ضئيل فى حياة الأفراد . . يشبعون ميلهم 
الشخمى إليه بالذهاب إلى الكنيسة » أو اتباع بعض تعاليم الديئ فى الساوك 
الشخمى » بين الياة الواقعية كلها محكما لفاهيم المضادة لفسكرة الدين . 

وفتر الصراع الذىكان حادا ف القرنين الثامنعشر والتاسع عشر لأن الدين 
/ تعد له القدرة على الصراع »والنديئين ورجال الدين لم يعد فىوسعهم إلاالرضى 
من الغنيمة بالسلامة الشخصية » والانعزال عن الركب المتحرك . . أو محاولة 
اللحاق بذلك الركب عن طريق « تطوير » الدين (!) وجعله تابعا ذليلا للتطور » 
بعد أن عجن عن قيادة الحياة ! 


KR # 


أما فى الشرق .. , الإسلاى » . .. فازال الصراع قابا بين الدين والنطور! 
٠‏ الأن الاين س من ناحية س مازالت له قبضته على نفوس الجاهير » كعقيدة 
وفكرة إن لم يكن ن كواقع وساوك » رغ غم الجبد الضخم الذى يدل لتفتيت 
العقيدة وتحطيمها » وتحو يل الاهتيامات عنها المفاهم جديدة وأفكار جديدة .. 


ولأن « التعلور » من ناحية أخرى لم يبلغ مداه بعد . . لاالتطور الصناعى 


ولا الاجتماعى ولا الاقتصادى الجاوب من الغرب » والذى تحمل فى أطواثه المفهوم 
« اللادينى » لتحياة 

ومن ثم فاتزال هناك ممركة ! 

والكتاب ورواد التطور مختلف موقفهم من الممركة باختلاف درجة 
اصطباغهم بالفسكر الغربى » ودرجة صراحتهم فى إدارة الراك ! 

فبعضهم باجم الدين صراحة » ويقول إنه بقية من الاضى امخلم ينبنى أن 
تزول . . وخرافة لايصح أن تعيش فى عصر النور ! 

و بعضهم لاجد فى نفسه ال رأة التى يماج بها الدبن صراحة » فستتر وراء 
مباجمة « الأفكار الرجمية » أو « رجال الدين » . . ومن هناك يهاجم كل 
امنامم الديئية وهو آمن من همة الإلاد والمروق . فلا إستطيع -مثلا أن 
يقول إن الله - سبحانه ‏ رجمى لأنه يقصر زينة المرأة على رجلها أو محارمما . 
ش فهذا القول الوقح يعرضه لاحالة لنضبة اللجاهير » فلا ينسب إلى الله هذا القول! 
وينسبه إلى رجال الدين الرجميين ! ولا يمرو - مثلا - أن يقول إن الله 
سسبحانه ‏ خط حين يحرم الفاحشة ء وقيام أى علاقة جنسية خارج الزواج 
الشرعى . فلا ينسب هذا التحريم إلى شه سبحانه! ويقول إن * الفاهي الرجعية » 
للأخلاق » التى حرم الصداقات والعلاقات بين الجنسين هى مفاهيم بالية ينبنى 
أن تتطور . . وأن “زول ! 


وبعضهم يقول إن الدين أفكار ساميةجميلة (1) ولكن مافيه من تشر يعات 
وتوجمهات قد نزل لعصر معين وظروف معينة . . والظروف قد تغيرت . . 
فلابد من إبقاء الدين « روحا » صافية » لاتتدخل ف التشريع » ولا حم الحياة 
الواقمية . . من أجل الإبقاء على معانيه السامية وأفكاره الرفيعة » ومنعبا من 
الاصطدام براقع امتغير التطاور»فتتحطم » وتترك الناس بلاهدابة من روح الدين! 
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وبعضهم لايذكر اسم الدين على الإطلاق . . وإتما يبا جم الفايم الدينية 
كنم > لاعلاقة ها بان« . مفاهيم اجتتاعية أوفكر 0 أو اقتصادية . 
ويسخنها لعدم شامع روح العصر » والتطور العلى والمضارى .. ويتركهذا 
التسخيف يفعل فعله انل فطلم لقم الدينية دون أن يتعرض إطلاقاً لن كر الدين! 

و بعضهم س لاقوریط ‏ ينسب إلى الدين كل مابريد بثه من أفسكار 
« تطوارية » محجة مرونة الدين وصلاحيته للحياة فى كل عصر ٠٠‏ فهو ييح 
الاختلاط » ويبيح نزين المرأة » ويبيح قيامعلاقات بين المنسين ( دون الفاحشة 
من باب التأدب ! ) ويبيح نقد الام بل التصوص الدينية ذاتها ومحيصها 
( للاقتناع بها عن تفكر وتدبر! ) ويبيح ترك بعض المفاهيم الديفية واستبدال 
غيرها بها ( لأن الئاس أعل بأمور دنيام 1 ) أو بعبارة أخرى يبيح نقض الدين 
كله بحسحة التتجديد والتطوير ! 


وبعضهم ‏ المضاين الخدوعين  !‏ يكتبون ‏ فى إخلاص 1- عن وجوب 
تطو بر الدين حتّى لايفوتة الركب » وينعزل فى زوايا النسيان 1 


ل نا 


والجاهير تتشرب الإبحاءات الختلفة التى ريصبها فى أذهانها « للثقفون » 
بمختلف وسائل الإعلام : السكتاب والقصة وللسرحية والمقال واللبر والتحقيق 
الصحنى والرسم السكاريكاتورى والنسكتة المصورة . . والإذاعة والسين) 
والتليفز بون . : وتظل هذه الفام تدور فى نفوسهم » وتصطرع - فى وعی 
أو غير وعى - بمفهوم الدبن . وتنتج عن ذلك نتائج متباينة . : ۰ فبعضهم ياتى 
به الأمر إلى .اطروج الصريم من دائرة الدين . وبعضهم ينمزل الدين فى 
وجدانه عن الخياة . . د فيتدين » فى داخل قلبه : يصيل ويصوم » وقد 
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بز ويحج » ثم جارس إلياة الراقعة بكل مفاهيم « التطور » » قيترك بناته .. 
مثلا ‏ يبسن فساتين فوق الركبة » و خالل الشبان » لأن « المصر » بريد 
ذلك » وهو بريد لبناته أن يكن على « موضة » العصر . وبعضهم يتجمد 
فى تحجر على مفاهم معينة يظنها هى الدرين » و خاصم الحياة المتتحركة كلها 
لأنها خروج على الدين . و بعضهم يظاون فى حيرة » لا یدرون ماذا يصدعون | 
# تن فنا 

وهذا البحث يتناول قضية التطور » فى مواجبة قضية الدين . . 

وقد تناولت هذا الموضوع من قبل فى كتب سابقة ولكن دون تفعبيل . 

تناولته أول مرة - بصورة مباشرة فى قصل « أتم اعم بأمور دنيام 
فىكتاب « قبسات من الرسول » فتحدثت حديئًاً سريعا عن قضية التطور » 
وعن الثابت والمتطور فى كيان الإنسان » وطريقة الإسلام فى معالجة هذا وذاك. 

نم تناولته فى فصلين من كتاب « معركة التقاليد » تحدثث فما عن المفووم 
الأوربى للتطور ؛ وما حمل فى طياته من حقائق وأباطيل » وكيف أثر فى الياة 
الأوربية ثم انتقلت عدواه إلى الشرق عن طريق الاستهار م 

ثم أفردت له فصلافى كتاب ه دراسات فى النفس الإنسائية » بعنوان 
« الثابت والمتطور فى كيان الإنسان » 

ولكن الرغبة كانت تنزايد فى نفس ىكل مرة أن أتناول الموضوع فى بحث 
متخصص » لا تناولا عرضيا فى أثناء الطريق ٠‏ 

وأخيرا كان هذا الكتاب ؛ تناولت فيه الموضوع من جيم الزوايا الى 
جالت فى خاطرى » فى الفتكر الغربى والإسلای سواء . 


وهو يتناول أريع قضايا رئيسية : 

الفبوم الغربى للتطور » وأسبابه ونتأئجه فى اللياة الغربية . 

حقيقة الفطرة البشر ية وما تشتملل عليه من جوانب ثابتة وجوافب متغيرة . 

المغهوم الإسلاى « للإنسان » وطريقة الإسلام فى معالجة الثابت والمنطور 
فى حياة البشرية . 

والقضية الرابعة تتناول الموقف الرأهن الحضارة الغربية وللإسلام »وما حمله. 
الموقف من دلالة لمستقبل البشرية . 

والموضوع واسم ماف هذا شك » والقضايا الى يتناولها شديدة الحطورة 
بالنسبة للمفاهم الخالية للحياة . وهو فى حاجة إلى دراسة واسعة مستفيضة جادة 
ف ىكل مناحى التفكير البشرى والياة البشرية . 

وما ينسم بحث کہذا لکل جوانب الموضوع بطبيعة امال . 

ولسكن حسبه أنيتناول القضية فى جوهرها. بلحسبه أنيفتح الباب للتقكير. 

فإن مجح فى ذلك فا توفيق إلابالله .. وله المد وله الشكر فى جميع الأحوال.؟ 

كر قاب 


عرد اطول 

فى المصور الوسطى كان « الثبات » هو الطابع المسيطر على اليا كلها فى 
الغرب . وكان العالم الإسلاتى قد أخذ دورة من النشاط اللى المتحرك الغلاب .. 
ثم أخذ يركن إلى المدوء أو إلى الركود التدرعى البلىء . 

وكان مفهوم الثبات فى أوربا مستمداً من الدين » كا هو مستمد من الوضع 
الاقتصادى والاحتاعى الثابت الأركان . 

كان الديين - بمفهومه الكنسى الأوربى س «عقيدة» .. أى علاقة بين 
العبد والرب تح الوجدان » ولاک إلا قليلد واقع المياة . أما هذا 
الواقم فتحكه نشر بعات مستمدة من القانون الرومانى » ومستمدةمن أهواء 
سكام الإقطاع »أى مستمدة-ف النهاية ‏ من أصول وثنية لاعلاقة ها بالدين. 

وما دام ادن « عقيدة » بهذا المفيوم ٠أى‏ اعتقادا فى الله » وارتباطا 
وجدانيا به » وتعيدا روحي إليه .. فهو « ثابت » بكل معن السكلمة . فلله فى 
الوجدان ثابت » وطريقة الوجدان فى التطلع إليه تمثل كذلك لوت من الثبات ٠‏ 

على أننا حتى لوفرضنا أن الددن - بمفهومه التكنسى الأوربى - كان 
دي کا شاملا [ کا هو منزل من عند الله فى المقيقة ] أى ديئا بحم الوجدان 
والحياة الواقمة فى ذات الوقت » و يشرع للناس أوضاعهم الاقتصادية والاجماعية . 
والسياسية إلى جائب ما شرع لم عباداتهم وساوكهم الفردی . . فلا ندری على 
وجه التحقيق كيف كانت تصبح صورة الجتمع الأوربى » مادامت الحكومات 
الأوربية لاحك بهذا الدين ! 

انحن نم على وجه اليقين - من التاريخ -- أن دور الإسلام 
يكن كذلك. . 


فهو أولا قد حافظ على مفهومه السراوى فترة طويلة من الوقت » كان فا 
يشرع للوجدان وللحياة الراقمة على السواء . وعلى الرثم من الفساد الجزثى الذى 
أصاب المسكومة الإسلامية » وأصابها مبكرا منذ عبد الدولة الأموبة » فإن 
« الدين » لم يمش فى عزلة عن الجتمع قط » إلافى المصر الأخير . . فى القرن 
الثامن عير اليلادى وماتلاه » بعد الجلة الصليبية التى قادها نابليون على ممر » 
وتبمتها مملات صليبية أوربية متعددة على العا الإسلامى + فرنسية وانجليزية 
وبلجيكية ومولندية وألمانية ثم أصريكية . . فى صورة « استمار » حربى 
واقتصادى وسيامى . . يعمل باد ذى بد على خلم المسكومة المسامة القائمة 
يتنفيذ شربعة الله» وإخضاغ السك لنشريع غير ربانى» وبصفةلخاصةغير سلا . 
كا أن الإسلام قد د حرك » الحياة و « طورها »ف یکل مکان حل فيه . . 
وكانت يات التطوير شاملة لشتى الانجاهات . 
فنى اللزيرة العربية وما شابهها فى البناء الاجماعى والاقتصادى > أحدث 
حركة ضنخمة حين حول الجتمعالقبلى إلى « أمة » . أمة مماسكة » تحكها حكومة 
مركزية واحدة » وتطبق فيها قانونا واحداء ويجمعبا فى النهابة شعور الأمة 
الوحدةء لا اللقاطمات للستقلة ولا الأقالم التفرقة لتمزلة . وفى البلاد ذات 
الحضارات السابقة أحدث حركة ممائلة حين حرر الأمة من عبادة الوئن الا 
إلى عبادة الله . . فانطلقت الشاعر التى كانت حبيسة فى عبودية اللا » تنشط 
فى مجالها المتحرر مختلف ألوان النشاط . 
وف جيم الأحوال أحدث « حركة » اقتصادية ضخمة » فاتتقل باجتسم 
الإسلامى الواسم من مرحلة الرق.» والرعى ؛ إلى الزراعة والتجارة والصناعة على 
مستوى « دولى » . . لخال دون الركود الاقتصادى على وضع ممين فترة طويلة 
من الوقت . وأم منذلك أنه س بتشريعاته اللاصة » الاتنصادية والاجتراعية# 
. حال دون « ثبات » الوضم الاقتصادى والاجّاعى لا فراد والأسرات . فلا نظام 


۲ 


ات 


فيه « الطبقات » كالذى عرقته أوربا . ولا ه أشراف » باواد پظاون بترارثون 
الأرض والمال وال ركز الاجتاعى والسيادة . وإما هو مجم « مفجوح » يستطيع 
كل فرد فيه بوسيلة أو بأخرى أن يرتفع إلى القمة وأن ينزل إلى الحضيض ٠‏ تم 
تتفت الثروات بنشر يم الإرث فلا تبت فى يد شتخص واحد أو أسرة معيئة . 
ثم اجار ۶ بتقلبائها تغنى هذا و تفقر ذاك » ونحدث حركة دائمة فى أوضاءالناس » 
فلا الى يبق غنيا إلى الأبد ولا الفقير يظل على فقره » وإما يتباداون المرأكز 
كنا تقلت الأحوال .ثم د الصناعة » فى للدن الصناعية تحدث ألوانا من الأروة 
وألوانا من العلاقات غير ر وة الإقطاع وعلاقانه . . . وهكذا مور الحركة فى العام 
الإسلاى من أقصاه إلى أقصام . 


وكذلك كانت الفتوح والغزوات‌الى صاحبت تارج الإسلام سببا فحركة 
من نوع آخر . حركة الجيوش وحركة الأفكاروحركة الحضارات . ف مكل فتح 
جديد حركة . ومع کل حركة تبادل حى بين الغالبين والمغاو بين . تتولد عله 
مفاهيم اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة ؛ يحكها فى النباية مفبوم الإ لام . 

وفوق ذل ككله كانت الخركة العلمية . . وهى تمتبر فی ميزان التاريغ أ كبر 
حركة فيه إلى ما قبل العصر الأخير . وهى ليست تجرد عل . وإما هى على وجه 
التحديد « حركة علنية » . حركة تأخذ وتعطى » وتدمو وتزداد . حركة تأليف 
وترجة ونشر [ عن طريق المدارس والمكتبات العامة ] على نطاق واسم 
غير معبود من قبل فى التارخ . حركة ف فى الفلسفة التجريدية والعلوم النظرية 
والتجريبية . . ويك من دلالاتها أن يكون العلماء اللدون م الذين أنشأوا 
المذهب التجريى الذى سارت عليه الملوم كلها فا بعدء وطبقوه على أوسع 
نطاق ؛ فى الجغرافيا والفلك . . وىالطبوالكيمياء والطبيعة .. وف جاه الحياة 
عامة بلا استثناء . 
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فى هذا الجو « المتحرك » النامى المتطو ر كان يميش العام الإسلاى » حيث 

رك تمد تعيش أوربانى جو من ار كود وه الثبات » ... 

وحتى حين استبلك العالم الإسلامى طاقته [ لأسباب تار ية ليس هنا جال 
تفضيلبا » ولكن بمكن تلخيصها فى كلة واحدة : أنها البعد التدريجى عن 
« الإسلام ». . أى عن مصدر المركة والإشماع ] . . حتى حينئذ كانت فيه 
من قايا الرعبيدالضتم »> رصيد الحركةوالماه والتطور » فى أيام امروب الصليبية» 
ما كان كافيا لأن يشعل الشرارة فى أوربا ء فيخرجبا من الظلمات إلى النور . 

فى الحروب الصليبية التقت أور با « ببقايا » المركة الإسلهية .. أ كبر حركة 
مد فى التاريخ .. فكانت هذه البقاياتحمل من الحيوية والمركة والاشتعال > 
ما استطاع أن يوقظ أوربا من سبائها » و يبعثُها تطلب الحركة والياة . 

أولى مار امروب الصليبيةفى أوربا كانت حركة البعث العلى . فقدتعرف 
الصليبيون على المعارف الإسلامية ؛ سواء ماكان منها من أصل إغريقى » 
ومأكان إضافة جديدة أضافها العلماء المسلمون فى فترة الركود الأورى الطويل . 
وكانت حركة البعث هذه أول شرارة انطلقت لتحرر الأرواح فى أوربامن ظلام 
الجهل والمحرافات والأساطير. 

ثم كان نحطم النظام الإقطاعى والسعى لتسكوين الدول والأم فى مكان 
الإقطاعيات والقبائل » حين لس الصليبيون فى حربهم مع المسلمين مزايا الحكومة 


للركئزية الوحدة » والقانون الواحد الذى يسرى على ابيع » القانون الذىلاينيع 


من هوی حا 1 الإقطاعية » ولا تتداخل فيه السلطة القضائية والسلطة التشريعية 
والساطة التنفيذية » کا كانت كلها تتداخل فى شخص الا 5 هناك . کا ساعد 
تكون المدن التجارية والصناعية الى نشأت فى:أئناء الحروب الصليبية - على 
غرار المدن الإسلامية الساحلية - على تفتيت الإقطاع وتحرير العبيد . 


14 


باختصار بدأت أوربا « تتحرك » من سباتها الطويل 
### 
وحين بدأت تتحرك .. أخذث المركة تصطدم بمفهوم « الثبات » . 
ا هذا الفبوم بعيد الغور فى التربة الأوربية ٠٠‏ فلفترة طهويلة من 
من کا نکل شیء ثابتا فىأوربا لابتحرك ولا يريم ٠‏ . العبيد ف الأأرض . والسادة 

0 .کل متهما يرث عبوديته أو سيادته على مدار الأجيال ومدار 
القرون . ورجالالدين ذوو از والسطوة عنصر يكل ااصورة ويثببت الإطار. 

المياة هى الخياة .. الرجل والرأة والأطفال يتعاقبون على طور واحد . فرد 
يذهب وفرد مخلنه فى مكانه » يأخذ نفس السمت ويؤدى نفس الدور » فكأ عا 
لا يذهب الذاهب ولايجىء ٠٠‏ ف دود « الطبقة » بإطارها الجامد الذى 
لايتحمم » يعيش کل إنسان ٠‏ الشريف فى «شرفه» والشعب فى شعبيته » ورجل 
الدين فى مسوحه ٠٠‏ بلا تبديل ` 

المياة الاقتصادية والاجماعية والسياسية والفكرءة والروحية سير على نفس 
الوتير: : منذ عبود لايعيها وعى الفرد » وإما يتعبورها امتدادا « أزليا » ثابتافى 
المافى » وبراها فى الحاشر ثابجة ؛ فيتخيل لها كذلك ثباتا أبديا فيا قبل من 
التاريخ ٠٠‏ 

وفى ظل هذا المفهوم الثابت تثبث الأفكار وام والأخلاق والتقاليد . . 
ويشمل ذلك نه من الفارج إطار الدين » فيسحكيم الصورة الثابنة ؛ ويزيد 
فى تثبيت المنيوم ٠‏ 

ل يذضية 
والجبل والأساطير والطرافة تزيد من عنصر الثبات ٠ ٠‏ 
الم حركة .. حركة فى الذهن تقبعها حركة فبواقع المياة . وما دام ان 
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يعمل ويتحرك » ويعرف جديداً كل يوم » فلا سبيل لارکود ال جامد ولا الثبات 
الجائم . . وإنما السبيل لاتغير والتطورء والتحوير والتبديل . 

ولقد كانت السكديسة الأوربية قيّّمة على هذا الجبل حريصة عليه . . فأى 
شىء - كالجبل س يمكن أن يضمن ها استنامة الجاهير اسلطانها الطنياى » 
وأى شیء يمكن أن تحذره أ كثر من العم الذى « يحرر » الأرواح والنفوس ؟! 

ومن هنا كان الدور 2 الطبيعى « للكنسة س من موقفها الذى ترصد منه 
الحياة الأوربية ‏ أن تحافظ على ال مل أطول مدة تستطيعما » وتمتحه سلطان 
الدين وعنوانه » وأن تحارب العم ما وسعتها الحارية » ونسمه بالعصيان والمروق » 
وتطرده من رحمة الله . ٠‏ كذلك فعلت مع كوبر نيكوس وجاليليو وجوردانو 
برونو.. وم مكل عام تجرأ أن يناقض جهالتها القدسة » ويفتح الباب للع کی 
ينبر الطريق . 

# كنا 

من هذا « الثبات » المائل الراسخ العميق الغور ؛ أخذت أوربا تتحرك على 
صدی المحروب الصليبية وما أطلقته هذه امروب فى كيانها من هرات 0 

وكان أمرآ طبيعيا أن تقوم « المركة » فى أوربا على غير أساس الدين .. 

أمرا طبيمياً من جميع الوجوه 55 

فالدين كا تصورته السكنيسة الأوربية وصورته اناس » كان كا قلنا ‏ 
ثل الات الطلق فى جميعالأمور . فالمركةإذن لا بد أن تصطدم به كا تصطدم 
عنهوم الحركةء ولا يمكنه من الوجود ٠.‏ 

والكنيسة فوق ذلك كانت قد أصبحث غولا بش طارد الناسفى يقظنهم 
ومنايهم » يفرض علبهم الخضوع الذل. لرجال الدين » ويفرض عليهم المشور 
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والضرائب » وأعمال السخرة فم تملك من الأرض » والتجنيد فى الجيوش التابءة 
ها التى حارب مها اللوك . فكان رد القمل العطبيعى هو « التحرر » .. التتحرر 
من سلطان الكنيسة الطنيانى » وإقامة البناء الجديد س بناء النبضة - على 
مبعدة من ذلك السلطان . 


فإذا أضيف إلى ذلك أن السكنيسة قد بدأت بالفعل يتعذيب العاماء وتحريقوم 
وقتلهم لأنهم يعلنون ما تصل إلبه أبحائهم العامية المخالفة لأساطيرها القدسة .. 
فقدكان الطبيعى إذن أن تقوم الحركة « العامية » مناهضة لسلطان السكنيسة » 
بعيدة عن مقهوم الدين . 

وذلك كله فوق الروح الإغريقية الرومانية الوثنية العميقة الغور فى النفس 
الأوربية » وال كانت نختنى نحت قشزة رقيقة من المسيحية فالعصور الوسطى » 
فا إن واتتها الفرصة فى جركة العداء للسكنيسة حتى. برزت من نحت السطح » 
وعادت 5 الحياة وک الأفكار والنفوس ! 

*# ا #6 

ولا شك أن هذا كله كان بايث جداً وندريجياً جدا .. فالمركات س مهما 
اشتد أوارها - بطيئة الحدوث ف النفوس » بطيئة التفلغل + لأأنعلمها أن تقاوم 
رواسب كثيرة واعية وغير واعية » وتصطدم بكثير من العقبات . . 


والأفتكار التى تبدأ فى نفوس أفراد متحمسين » يقتحمون الخاطر وبرتادون 
الطريق ؛ لا تتحول إلى أفكار « جماهيرية » على نطاق واسع » إلا بعد أجيال 
من دورتها اللفية فى النفوس ‏ 
ومن ثم فقد استغرقت « المبضة »فرونا عدة وهى تقاتلسلطان الكنيسة » 
وشم الحياة ~~ حر ءا جزءا ام بعيذاً عن سلطان الدين 5 ولكنها كانت 
( م ۲ س التطور) 
¥۷ 


« لادينية » منذ مولدها ء و «هيلينية» فىوجبتها » وفى استمداداتها وإنحاءانها» 
أى .. بعيدة عن روح الدين . 
¥ ¥ # 

وقام الصراع . . الإنى والعلنى فى تفوس الئاس بين مفهوم النوضة 
ومنروم الاين . 

صراع مرير بطىء طويل الأمد . 

فق دكانت يمار النبضة مغرية ولاشك .. مارها الفسكربة والعامية والفنية .. 
كانت - بالأسبة لأوريا - نورا ينفذ فىالظامات » وتتفتح عليهالعيون مهورة 
بعد طول الظلام . وكانت حركة من الركود الأسن المتمفن . والمركة فى ذاتها 
محببة ؛ لأنها تلى الفطرة التى تكره السكون .کا أنها كانت تعتمد فى أغوار 
النفس الأوربية - على اليراث الإغريق الرومانى الذى لم تسكن السيحية قد 
أطفأته إطفاء كاملا » إنما كان مكوراً فقط نحت غشاء الدين .. 

كل ذلك يمسر للنهضة أن تمضى قذما فى نشر رسالتها فى المعرفة والمضارة » 
والعلوم والفنون . . 

ولكن - من جانب آحر كانت « المقيدة » عزيزة على الجاهير . 
ذند صاحبتها ألف سنة أو تزيد . وأيا تكن درجة تعمقها » وأيا يكن تغلفلها 
اللقيق فى المياة » وحكبا لسلوك الناس .. فقدكانت « موجوذة » ومؤثرة فى 
وجدان الجاهير . ول يكن من السهل اقتلاعها ولا محوها من الوجود . 

ومن م عشت آوربا فترة من الوقتغير قصيرة بشخصية مزدوجة : 0 
من ناحية » وهيلينية من ناحية . مسيحية فى داخل السكديسة » وهيلينية فى واقم 
الحياة . مسيحية فى الوجدان وهيلينية فى التفكير . 

واستمر هذا « الطور » عدة قرون , 
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ولكن المعركة اللفية كانت تدور فى داخل النفوس .. وتُدور ‏ رويدا , 
رويدا ¬ فى صالم الهيلينية النبمثة فى عصر النهضة لا فى صالح البين ٠‏ وإن 
کان الدين - بعد صاحب سلطان فى تفوس الجاهير . 

¥ نا ا 

وجاء اليوم الذى وقع فيه الصدام الماد اللدمر انيف . 

وقع على يد دارون . ٠‏ 

فقد أصدر دارون كتابه فى « أصل الأنواع » سنة ۱۸١۹‏ ؛ وفى سنة ٠۸۷١‏ 
نشر كتابه فى « أصل الإنسان » . 

ددم خط واضح من خطوط التارخ . 

فن قبل وقع الصدام بين الكنيسة 2500 
وجوردانو برونو)» وعذبتهم وأحرقتهم وتكلت مهم أبشع تتكيل حين 
عارضوا فكرتها فى أن الأرضم ركزالفلك والإنسانمركز السكون .. وقد تكون 
الجاهير قد استبشعت عمليات الذكال والتعذيب » ولسكنها رغم ذلك وقفت فى 
من الس طفق لمارا N‏ 

ثم جاء دارون بالطامة السكبرى حين قال إن الإنسان أصله حيوان .. 

وكفرته الكنيسة بلاشك.. 

ووقفت الجاهير فى بادىء الأمر فى جائب الكنيسة . فقد عز ليها بطبيعة 
الال أن يصمها دارون بالحيوانية ؛ وينزع عنما « قداستها » وتميزها ورفشها » 
حين ينزع علنها كرامة الإنسان وبردها إلى أصل الحيوان . 

ولمكنها رو يدا رويدا ف الممركة الحادة الىقامت بيندارون وبي نالكنيسة » 
غيرت موقفبا ! فقد وجدت أن هذه فرصةساتحة للإجهاز على ذلك الغول البشع 
الذى يضطيد الناس بسلطان الدين . 


1360-1 مغه‎ iie (FD 1347-1 0E i (F) 1 سنة ٣۷٤ا سدح عه‎ )( 
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ونسيت اجماهير بعد فترة كرامتها «الإنسائية» الملموزة » وفر حت بالانطلاق 
والتحرر .. ولو فى إهاب الحيوان ! وحمدت لدارون وقفته « الجريئة » فى وه 
الطفيان . وحمدت له أ كثر من ذلك أنه أعطاها السلاح الجبار الذى مل 1 
مأ بتى من سلطان السكنيسة الجائر : سلاح د العم » .. سلاح العرفان . 

## 

ولكن شیا كبيراً كان قد حدث فى هذه الأثناء .. 

فكرة ٠‏ التطور » حلت محل فكرة « الثبات» . 

لقدكانت « الحركة » من قبل قد اصطدمت بالثبات فعلا » وبدأت تزازله 
منمكانه . ولسكن الصمراح كان فیا > وكانهينا لينا داخلالنفوس. فقد عاشت 
الميلينية والسيحية معا جنبا إلى جنب فى 0 ازدواج الشخصية الذى عاشت به 
اورا طوال عصر الهضة وما بعده .. وكان E‏ أن تستير فى هذا 
الازدواج فارة طويلة أخرى ولا هذه ا 

وکان دارون هو الناقوس الذى دق معلنا ىء الأحداث . ٍ 

لقد صارت الحركة المضادة للثبات الآن نظرية «عامية » » ولم تعد جرد 
وجدان خنى فى داخل النفوس . نظرية ابا« التطور ۰ اسم جدید» 
مغر جذاب! 

واندفمت الجاهير وراء الاعبة الجديدة . . 

العلاء أولا , ٠‏ ومن ورائهم .الجاهير . ١‏ 

, ارم زر 

إذاكانت المياة تتطو د . . من الخلية الواحدة إلى الإنسان الءقد الشديد 
التعقيد ؛ و إذاكان الإنسان ذاته قد تطور من حيوان سابق إلى حيوان شه 
الإنسان » إلى إننان يشبه الميوان . . إلى إنسان . . فاذا يمكن أن يكون 
ثابتا على وجه الأرض على الإطلاق ؟ | 
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لقد كانت صدمة عنيفة لفكرة الثبات . . 

صدمة لم تطقها فى مبدأ الأمر أعصاب العلماء ولا أعصاب الجاهير , . 

ولكن هؤلاء وهؤلاء حين أفاقوا من الصدمة أخذوا يتشبثون فى فرحة 
ولحفة باللعبة الجديدة ؛ وأخذوا ينطلقون بها فى كل مكان ٠‏ 

إنه ليست الأحياء وحدها هى التى تطورت أو تتطور . 

إنه كل شىء . . كل شىء فى هذه الحياة . . 

حى الأفكار والجتمعات تتطور . . إنها لست « ثابتة »كا كانت 
تبدو من قبل . : 

والدين . . ؟ ! ياللعجب ! إنه هو الآخر يتطور ! من كان يتصور ؟ ! 

إن نكرة اله « تطور » فى تفسكير البشرية ! إنها ليست فسكرة أزلية 
ثابئة يأ كان يصورها الدين وتصورها الكنيسة. اقد تطورت من قبل ؛ ويمكن 
اليوم أن تتطور .كانت عبادة للوالد . وعبادة الطوطم . وعبادة لقوى الطريمة 
لمختلفة . وعبادة للأوثان ٠‏ ثم صارت عبادة لله . ولكنها يمكن أن تتطور . . 
يمكن أن کون عبادة لى شىءآآخر . . ماذا لو أصبحت عبادة « لاطبيعة »؟! 

الطبيعة حميلة . . الطبيعة خلاقة . . الطبيعة هى الأم التى ولدتنا . 
أودخلةتناء .. فلنعبدها ! إننا كاسبون بذلك مكاسب عظيمة 00 
ذات السلطان الطاغن الذى لاير دحم » وذات الجبالات وار افاتوالأساطير . 
وستعبد إلا « جميلا » . . وفوق ذلك فإنه إله بلا كنيسة ! بلا التزامات ! 
بلا ضراب ولاعشور . بلا رهبانية . . بلا تزمت . إله متحنا اطرية لأننا 
سنعيش فى ظله أحراراً م نكل قيد .. طلقاء .. تفعل ما يحلو إناء لأنه لامحاسينا 
ولابزجر أفعالنا . سنواد من جديد . لن نولد ‏ هذه المرة ‏ ف المسيح . 
ولكن سنواد فى أحضان الطبيعة . . فأى فرحة لنا فى هذا الدين الجديد؟ ! 
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ولكن موجة الاندفاع وراء التطور » والابتعاد عن مفبوم الدين » لم 
تسكن قائمة على دارون وحده » وإ ن كان دارون بطلها المغوار . . 

لتدكان هناك حدث اقتصادى واجتاعى ضحم بہز أركان المياة هرا ؛ 
ولايقل مفعوله عن مفعول نظرية النطور .. ذلك هو الانقلابالصناعى فى أورباء 

بدأ الاتقلاب الصناعى بظلبور الآله . . وأحدث انقلابا كاملا فى اللياة 
الأوربية لا يقف غند حدود العلاقات الاقتصادية أو الاجماعية و إنما يتسداها 
إلى كل نواحى الياة . 

بدأت المدن الصناعية تنشأ » وتجتذب إلبها الشباب من الرجال يعملون فى 
المانع المديدة ويسكدنون فع اللدينة على نسق جديد لابعرفو نه من قبل . 

لقدكانت المياة من قبل هادمة رئيبة بطيئة آسنة . . تمر بمناعبها وملاعبها 
على وتيرة واحدة فى القرية أو الإقطاعية . . الفلاحون يعماون فى الأرض 
أرقاء أو طلقاء » وزوجائهم فى المنازل يدبرن شئونها ويغزان الغزل ليبعنه فى 
السوق . . والأسرة س فى صورتها تلك - مكينة الروابط » لايفسكر أحد 
أو حر على تفتيت روابطها . والناس متعارفون على مفهوم معين للدين والأخلاق 
والتقاليد » برعو نه حق رعايته أو لابرعونه ؛ ولكنهم لايفسكرون فمناقضته 
حتى ولو خالفوا تعالهه فى ساو کہم الواقى . ولكل شىء من ذلك قداسة , 
قداسة استمدها من طول المارسة ولباتما » فوق استمدادها من رهبة الان . . 
والجريمة الللقية يرتسكبها تفر من الشبان الطائشين لأنهم طالشون . . وقد 
يتغاضى عنها « الجتمع » ولسكنها فى نظره جرعة . والفتيات لابرتكين هذه 
الجريمة لأن مين تذهب إذن إلى الأبد س کذلك تقضی مفاهي اتمم 
فبناك الفضيحة وهناك المار . . وهناك أيض) س فى هذه الال س هبه للدي 
فلا تقدم الفتيات علمها إلا فلنة عابرة فى القرية فى كل جيل . 1 


۴ 


وكأ أخذت الأمور تتفير .٠‏ 

فالمصائم الجديدة جسم حولا الشبان الأقوياء المفتولى المضلات . . الذين 
يقدرون على الجبد المضلى المنيف » فقد كانت الآلات فى منشها تحتاج إلى مثل 
هذا الجبد لإدارتها . وقدجاء هؤلاء الشبان إلى المديئة أفرادا بلا أمس ٤‏ برتأدون 
الطريق و مارسون هذه التجربة الجديدة » لاجرؤو ن على إحضار أس رم معهم 
قبل أن يستقر لم امقام ٠‏ 

وم شبان مغامون ٠٠‏ اقلتوا من « القيد » الإقطاعى ٠. ٠‏ الذى كان 
يكبلهم بالأرض » والذلة لاسيد » لخاءوا بمارسون « المرية » فى الجتمع الجديد ٠‏ 


وهو مجتمع لايعرفهم ٠١‏ لايعرف ذوائهم ٠‏ إنهم فيه أغمار يجهولون » 
لا بهم أحد »ولا تيد سلوكه بعفة لاس لم » واستحیا م م من لدان 
الذين يعرفومهم » ويعرفون أسرهم ويعتيرونهم بالساوك المتحرف ٠‏ 

نمم شباب قوى فى فترة الفتوة الفارهة .. بلا أزواج ٠‏ 

إذن ٠‏ . فالطريق هو الجريمة الخلقية » والظروف كلها مهد الطريق ٠‏ 

وجاء دور الرأة لتعمل ٠ ٠‏ 

ساءت الملاقة بين المال وأصحاب الصانم . يشغاونهم فوق ما يطيقون 
و يمطونهم أمخس الأجور . ويضرب العال أو -هددون بالإضراب © فيبحث 
« السادة » الجدد عن سلاج مضاد .. هو إيجاد ه جيش احتياطى » من الما 
الذين يقبلون العمل بنفس الأجر بل بأجر أقل .. 

وجاءت المرأة اى هجرها عائلها ء » أو التى لاتجد عائلا بمدتزوح ألوفالشبان 
إلى المدينة وترك ما يقابلون من الفتيات بلا رجال .. جاءت فوقعت فى الصيدة 
النصوبة . جاءت تبحث عن عمل تعيش . ورضيت ببذا الأجر الدون نحت 
وطأة الظروف . 


۳ 


ورم خط جديد من خطوط التارريخ 

الرأة تعمل « بالجملة » .. 

وتأخذ دا فى يدها علسكه لنفسها دون شر يك أو رقيب . 

وصحيح أنها تعول به سا أو أسرتها . ولكنها صارت « لاف » بعد 
أن 5 بتكن تملك وه تتصرف »فى ملكا بعد أن م سكن تتصرف . ققد 
كانت تقاليد الجتمع الأوربى ونشر يمانه تمجب. الرأة عن التعامل الجر فى الال 
ولللاك » وتمنمها من حرية التصرف المباشر فى أى شأن من الشئون . 

وأحست الرأة رغم وطأة الظروف كلما ألما د تتحرر » . 

والتق شاب متحرر بفتاة متحررة 0 

م لايلبيان معا -- فى حرية ‏ داعى ال تن اون 114 

و يكن هذا دفعة واحدة بطبيعة الال ء وما كان من الممكن أن يكون . 
فهناك الرواسب الواعية واللفية العميقة المترسبة فى النفس ز جرها عن الانطلاق. 
ولسكن رويدا رويدا تم يع الأمور . 

*# د مو 

ونشأ مع الرأسمالية الصاعدة جيل يارس لو ثا من الحرية السياسية 7 يكن 
موجودا من قبل . برلمان وأنتخابات وتمثيل شعی وموق وتقاى . وخطب 
.واجتّاغات ٠‏ وحربة فى القول والعمل . ٠‏ شىء لم يكن موجوداً فى داخل 
الإقطاع . شىء دافع إلى النشاط والمركة . 7 إلى الأمام ٠‏ وفى الوقت ذاته 
« متحرر » . . يطلب مزيدا من اللقوق مزيدا من الحرية . و يقابل صعابا 
فى الطريق ‏ من « السادة » أصحاب النفوذ » اطريصين على التفرد بالسلطان : 
فيحفزه ذلك إلى مزيد من الصراع فى سبيل الحرية ٠‏ ويمدى التحرر” ال“ 
من شعور إلى شعور ٠‏ ومن فكرة إلى فشكرة . فتطاب المرية فى جيم الجالات 


4 


سن ينما التحرر من قيود الأخلاق کا رسا الجسم الزراعى فى ظل الإقطاع 
وثبستها إطار الدين . . 
# تند فنا 

وتشفكلك روابط الأسرة . 

الرجل يعمل والرأة تعمل والأطفال يعماون . 

ولا يعود البيت فى حسبم جميعاً هو ذلك الرباط القدس الذى يربط بعضهم 
بقن » والذى يلتزمون نوه بآداب ومشاعر وتقاليد و « طفوس » ۰۰ كانت 
تنشأ و 0 تنظ هذه المشاعر وسكا 

.أو لبها . فلا تفلت منها . كا تنشأ من سيطرة الزوج على الوقف 

0 الأسرة » وصدور « التشريعات » فى داخل المزل مئه وحده» 
فیوسجد رباطان متقابلان بر بطا نكل أفراد البيت : رباط عاطق ملاك قياده 
الأم » ورباط عمل ملت قياده الأب » والأطفال بين هذا الرباط وذاك بروحون 


4 ٠. 
٠ ويجيئون فى « حضن » الأسرة لا يتعدونه‎ : 


كل ذلك ك نغيرحين رجت المرأة من مستقرها فانفلت الر باط العاطفى ٠‏ 
فلا وحود له فى زحمة العمل و والجهد الناصب الذى تبذله المرأة فيه . وتغي ركذلات 
حين ٠‏ استقات » للرأة اقتصاديا ؛ فصارت ه سلطة » مع سلطة الأب ٠‏ 
قائفات ار باط العملى الذى كان كه تفرد الأب 606 3 تغير هره a‏ حين 
ذهب الأطفال يعمأون ¢ فيصو ر ثم جو العمل مبكر أ قي ل أوانه غ ويفسل فہ قيب 
مشاعر الطفولة > وستحث فم مشاعر النضيج فى كيان طفل » فتتحتل مشاعدم 
ويتفلتون من الرباط . . الرباط العاطقى والر باط الع لى سواء ٠‏ 

ل نا 
ومحدث ذلك كله تغيرا ملحوظا فى صورة اجتمع ٠‏ 


0 


كل الملاقات المبودة تتفير .. أو .. د تتطور » 1 5 

الملاقات الاقتصادية والاجناعية والسياسية والملقية والفكرية . . لاثى 
على حاله » بعد أن ظل على حاله مثات السنين ٠‏ 

الصورة لثابتة . التى كان الفرد جرد لبقة فيهاء يذهب فيجى” غيره مخلفه 
فى نفس مكانه . , لم يعد لا وجود . 

لا الرجل ولا الطفل ولا امرأة . 

لا البيت ولا الشارع . 

لاالمبد ولا السيد . 

لاالسل ولا نوع الثروة 1 

شى' كد تفیر ۰ 

وتثير بسرعة مدهثة لاعبد بها من قبل فن دكات من قبل مر السوات 
المشر أو المشرون أو الجسون أو امائة لاتكاد محدث تنيرا يكر فى الصورة . 
بحيث يغرى الأمر بالظن أن كل شى' « ثابت » » لبطء المركة وضآلما . 
قاليوم صارت السنوات المائة » بل اللخسون ء بل العشرون ؛ بل العشر . محدث 
تغير! ملموسا واضحا فى كل شىء : 

رجل من حيث هو « رجل » لم يعد له السلطان المطلق فى پیت اکان . 

وأمرأة لم تعد تستبر نفسها قعيدة بيتهاء ولا ملزمة بالطاعة المكاملة ذلك 


الرجل الذى کان . 
0 نفسيا وإن كان حمل بين أصابعه شيا من النقود . 


وشاع بردم با الناس ٠‏ أصناف مختلفة من الناس 0 ونساء وأطفال » 
حمة للواسر والأعيا 
کک ة للواسم و يأد فى القرية » ولکن فى غير م أو عيد ٠‏ وعلى نحو 


۴ 


لخر غير ازدحام القربة . فبنا ناس لا يعرف بعضهم بعضاء ولا يحفل بعضمم 
شئون بعض ولا يلنزمون إزاء بعضهم البعض بتقاليد التعارف والارتباط . 


وعبد « نحرر » من ربقة الأرض ٠‏ ووقع فى عبودية جديدة » هى عبودية 
الصنع ورأس الال . ولكنه مع ذلاث مستبشر : دخله زاد . وأصبح يصارع . 
بملك حق الصراع : ويطالب محقوق . وباك حت الطالبة بالمقوق . ويتكتل 
فى تكتلات ذات فاعلية ووزن » ويصبح بالندريج قوة سياسية منزايدة . 
ثم هو يعيش مع غيره من العبيد فى جو مته [ الظاهربة على الأقل ] هى الحرية 
لاالعبودية . وخصوصاً فى الجانب الطلق . ثم هو يشعر بفرديته التميزة [ فى 
سل وكه الشخصى ] حي ثكان مقيدا فى كل خطوة فن قبل بالداوك اجى الذى 
بر بط إطار القرية كله ؛ بنا يشعر مماعيته المتسكتلة [ فى النقابات والأحزاب 
والميئات وا جامات ] حي ث كان محس بالضياع من قبل كفرد لا جوع له ؛ لأن 
ال جموع الذى مله ليس له حساب . وباختصار قد انقلب كيانه كله » يجميع 
جرئيانه » وأصبح صورة مقابلة تمام التقابل لكل ما كان ! 

وسيد مازال يشعر بالسيادة وللكن من نوع آخر . فی سيادة صارت 
تعمد على المال السائل بعد أن كانت تعتمد على الأرض . صارت مركزة 
فى حيز أصغر ولسكنه أفعل . ومع ذلك فهى سيادة تحتاج إلى صراع مع المال 
والنقابات من جبة » والنافسات الشديدة من جبة أخرى » بصورة لم تسكن 
موجودة من قبل فى الإقطاع المستقر الثابت الأركان . 

وعمل من نوع جديد . لايتعامل مم « الجبول » لايتعامل مع « الغيب » 
كا كان يصنع وهو يبذر البذرة فى الأرض وينتظر انتج من السماء ء وإعا 
يتعامل مع القوى المنظورة التى تتدخل فى « المادة » فتشكلبا وتصوغما كا 


۷ 


بريد * الإنسان 4 . يتعامل مع « الطبيعة » لا ١‏ مأ وراء الطبيعة » 1 يتسامل 
8 الادة لا ألله ١ ٠.‏ 
كل شى صورة مختافة مام الاختلاف عماكان قبل ذلك « الانقلاب » . 


ممم 
ثم بتدخل « العم » فيكل صورة التغير .. 
التقدم العلى يقفز قفرا هائلا كل يوم » ويفير شكل اللياة البشرية . 
الال .. المركبة البخاربة السيارة . السكبرباء .. الصناعة الآلية فى كان 
الصناعة اليدوية .. كل شىء قد تیر عن ذىقبل . ثم .. هو داتمالتفير لا شىء 
يثبت على حاله أ كثر من بضم سئين » قد ختصر إلى بضمة شهور .. ثم يتغير . 
يدخل عليه تحور جديد . 
وصورة الحياة تتغير تبعا لكل تخير جديد بحدثه الم . 
فالسفر بالقطار شىء مختلف ماما عن السفر على الحصان أو المربة التي 
تمرها الحيول . 
والنسيج الآلی شیء آآخر غير اانسیج اليدوى .. 
والسكهرباء غير الفحم 
والشارع الذى نصب فيه الغترعات الجديدة كل يوم » شىء آخر غير الشارع 
الثابث فى طوله وعرضه ومعروضاته . 
والبيت الذى يستحدث أدواته مختلف عن البيت الذى ظل قرو إستتخدم 
نفس الأدوات 3 
بل نظريات العلم ذامها تتغير .. فى الطبيعة والسكيمياء والطب والفلك 
والرياضة والأحياء .. نتيجةالسكشوف العلمية الجديدة والآلات العلية الستحدئة. 


وهل هناك ما هو أضخم من القول بأن الكائنات اللية تطورت من الان 
14 


الوحيد اللية ؟ أو القول بأن الهواء مملوء ملابين س الأحياء الدقيقة التى لانرى 
ولا حمس » وهى مع ذلك شديدةالخطورة » تحدث الأوبئةوالأمراض؟ أو القول 
بأن الكوا كب ليست سبعة فقط » أو أن هناك ملابين من النجوم لا راما 
المين وهى مع ذلك أ كبر وأشد اشتعالا وإضاءة من الشمس ؟ ! 

وينشأ من ذل ك كله شعور عميق بالتغير .. أو التطور ٠‏ أو عدم الثبات . 

*# نا 

وتتتجمع د حصيلة » هذا كله فى انجاه معين ؛ أو اتجاهين قاين 5 

التطور من ناحية .٠‏ ومن ناحية أخرى الابتعاد التدر حى عن الدين :. 

التطور لم يعد « نظرية علمية »كالتى نادى بها دارون فى داخ ل العمل ؛ وفى 
حدود العم الذى بحث فيه : عل الأحياء .. و إا صار « وة » أصابت العاماء 
ا أصابت الجاهير . 

لونة نصيب كل شىء ؛ وتتصو ر کل شیءمن خلال فكرةالتطور .. لا ثىء 
ثابت على الإطلاق . 

لا الدين . ولا الأخلاق . ولا التقاليد . ولا الق ٠‏ ولا الأفكار . ولا 
« المقائق » ٠‏ ولا العلومات . ولا شكل الياة . ولا شكل الجتمع مولا كيان 
الفرد ٠‏ ولا علاقات الفرد بالمجتمع . ولا علاقاته مع الدولة ٠٠‏ ولا مشاعر الرجل 
ولا مشاعر الرأة ٠‏ ولا أهداف الياة .. 

بل ينبغى العمل على محاربة « الثبات » بكل وسيلة من وسائل المرب ٠‏ 

كل شىء « ينبغى » أن بيطو بالقوة » إذا لم يتطور منتلقاة نفسه ٠‏ لاثىء 
ينبغى أن يكون ابت على الإطلاق . قالثبات ضد ناموس الياة . والناموس هو 
التطور ٠‏ وکل ثىء ثابت فهو إذن مخالف للناموس ! 

ومن 5 أصبح التغييرأو التطو بر هدذا فىذاته وليس وسيلة إلىغاية سب . 


۲۹ 


وأصبح الناس يكرهون أن بروا شيا ماب على وضعه فى كل الأرض ! 

فإذا كانت العقيدة فى الله مثل لونا من الثبات .. فلتتفير .. إما أن فير 
العبود أو نثيرالمبادة ! فلتكف عن عبادة لله . ولنعبدالطبيعة . أو نميد أنفسنا. 
امهم هو التغيير ! ولتكف عن الطريقة التقليدية لاعبادة ٠‏ فلنتعبد بطريقة أخرى » 
ولتكن العربدة والانفلات .. الهم هو التفيير ! 

وإذا كانت الأخلاق تمثل لونا من الثبات .. فلتتغير .. فلاستتحدث أخلاقا 
جديدة . ولو جرد التغيير! فلتكن الانتهازية فضيلة » والأنانية فضيلة » وتقطع 
الروا بط العائلية فضيلة , . 

وإذا كانت التقاليد تمثل لونا من الثبات ., فلتتخير .. فلتسبق المرأة الرجل . 
وليتجرا الصغار على السكبار . ولتتغير املاس : ملابس الرج لوملا بس الرأة ٠‏ 
ولتكثر ه الوضات » فذلك أدعى للتغيير السريع والتبديل ٠‏ 

ذلك من جانب لوثة التطور ٠٠‏ 

أما من الجانب الآخر فلم يمد للدين وزن حقيق فى هذه الأمور ! 

لقد جاءت الزازلة الأولى الاين من أنه يمثل مفهوم الثبات فى عصر يتمثل 
كله نموم التطور والتغيبر » أو مفهوم المركة على وجه العموم ٠‏ الركة التى 
تصطدم بالسكون ٠‏ 

ولكن الأمر زاد انساعا فى هذا الاتجاه . 

إن كل علاقات الجتمع تقوم على غير أساس من الدين .. 

ليست النهضة « الفسكرية » فقط » هى التى قامت على أساس لادينى 
ly «« secular *‏ الواقع العمل كذلك الى انبئق من المبضة الفكرية .. 

النظام الرأسمالى الصاعد قام على أساس ر بوى صريح . والدین يحرم الربا 
ويمنع التعامل على ,أساسه ٠‏ وعلى الرغم من احتجاج السكنيسة وصراخها ضد 


۹ 


نظام الربا » فقد مضت الرأسمالية الطاغية فى طريقها لاتصيخ ”معا لصراء 

1 طريقها لاتصيخ مما لصراخ 

الكنيسة » مدفوعة بشهوة المال ا لجنو نة التى لانتريث ولا تتأئم . . ولا ممما 
قيود الأخلاق أو قواعد الدين . 


والعلاقات الجنسية « الحرة » التى قامت بين الرجل وامرأة فى ظل العمل 
الشترك » والاختلاط فى الجتمع » والاشتراك فى النوادى ؛ والسعى الشترك إلى 
« التزفيه » . . وفى ظل الاستقلال الاقتصادى لامرأة وظنها ‏ من ثم أنها 
م تمد مازمة بالحافظة على عفتها » لأنها تستطيع أن تعول نفسها إن رفض الرجل 
إعالتها بسبب أخلافها . . وى ظل صموبات الحياة المأزايدة التى تشفل الشاب 
فثرة من ع الوقت عن تكو ين الأسرةوالاستقرارالوجدانى والجسدى فى إطارهاء ٠‏ 
ال . هذه العلاقات قامت كلما على أساس مخالف للدين . ورغم المواعظ 
اتی ألقاها « رجال الدين » بالثات والألوف » فإن الصياغة الواقمية للمجتمع 
ظات سير فى اتجاهها المنفلث من رباط الأخلاق . لأن الأخلاق كانت قد 
أصبحت مثلا معلقًاً فى الفضاء لارصيد له من الواقم . ولأن الدين - وهو فى 
عزلة عن الجتمع منذ مولده فى أورباء لاحم المياة الواقمة ولايشرع ماف كل 
شىء - لم يكن ملاك أن يوجه سفينة الجتمع فى خضمها اماج المضطرب الذى 
صنعه الانقلاب . ٠‏ 

والعلم سار منذ البدء فى طريق غير طريق الدين ء لأن الدين - كا عثله 
الكنسة يومئذ - لم يكنفى طوقه أن عدالعل بشىء ؛ لا بمذهب - كالمذهب 
الجر یی الذى أمد به الإسلام التفكير الملمى -- ولا بمعلومات صحيحة 
تفيده » ولا بتشجيع من أى نوع * ٠‏ بل كان المكس هو الحاصل ٠‏ فالكنيسة 
تشيجع الجبل ونحارب العم وتنسكل بالعلماء ٠‏ 

ومنتجات العم - بعضها على الأقل - تتجه نحو الكسب قبل أن تتجه 
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نمو الفائدة » مدفوعة بشهوة رأس الال » وذلك مخالف لروح الددين . ولسكن 
الدين هناك ليست له قوة التوجيه ولا الخيرة بالتوجيه فى ذللك ال جال . . 

ورويدا رويدا أحس الفرد العادى أن حياته تصوغبا الأشياء « التطورة » 
ولايصوغها الدبن . 

العم يصو حيائه المادية و يشكلا . . 

والسياسة تصوغ علاقاته السياسية وتشكلها 

وال أسمالية تصوغ حياته الاقتصادية 

والانقلاب الصناعى ومعقباته تصوغ حياتة الاجتاعية 

. واهيلينية تصوغ حياته الفسكرية .٠‏ . 

وينعزل الدين انعزالا شديداً فى داخل الوجدان. . فكل يوم تتازع 
الحياة الواقمية جزءاً من مساحته » ولزحزحه عن مكانه فى النفس » فيسلاك 
الفرد ساوک الاجتماعى والفردى » والسلی والعامی » والسيامى والاقتصادى 
دون أن بحس بمكان للدين فى هذا كله ٠‏ ؟ أو بحس بمكان لفسكرة الله . 

وإن لم يكن ينفر من الدين . . فهو على الأقل مله وهو متوجه إلى واقع 
الحياة .., 


ê 
حدود « إمال » الدين‎ .٠ ولكن الأمر لم يظل فى داخل هذه الحدود‎ 
٠. وعدم تحكيمه فى أمور الطياة‎ 
. خطوة « التحطيم » التعمد لقواعد الدين‎ ٠ لقد مضى الأمر خطوة أبعد‎ 
. وتلك كانت مهمة المهودية الغالية !! وقد قأمت بها بنجاح منقطم النظلير‎ 
E FF 
لا ينسى الموود قط حقدم على « الأميين ؛ أو « الأميين » كا يعبر القرآن‎ 
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ل « ذلكبأمهم قالوا لس علينا فى الأميين سبيل » . ذلك أنهم م شمب 
له الخخار » وغيرهم من كلاب » البششرية لاجزاء م سوى الإضعاف والإفناء 
والتسير . 
[ وثأرم مع السيحية فى أوربا ثأر قدي . . تأر الاضطباد النظيع الذى نالو 
نحت الک الرومانى المسيحى » والإذلال الذى أصابهم فى كل مجتمع سيحى ٠‏ 

إذلال تمثلمرواية « تناجر البندقية » لشكسبير »كا تمثلدرواية « الزنبقة الجراء 
Scarlet Pimpernel‏ » تأليف البارونة أو ركزى 0٥2¥‏ 

كان السيحى يحتاج إلى امال فيقترضه من اليهودى » ومع ذلك بأ إلا أن 
يحقر مقرضه » فلا يسلم عليه بيده » ولا يامسه » إا يوقفه بعيداً عنه كالمنبوذ » 
ويقول له آمرا موا : ضع الال بعيداً واغرب عن وجبى با ختزير . فإذا أبتعد 
خطوا ات فى ذلة ذليلة » اقترب « السيد » السيحى ليأخذ الال الذى اقترضه 
من المبودى ! 

إذلال لا تنساه ذا كرة يهود .. 

وقد فرحت المهودية العالية أيما فرحة بقيام النبضة الأوربية الحديثة على 
أساس لادينى ( 3138ا866) فذلك نمف الطريق نحو نحطم المسيحية » خصمبة 
القديم . . وقامت تنفحم فى هذا الانحاه من وراء الستار . 

وكانت فر ہا أعظم وأشد يوم ظهر دارون - السيحى - بنظريته فى 
أصل الأنواع وأصل الإنسان » فقد أحست بذكاتم! » با وراء ذلك الحدث 
الضيخ من صدام عنيف مع الكنيسة . 

يقول كتاب يروت وكولات حكاء مسیون فى ذلك : « إن دارون لیس 
يبودياً » ولكنا عر قنا كيف ننشر آراءه على طاق واسع » ونستغلها فى محطيم 
اين [ الى ] » 


r 


ركان ذلك حقا . . 
يذل المبودجرود الجبابرة لتوسيع الحوة التى قامت بين الدين وبين الداروينية» 
على أمل تحط الدين فى الهاية » تحقيقاً لمقدم القديم ضد غير المبود عامة » 
وحقدم ل وات على السيحيين بصفة خاصة » من أجل مالاتوه منهم 
من اضطباد > 
واستذات البهودية العالية نظرية دارون أبشع استغلال .. 
استفلته على يد ملائه من أ كبر عامائها .. قاموا بصياغة الفكر الأوربى كله 
فى ميدان الاقنصاد وعل النفس والاجتاع .. أخطر ميادين ثلاثة عام الفكر .. 
على أساس معاد للدي » بل حط لكل مفاهيمه . 
أوثتك م : ماركس - وفرويد = وذ ركام ٠‏ 
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اليبو رالملائة 
رأركسن عشم -وذلام 


من الحق أن نقول إن المهود ليسوا م الذي نأ نشأوا الشرقة بين أوربا وبين 
السيحية ٠‏ فقد قامت الفرقة بالفعل منذ قيام البضة دون تدخ لمن المبود [ وإن 
كان ذلك قد جاء على هوام بلاشك ] وقام الخصام والصراع على يدى دارون 
دون تدخل منهم كذلك [ وإن كائوا قد فرحوا لذلك فرحا شديداً كا تقول 
بروتوكولات حكاء صهيون ]. 

ولكن الدور الذى قاموا به مع ذلك كان شديد المطورة .. 

قامت الفرقة بين الدين والماماء » وبين الدين والفسكرين » وبين الدين ٠‏ 
.ودعاة الحرية » وبين الدين. وللرأة الراغبة فى اقتحام المجتمع و « الاستمتاع » 
بالحياة .. ولسكن الابتعاد عن الدين » أو التفور مئه » أو الأكتناء بإقماله 
والانصراف عنه كان حتى ذلك اين مزاجا شخصياً لأصحابه ؛ يصنعوئهمسابهم 
انخاص كأفراد .. 

وقامت الفرقة بين الناس وقواعد الأخلاق - فى ميدان الجنس بصفة 
اص كراج شخمى كذلك » أو « كضرورة » يتلس الناس إليها الأعذار.. 

ولكن « العلماء » المبود الثلاثة تدخلوا فى الأمر الييجماوا من كل ذلك 
تقلرية يسئدها الم » ويمطيها سند « المقيقة العلمية » فى أنظار الجاهير ! قلا 
يعود الأمر بعد مزاجا شخصياً بحتاج الإنسان إلى الاعتذار عنه » وتاس |لبررات 
له » و إا يعود واجباً يقتضيه التقدم العلى » لا يحتاج إلى مبرر أخر » فهو يبرد 
نفسه بنفسه . . ولا يعتذر عنه فو فى غير حاجة إلى اعتذار . . بل الذى يحتاج 
إلى التبرير والاعتذار هو السك بالدين والأخلاق والتقاليد ٠٠‏ فهى تة ينبغى 
التبرؤ مها أو تقد امبر العقول ! 


وذلك هو الدور الخطير الذى تام به ماركس وفرويد ودركيم "كل فى 
اختصاصه... وأئر تأثيرا الغا فى الفسكر الغرلى كله فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين .. ْ 

انهم لم يقولوا إن النهوم الكضسى للدين هو التحرف » وهو الذى تاج 
إلى تقوم .. وإ قالوا إن الدين ذاته هو الانحراف الذى حتاج إلى تقوم ! 

ولم يقولوا إن الفبوم السائد للأخلاق هو النحرف ء الختاج إلى تمديل ., 
وإما قالوا إن الأخلاق ذاتها ليست قيمة حقيقية من قى الياة | 

ثم قالوا هذه القولة وتللك لا كاعتقاد شخصن براه الؤلف ؛ ويدعو إليه 
كمذهب فردى ! وإنما كدراسات عابية ونظريات علية وحقالقعدية .. تلبس 
مسوح البحث والدراسة والتحقيق ! 

ومن هنأكانت الفتنة التى تعرض للها الجتمع الفرى كأعنف ماتسكون النتة.. 
والتی يميش فى تنائجها منذ ذلك المين !ˆ 

KRN 

لن د کات العوامل كلها موجودة بالفعل لتؤدى لذلك الامحراف اللملر .. 
وكانت س فى ذاتها 7 عوامل عنيفة » اجتاعية واقتصادية وقكرية .. يرير 
98 نظرية دارون من ناحية » والاتقلاب الصناعى من ناحية آخر كا ٠.‏ ومع ذلك 
يكن من لمن أن تعبل هذه الموامل إلى نحلم الدين وتحطم الأخلاق . 

لتد | يتمد الناس عن الدين مرات كثيرة فى سحياة البشرية لأسباب اجتاعية 
واقتصاديةوفسكرية. وانحرفوا مرات كثيرةعن الأخلاق واننمسوا فىالشهوات .. 
وکانوا ىكل مرة يعودون . : 
. لکن ی هذه للرة أبمدوا فى الضلال جداً © وكأنها قرروا 
أنقسهم ألا يمودوا بعد ذلك أبداً مهما فمل الفاعلون 1 


ل ا 


ذلك آنہم ‏ في كل مرة سايقة كانوا ينحرفون كزاج شخصىءلا جد 
سند في النباية غین يشند و يشم الجتمع كله أ كثر من سند « الأمر الواقع » : 
ولكنه احراف . واتحراف فرذول ٠.‏ 7 * 

ما فى :هذه الرة فتدقدم لم « الملياء » السند العلى للشلال التحرف » 
ْ ا ارو ا 
مع الأمز الواقع »وما سعيا يا إلى الأفضل والأقوم والأصح 1 


: را ريه فى يسع برد نس قط لش الجن ف 0 : 


3 طريق البيطان .. 

ee 01‏ 
اذ المبود أقلاثة لواح مختلفة من الفكر.. فكتب ما ركس ف الاقتصاد 
. وقرويد فى عل النفس » وركام 01 لجع ٠‏ .. ولكنيم فى النهاية 
يتقون فى عدة أمور . ْ 

لقد أخذوا كلبم » بادىء ذى بدء » من النظرية الداروينية فسكرة حيوانية 
الانسانوماديته » فدوهاووسعوا ثطاقهاء وعمموا إحاءاتها السمومة فى كل اتجاه. 

ولیس هنا ا جال = ولا هو من ھی فى أى بحث - أن أناقش نظرية 
إن .. وما أنا دام أناقش إحاءاتها» وييست هذه الإيحامات نظرية عليةا 
إف أ کت فى مناقشتها دای بإبراد اراد رأیالداو رينية Neo Darwinism nk‏ 
- تؤمن التطور كدارون » وللكنها مع ذلك لا تؤمن بحيوانية الإنسان 
:ولا ماديته الكاملة » إنما تؤمن بتفردالإنسان » تفرده بيولوجيا وسيكلوجيا » 
وتفرده كذلك فى ل الإنسائية الخاصة » 
لا على تاعدة الحيوان . TT‏ 
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وسنورد هذه المناقشة فى مكان آخر » حين حتاج إلى مناقشة الأراء .  .‏ 

و إنما من هنا نثبت وقائع التاريخ . 
»6 
كانت نظ ر بة دارون ذاتإعاء قوىيحيوانية الإنسان لاشك‌فیه . بقول‌چو ليان 

هکس فى كتابه «الإنسان فى العال دك Mar in the Modern World‏ »> 
س وهو من عاماء الداروينية المديثة س : « وبعد نظزية دارون لم يعد الإنسان 
يستطيع تجنب اعتبار نقسه حيوان » ”° . 

وهذا الإيحاء هو الذى مده العلماء الثلاثة ووسعوه على أوسع نطاق . . . 

وهنا مخطر س من أجل المقيقة الناريخية ‏ سؤال : هل كان فى الإمكان. 
حبس نظرية دارون فى العمل الذى نشأت فيه » وحجزها عن التأثير فى الجتمع 
الغربى والفسكر البشر ی كله ؟ 

رعا کان هذا مستحيلا فى نظربة من هذا النوع » وفى ظروف كال 
ولدث فما تلك النظرية الخطيرة . 

ومع ذلك فل يكن حت أن تتجه هذا الامجاه فى التأثير » لو ثلقفتها أيدأخرى» 
مخلصة للحقيقة » مؤمنة بالله » أو فى القليل مقدرة « للإنسان » واعلير الإنسالى. 
٠‏ إن الفسكر الغربى الذى كان يعيش فى ظل فكرة الثبات الطلق » قد 
فوج" مفاجأة عنيفة بفكرة التطور » فأفقدته اطزة صوابه » وصار عرضه 
للانتحراف . . ولكن لم يكن حا أن ينحرف . . كان ,سكن أن ,رتد إلى 
:الصواب حين مجد المداة الذين يردوه إلى الصواب . 

ولقد عرف السامون التطور معرفة وئيقة » وصاحبوه مصاحبة عيقة فى 
تاريخهم الى كله ۽ فل ينحرفوا به عن سواء السبيل ٠‏ 


(1) ترچة حسن خطاب وعراجمة عبد الخلم منتصر . 
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عرفوه فى قنههم » حين قال عمر بن عبد العزيز : « يحل للناس من الأقضية 
(أى الأحكام ) بقدر مامح لم من القضايا » . وحين أخذ الفقباء هذا الانجاه 
فنموا الفقه بالاجتهاذ حت شماوا به كل ما جد فى حياة الناس من أحداث 
ووقائع واتجاهات . 

وعرفوه فى عامهم : يقول « دريبر» الأمريكى فى كتابه « النزاع بين الم 
والدين » : « وإننا لندهش حين نرى فى مؤلفاتهم من الأراء العأبية ما كنا 
نظنه من تناج الم فى هذا العصر . ومن ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء 
للسكائنات العضوبة الذى يتير مذهباً حديثاً » کان يدرس فى مدارسہم ‏ وقد 
كانوا ذهبوا منه إلى مدى أبمد مما وصلنا إليه » وذلك بتطبيقه على الجامدات 
والمادن يتا( ٠‏ 

وظلوا مع ذلك مؤمنين بإنسانية الإنسان » ومؤمنين بالأخلاق . ذلك أنهم 
كانوا يؤمنون بالله . ّْ 

أما الهود لثلاثة فل يأخذوا على عاتقهم رد أوربا إلى صوابها بد هزة 
التطور » وإنما أخذوا على عاتقمم أن ينفشوا فى اتحرافاتها بقوة وعنف » 
وإصرار وممسكن » حتى تزيد الموة اتساما وتشتد سرعة الانزلاق . 

«o 


كانت نظرية دارون قد أعطت إيحامين متصاحبين : الإيحاء بالتطور الدائم 


)١(‏ عن كتاب « الإسلام دين علم خالد » للأستاذ مد فريد وجدى ص ۲۴۲ من 
الطبعة الثانية ٠‏ وينبغى الاحتراس هنا منمثل هذا القولوان كانيقالقى معرض إنصاف الإسلام 
والفكرالإسلاى. فالذى اهتدى اليه المسدون فى #شكيرثم شى“ آخر غير مذهب النشوء والارتقاء 
کا قرره دارون وولاس ٠‏ لقد لاحظوا التدرج فى مراتب الخلوقات من الجوامد إلى الإنسان . 
ولكنهم ل يقولوا = کا قال دارون = إن الإنسان من أصل حيوائ » وم بخسوه قدره 
ولا تفوا عنه مزاياه الى تفرد بها » وردوا آميزه س ايدام س إلى إرادة الله الصرحة من 
خلقه هكذا متميزا متفردا ليصبح خليفة الله فى الأرض . ومن ثم عرفوا قكرة التطور ولكنها 
لم تتدول فى تفكيرم إلى لوثة مدمر ةما حدث فى الف كر الغربى ٠‏ 
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الذى ياهى فكرة الثبات » والإحاء حيوانية الإنسان وماديته » بإرجاعه إلى 
الأصل الميوانى من ناحية » وحصر القوى التى تؤثر فيه من ناحية أخرى 
بالقوى امادية اللمثلة فى « البيئة » أو على الأ كثر فى « الطبيعة 4 » وإغغالا ل جانب 
الروحى إغفالاً تام » وإغفال تدخل الله فى عملية الخلق أو علية التطور سواء(). 
ومن هذين الإبحاءين ‏ أحدها أو كلما » ومتصلين أو منفصلين ‏ 
أخذ العلماء الثلائة : ما ركس وفرويد وركام . 
فأما ما رکس فقد کان ميدان بحثه عل الاقتصاد » ولكنهلم يقصر ەع 
دراسات أ كادمية فى عل الاقتصاد » وإما وضع مذهباً كاملا » پتناول 
تصوراً كاملا لاحياة من زاو بة معينة » يتمثل فيها الإبحاءان الداروينيان 
فهو قد وطد أركان التفسير الاد تاريخ » وهو تفسير يجمل للقوى المادية 
السلطان الأ كبر على شاط الإنسان عله »ا حمل هذا النشاط ماديا بصفة 
. أساسية » ومنبمثا عن السكيان الميوائى للإنسان . 
القوى للادية ‏ والاقتصادية ‏ هى العنصر الفعال فى تاريثم البشرية : 
«فى الإتتاج الاجتاعى الذى يزاوله الناس ترام يقيمون علاقات محدودة 
لاغنى لهم عنهاء وهى مستقلة عن إرادتهم ٠.‏ فأساوب الإنتاج فى الحياة المادية 
هو الذئ تحدد صورة العمليات الاجتاعية والسياسية والعنوية فى الحياة ؛ ليس 
شعور الناس هو الذى يمين جود » بل إن وجودثم هو الذى يعين مشاعيم 
[ کارل ماركس ] ٠‏ 
« تبدأ النظرية الادية من البدأ الأنى : وهو أن الانتاج وما يصاحبه من 
)١(‏ قال دارون : « أن تفسير النشوء والارتقاء بتدخلالله » هو عثابة إدغال عنصر خارق 
للطبيعة فى وضع ميكانيكى بحت © ٠‏ 
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تبادل النتجات هو الأساس الذى يقوم عليه كل نظام اجماعى . سب هذه 
النغظرية جد أن الأسباب النهائية لكافة التغيرات أو التحولات الأساسية 
لاجوز البحث عنها فى عقول الناس » أو فى سعيهم وراء لمق والمدل الأزليين» 
وإما فى التغيرات الق تطرأ على أساوب الإنتاج والتبادل » [ فردريك إتجاذ ] ٠‏ 
كلام صريح لايدارى هدفه الصريح ! 
فأساوب الإنتاج فى اليا المادية » وأساوب الإنتاج والتبادل ‏ وليس 
الحق والمدل الأزليان س هو الذى يحدد صورة العمليات الاجتاعية والسياسية 
والعنوية فى المياة » و إليدترجم الأسبابالنهائية لسكافة التخيرات أو التحولات 
الأساسية . . 
وتاريخ البشرية كله هو هذا التاريض المادى . . اختراع 7 ل جديدةأو تغير 
أساليب الإنتاج هو الذى يصنع التاريخ . و «الأطوار » التى مرت فيها البشرية 
من أول الشيوعية الأولى » إلى الرق » إلىالإقطاع » إلى الرأسمالية » إلى الشيوعية 
الثانية | والأخيرة ! ] ترجع كلها إلى اختراع الآلات وتغير أساليب الإنتاج . 
والعمليات الاجتاعية والسياسية والمعنوية ليست قيا قأئمة بذاتها » أصيلة 
فى الكيان البشرى . 
إنما هى انمكاس لأسلوب الإنتاج فى الحياة المادية . . أى نتيجة للسكيان 
ا ادى . . فى المياة والانسان : 
والحق والعدل الأزليان ليسا قيمة حقيقية من قي الإنسانية . . 
إا القيمة الحقيقية هى التفيرات التى تطرأ على أساوب الإنتاج والتبادل .. 
وحين م دستورا للحياة البشرية » فيو محصور فى نطاق « المطالب 
ارئيسية للإنسان » الأكل والمسكن والإشباع المنسى [ التيفستو أو الإعلان 
الشيوعى ] . ش 
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أما الدين والأخلاق والتقاليد فبى السخرية العظهى فی نظر مارک . . 

الرسالات السماوية بادىء ذى بدء وم من أ كبر أوهام البشرية . 
« خقيقة العام تتتحصر فى ماديته 2176 ! وفى فلل التفسير المادى للتاريخ لابوجد. 
الله : ولا الوحى . ولا الرسالات . 

والدين ثانيا - أفيون الشعوب ‏ شىء ابتدعه الإقطاعيون لتخدير العبيد 
والطبقة التكادحة عن المطالبة يحقوقهم المساو بة ء وإغرائهم بالصبر على سوء 
أحواهم والزضى بها طعا فى الجنة فى الآخرةء مما يبسسر لمؤلاء الإقطاعيين أن 
يستمتعوا بالثروات المنتصبة وم آمنون . 

والقم ثالنا- ومن ينهالقم الخلقية-إنما هى جردا نمكا س الو ضم الاقتصادى» 
ومن ثم ليس ها وجود أصيل فى اللياة البشرية ؛ فضلا عن كونها غير ثابئة . 
فبى متطورة بحسب الطور الاقنصادى الذى ره البشرية . ولأكانت الأطوار 
الاقتصادية للبشرية حتمية ومتعاقبة » فالقم اعذلقية تأخذ أوضاءاددة ومتطورة.. 
وه حتمية التطور مع تطور أوضاع البشرية . 

وإلى هنا يتضح المقصود من النظرية فى أوضح صورة وأصرحها . . 

أولا : . لا دين ٠‏ 

فالدين أسطورة ابتدعها أصحاب الصال هنا فى الأرض ولاعلاقة له 
بالسماء» ولا رصيد له من القيقة . 

. وثانها . .لاقم ولا أخلاق . | 

فالقے ليس لها وجود ذانى ».إيما ھی انیکاس لااو ضاع الاقتصادية .وليس 

ها ثبات لان مصدرها ب وهو الأوضاع الاقتصادية ‏ دام التغير . ثم هی 
() کارل ماركس فی كتاب « ومتبطلط ‏ اوھ > 

۲ 


حتتمية التطور فلا يمكن الإمساك بها على وضع معين مهما حاول الحاولون من 


الفكرين أو رجال الدين . 
٠٠‏ ولم يقل دارون كل ذلك ولا شيا من ذلك ! 


ولكن العام الببودى الذى أخذ إبحاء نظريته المسموم » قد مده مداة 
واسعة فشملت اليا ة كلما » حت ستار البحث « العلى » ف عل الاقتصاد ٠‏ 

واننشر الإيحاء المسموم ‏ على يد ماركس - فدخ لكل الياة الغربية 
على الانساع 5 

حقيقة إن روسيا وحدها ‏ فى مبدأ الأمر - هى التى اعتنقث المذهب 
الشيوعى كاملا وأعطته قوة التطبق ٠‏ وروسيا وحدها ‏ ف مبد] الأمر - 
هى التى قاوست الذين مقاومة « رمية » على نطاق واسع » واضطهدته کل 
أنواع الاضطباد » من أول القتل والاعتقال والمصادرة والنفى » إلى :دريس 
الإلحاد رسميا فى المدارس وال جامعات . . 

ولسكن الغربكله - الذى لم يصبح شيوعيامن حيث المذهب- قد اخ 
مع ذلك بالتفسيرالمادى للتار ع 

أخذ به فى إعطاء المانب الاقتصادى الاهتام الأ كبر » واميل إلى تفسير 
الحياة الإنسانية كلها من خلال التفسير الاقتصادى والمادى » وإغفال «القم » 
وأثرها فى المياة » وفى توجيه ساوك الناس . . 

وا به فى اعتبار الهم الأخلاقية « متطورة » لاثبات لها » ولا سبيل إلى 
ثبامها . . ومتطورة على أساس التطو ر الاقتصادى بصفة خاصة ٠‏ 

وأخذ به فى اعتبار الدين آخر مايمكن أن يؤثر فى المياة ! 

وصارت الياة الغربية القائمة فى غال النظام الرأسمالى ‏ امضاد نظام 
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الشيوعى - لاتفترق كثيراً فى الأساس الفسكرى والضارى وف الإنناى 0 
عن مثيلتها فى العالم الشیوعی . e‏ 
صحيح أن الدين فى الغرب لم يصادر . . 0 
وسحيح أن الأفراد هناك « متدينون » بممنى الذهابلكنيسةيوم الأحده ‏ 
ودم علامة الصليب فى الصلاة » والإعان بأن هناك ربا خلق الحياة والإنمان » 
وبقدر على كثيرمن الأمور (1). ١‏ 
٠ ٠‏ ولبكن هذا «الدين » لابكيفشين من حياة الناس الواقمية ولامشاعر م.. 
فالتنظم الاقتصادى والاجتماعى والسیای رت ی قائم على أساس أن اجلياة 
المادية هى الأصل ٠‏ وهى اللقيقة بالعباية .. وهى المسعى الذى يستغرق 'نشاط 

الإنسان . .وص « حقيقة » اليا 20 

۰ م لاوجو - فى وا الح ج للأخلاق ا 

فالنشاط الجنسى « آلر » للا ولاد والبنات وارجال والنساء لاصلة له البتة نهوم 
.. الدين. والصراع المتكالب على المياة لاصلة له البتة بمفهوم الدين. والمتا اع الحسى 
1 الزائد عن الخد لا صلة له البقة بالفهوم السيحئ على وجه الللصوص .. 

٠‏ والإعان السارى عند الججاهي ركلها فى الغرب س ااا سواء س 
هو أن مقابيس الأخلا قد تغيرت . وأن « تطورها » كان حتميا فى ظل 
اجتمع الصنامى . وأنه لا جال مطلقا للمقاييس القدعة للأخلاق [ الى كانت 
سدة من لبن ] لأنالرة قد تمررت [ ساد ]لآ انر : [الزراعية] 
للعفة لم يعد لما محال . . : 

أى . . أنه التفسير الادىللتاريخ هو الذى يسم المياة فى الغرب . وكا 
فى ذات التقطة أو النقطنين اللتين أراد ماركس تحطيمهما = تحت ستار البح 
العلى فى عل الاقتصاد وها الدن والأخلاق 2 
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ومعناه مرة أخرى أن الإحاء ا مسوم للداروينية قد وسل على يد العام . 
البيودى الأ كبر إلى مناطق من الحياة البشرية لم يكن حا أن يصل إليها » 
لطم به فواقع الحياةالدينوالأخلاق والتقاليد فى صورة علمية منظءة لانقوم 
على مذهب شخمى | فى ظاهر الأمر] » وإنما تقوم على أساس البحث «العلى» 
والدراسة والتحقيق . ومن ثم يحد فبا امتحرفون الضالون سنداً يسند ضلالهم 
واتحرافهم ولا يحوجهم إلى الاعتذارعن إهمال الدين و تحطيم الأخلاق والتقاليد» 
بل يجعلهم يسمون'إليه سميا ليكونوا موا كبين لمكب الم » مستمسكين بوحى 
العرفة الصحيح ! ٠‏ 

32 
أما فرويد فإ يأخذ منداروئ جانب‌التطور » ونما أخذعنه حيوانيةالإنسان. 
إنه - ككل باحث نفسى -- دم صورة ثابتة لكيان الإنسان» وإن 
كان فى كتابه Totem & Taboo‏ [ ورعا كان فى هذا الكتاب وحده ]| 
أذ جانب التطور أيض] + وهو يتحدث - إلى جانب سيكاوجية 
الفنرد - عن سيكلوجية الجاءات » وعن تطور الدين وتطور الحرمات 
.. ولكنه برسم هذه الصورة من جانب الميوان لا من جانب « الإنسان » ٠‏ 
ول کان ما رکس قد تحدث عن الدين والأخلاق » وسخافتهما وبعدماعن 
أن یکو نا قا أصيلة » فى ظل البحث « العلمى » فى الاقتصاد » فإن فرويد قد 
تحدث عن الموضوع ذاته والا جاه ذاته فى ظل البحث « العلاى » فى عل النفس . 
إن ميدان محثه هو النفس الإنسانية .. هو المشاعر والانفعالات .. هو الما 
« الداخلى » فى مواجبة العام « المارجى » الذى تحدث عنه ماركس . النفس 
فى نقاره هى اليدان الأصيل للحياة ؛ عن ركبا الذانى مئت الأفعال 
والأفكار وللشاعر » وتتحول إلى وقائع علية فى واقع الحياة .. أى أنه 
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س من جبة البحث س يأخذ بالضبط الجائب اللقابل لماركس + ومع ذلك 
س ومن عجب - يصل معه إلى النتيجة ذانها فى موضوع الدين والأخلاق » 
ويتخذ فى بحثه نفس التفسير اليوانى لاحياة الإنسانية وللإنسان 1 

مصادفة ..!! 

ولسكن الحق أن الصورة التى يرسمها فرويد للنفس الإنسائية ‏ و إن التقت 
مع ما رکس فى النهاية عند نقطة تسخيف الدين والأخلاق » واعتبأرها قما غير 
أصيلة فى المياة البشرية » وإ ما | نمكاسا لشىء آآخر » مادى فى أصله وحيوانى ‏ 
فإن فرويد كان أسفش وأخطر فى تلويثه لتلك النفس » والانحطاط بها إلى 
الحضيرض ٠‏ 

إن الحياة النفسية للإنسانية ليست حيوانية السب ء ولككلها كلها 
تنبع من جانب واحد من جوانب الميوان ‏ هو المنس السيطر على كل 
أفمال الإنسان . 


إن حياة الإنسان بادىء ذى بدء حياة حيوائية محتة ٠‏ « ففرائزه » هى 
الى كه . هی التی تسيطرعلى كل نشاطه . والجائبالسمى «اروح» لا وجود 
له اا وإلى هنايلتق مع ما ركس التقاء كاملا فى تصور النفس 
الإنسائية ] . أما الجانب الذى امه « العقل » فهو موجود بكل 7أ كيد . وهو 
« طبقة » من طبقات النفس ٠‏ هو الوعى . وهو الضابط لتصرفات الإنسان . 
وهو الذى يواجه الحياة الواقمية » ويقرر موقف الإنسان إزاءها . ولكن أى 
نتيجة يا ترى لوجود العقل ‏ أو ألذات الواعية 0 - فى كيان الإنسان ؟ 
البتيجة : « أن موقم الذات بين الطاقةالشهوانية [ الى هى التقيقة الباطنية النفس 
فى نظر فرويد ] وبين القيقة الخارجيةء كثير؟ ما يغريها بأن تسكون منافقة 
ممادعة نهازة للفرص »كالسياسى الذى يرى المقائق » ولكنه حب أن محافظ 
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على مكانتة يبن الجاهير! »() ومن ثم د فالقے » فى كامة وأحدة هى خرافة 
و دضحك على الذقون » ! عملة زائفة تبادها الناس وهم فى حقيقهم عالون بأمها 
خداع ! [ وهنا يلتق من بعيد - بفكرة ما رکس عالق » وإن كانت 
الأسائيد مختلفة فى الحالين ] ٠‏ 

ولسكن فرويد بمد ذلك « يتخصص © فيأنى بالأماجيب : 

إن حقيقة الإنسان الباطنية العميقة [ 14 ] ليست هى الطاقة الشهوانية 
لخدب . وإماهى على وجه اللتحديد الطاقة الجنسية . الجنسية بالذات دون أى 
طاقة أأخرى من طاقات الإنسان [ أو الحيوان ] ٠‏ 

وليس هنا مال مناقشة فرو يد » فقد ناقشته كثيراً وطويلا ىكل الكدب 
السابقة .200 ولسكنا نلحظ فقط شيقاً بارزا فى نظريته النفسية .. فق د كان انس 
- فى أوربا السبيحيةالتزمتة [ رغم بدء الاتحلال املق فما | طاقة مستقذرة» 
ينفر الناس من الحديث عنها وكشفما للنور. فيجىء فرويد » فيصر إصرارأموما 
على أن يفسر النف سكلا » مجميع ألوان نشاطها ء من خلال هزه الطاقة للستقذرة 
بالذات ! ويصر - أ كثر من ذلك [ وهذا هو الهم ] - على أن يفسر الدين 
والأخلاق بصفة خاصة بأنها انبثاق جنسى .. وجنسى على وجه التحديد !! 

!! ٠. مصادفة‎ 

المياة كلها جنس » ومنبثقة من خلال الجنس ٠٠‏ 

والجنس يبدأ مبك رجداً .. لا نی مرحلةالبليغ أو الراهقة كا حسب الجبلاء 
من الناس .. وإما .. من لمظلة الميلاد . بل يولد الإنسان جنساً خالصا مركزا 
فى إهاب طفل حيواتى صغير !! 


٠ ۱۹٤۲ ض 4۴ من الطبمة الثالئة نة‎ he Ego and the Id» كتاب‎ )١( 
٠ € (؟) بصفة خاصة فصل « فرويد » م نكتاب « الإنسان بين المادية والإسلام‎ 


4¥ 


كل أعمال الطفل تعبير عن طاقة الجنس.. 

الرضاعة جنس . ومص الإبهام جنس . وتحريك العضلات جنس ٠‏ والتبول 
والتبرز جنس ٠‏ والالتصاق بالأم جنس .. وهذا الأخير بصفة خاصة هو الذى 
يشكل الحياة النفسية للبشرية كلها أفرادا وجماءات [ 

الطفل يمشق أمه بدافم الجنس . ثم يمد الأب حائلا ينها وينه فيكبت 
هذا المشق . فتنشأ فى نفسه عقدة أوديب ٠ ٠‏ [ والطفلة تعش أباها بدافم الجنس 
كذلك ثم تكبت المشی فتنشأ فى تنسها عقدة اليكتنا] ٠‏ ومن هذهالعقدة الامينة 
ينها الضمير والدبن والأخلاق والتقاليد وکل « وکل « القى الملا » فىحياة البشرية !! 


والأم كله مستمد من تات الحادثة الت « رآبها ! » فرويد فى منشأ تاريخ 
البشرية ! 

ذلك أن ن الأبناء - فى مطل البشرية ‏ اتجبوا نحو أمهم بدافع الجنس » 
ثم وجدوا أبام عانقا فى الطريق فقتاوه . نم أحسوا بالندم على قل أيهم تأقسموا 
ليقدسن ذ كراه . فعبدوه . ومن ذلك نشأت عبادة الأب . ثم حولت إلى عبادة. 
الطوطم لأنه فى الننس البشرية كذا يرتبط الأب رمز الميوان ! [ للاذا؟ ! ]. 
وفى الوقت ذاته وجد الأبناء ممم سيتقاناون ينهم الحصول على الأم ٠‏ وهذا أمر 
لا يجوز ! [ اذا ؟! ] فقرروا تحريمها على اشم » قفشأ بذلك أول تحريم 
[ جنسى ] وانصب على الأم .کا قرروا التعاون فيا بينهم بدل الخصام والعراك 
[لذا؟! ] قشأت «التر» . 


وهذه القصة الى« رآها ! » فرويد تحدث ف البشرية الأول » ليست حادثة 
تارخية مفردة » فقد تركت طابعها فى اللياة البشربة كلها منذ ذلك اللين . 
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فكل طفل يعشق أمه بدافع انس : وكل طفل يكبت ذلك العشق ٠‏ ثم ينمو 
الدين والأخلاق والتقاليد .. والقم العليا والحضارة » من ذلك الكبث الجسى 
لمشق الأم . ومع ذلك فالسكبت لم ينته ٠‏ وإبما هو يتحول إلى قلق نفسى دام 
لا يرك الئاس فى راحة 1 « وکل الديانات التى جاءت بعد ذلك ھی محاولات 
لل الشكلة ذانها ( إحساس الأبناء بالجريعة ) وهى نختاف بحسب مستوى 
الحضارة التى ظورت فيها » والوسائلالتى تطبقها ء ولكنها جميعاهدف إلى شىء 
واحد » وهی رد فمل لنفس الحدث المظيم ( قتل الأب ) الذى نشأت عنه 
الحضارة » والذى لم يدع للإنسانية منذ حدوثه لحفلة واحدة لاراحة » ! فرويد-- 
كتاب Totem and Taboo‏ ص ١16‏ [ 


واضح أن هذا التفسير للانسان تفسير حيوالى بحت ٠٠‏ 


فالقصة كما الق 0 راا e!‏ فروید 4 مستمدة من ملاحظات دارون فى عا 
الميوان ٠‏ فقد لاحظ أنه فى عالم البقر تقجه الثيران الفتية الحصول علىالبقرة الأم » 
فتيجد أباها عائقا فى الطريق » فتتتج ه كلها حوه لتقتله . فإذا فرغت من ذلك عادت 
فاصطرعت فا ينها حتى يتغلب أحدها ‏ وهو أقواها ‏ فيفوز وحده بالأم 
ويصبح هو السيد الجديد . 


وواضح كذلك مدى تلويث فسكرة الدين والأخلاق والتقاليد » وتقذيرها 
فى نفوس الئاس ؛ بغمسها فى مستنقع الجنس امستقذر فى وربا السيحية » 
وإخراجها منه يتقاطر منها تقيع الجنس السكبوت ! 


وحقيقة إنه سعى إلى إزالة « القذارة » عن الجنس اولكن هذه 
مسألة أخرى ! 


جاء فى كتاب بروتوكولات حكاء صهيون : ه يحب أن نعمل لتنهار 
الأخلاق فى كل مكان فتسبل سيطرتنا . . إن فرويد منا . وسيظل يعرض 
العلاقات الجنسية فى ضوء الشمس لک لايبق فى نظر الشباب شىء مقدس » 
ويصبح هه الا كبر هو إرواء غرائزه الجاسية » وعتدثل تنهار أخلاقه « 

إن هناك هدفا مزدوجا يتم فى نفس الرقت : فالإنس نظف ليستباح . 
لتنطلق الغراءئ د الكبوتة » . لينطلق الشباب كالبهائم ؛ دون أن حسوافى 
ضيرم اذما ولافى نفوسهم ندامة ولسكن فوذات الوقت يُقذر الدين والأخلاق 
والتقاليد بتصويرها نابعة فى الأصل من الجنس س الستقذر حينئذ فى النفوس ! 

أى أنه تتر علية إبدال دقيقة خبيثة بشعة . . فينزل الدين والأخلاق إلى 
مكان الجنس الستقذر » ويرتفع الجنس إلى مكان الدين والأخلاق فى النظافة 
والتقديس ١‏ 

ولیس هنا کا أسلفت جال الناقشة .مع فرويد » ففد ناقشته فى . 
. السكتب السابقة » ويدنت فساد هذه الأساطير والأضاليل اتی يقيم عليها تفميره 
للحيأة البشرية » بلا سند على ولا منطق سايم . 

إبما ثبت هنا ققط مموعة من القائق حول هذا التفسير الجنسى للسلوك 
البشرى : 

أولا :أنه استمد من إنحاءات نظربة دارون ذلك التفسير ايوا للإنسان . 
ولم يقل دارون. بطبيعة الخال شيا من ذلك كله » ولا كان من همه أن يقول . 
. ولك العام الببودى الذى أخذ إيحاء نظريته المسموم » قد مده مدة واسعة 
فشمات اطياة كلها » بحت ستار الببحث « العلدئ » فى ل النفس . 
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ثانا : أنه وجنه الإيحاء للسموم كله الذى استمده من دارون إلى نقطتين 
مركزتين » فى أثناء هذه الجولة الواسعة فى ياطن النفس » وق التاريخ ء ها الدين 
والأخلاق . فسعى إلىتلويثهما بصورة لم يسبق لها مثيل فى التاريخ كله .ووضعبهما 
ففصورة منفرة مقززة ينفر منها كل إنسان ! ولم يكتف فى ذلك بالتابيح » ب لكان 
صر ا جداً وهو يقول:إن التساتىنوع منالشذوذ ! [ Three Contributions‏ 
to the Sexual Theory‏ ص A‏ ] وإن الأخلاق تتم بطابع القسوة حت فى 
درجتها الطبيعية العادية ![ 14 he Ego and the‏ ص ٠١‏ ] وإ نأساطير السيحية 
تصور فى حقيقتها رغبة الان ( السيح ) فى قتل والده ( الرب الإله ) وإن کان 
قد كيت هذ الرغبة فقتل نفسه بدلا من أبيه » ولسكنه أصبح إلا مان أبيه ! 
Totem and Taboo 1‏ ص [1e‏ وإن الحضارة تتعارض ممع المواطر للطاقة 
الجنسية 1[ hre Contributions‏ ص۸ ] و إن الدين والأخلاق والحضارة 
تنشأ من الكبت ال جنسى » والكبت الجنسى خطر على الكيان النفستى والعصى » 
لأنه يصيب النفس بالعقد والاضطرا بات | كل كتب فر ويد بلا استثناء ! ] 

نا كنا # 
أما دركام فلدقصة ثالثة . 
٠‏ الهس مرة أخرى 3 EEE‏ 

إنه لايعترف أن السكيان التفسى للفرد هو أساس الحياة الاجتماعية .. بل 
الس فى نظره أقرب إلى الصواب . إن المياة الاجتاعية هى التى تشكل 
مشاعر الفرد . وعايه فلا يجوز أن نفسر الحياة من نفسنة الفرد ا يصلع م 
النفس كله » ونا ينبثى أن- تفرق بين الظاهرة النفسية والظاهرة الاجتاعية 
تفريقاً كاملا » حتى وإن قام يينهما ‏ أحيانا ‏ نوع من الاتصال : 


« ولكن الحالات النفسية التى تمر بشعور الجاعة مختاف فى طبيعتمه) عن , 


كن 


الحالات اللى عر بشور الفرد » وهى تصورات من جس آخرء وتختلف عقلية 
الججاعات عن عقلية الأفراد » وها قوا نينا الخاضة بيا »(1) 
« . . إن ضروب الساوك والتفسكير الاجتاعيين أشياء حقيقية توجد خارج 
ضعائر الأفراد »الذمن يجبرون على المضوع ہما یکل لظة من لظات حياتهم 217١‏ 
« ولبكن لما كان هذا العمل الشترك [ الذى تنشأعنه الظواهر الاجتاعية ] 
يتم خارج شعو ركل فرد مناء وذلك لأنه نتيجة لمد د كير من الضمائر القردية » 
فإنه يؤدى بالضرورة إلى تثبيت وتقربر بعض الضروب الخاصة من الساوك 
والتفسكير » وهى تلك الضروب النى توجد خارجة عدا » والتى لامخضع لإرادة 
اا 
«٠‏ ولكن ليس من المكن تطييق هذه الطريقة [ الى تفسر الظواهر 
الاجتماعية من داخل نفوس الأفراد على 0 الاجاعية الهم إلا إذا أردنا 
نشويه طبيمتها ! ويكنى فى البرهنة على ذلك أن نعود إلى التعريف الذى سبق 
٠‏ أن حددنا به الفلواهر الاجتاعية . فلا كانت الخاصة الجوهرية التى تاز بها 
هذه الظواهر تنحصر e‏ ضار الأفراد »كان ذلكدليلا 
على أنها ليست وليدة هذه الغمائر ,(4) 
د وبهذا العنى .وهذه الأسباب يمكننا > بل يحب علينا أن نتحدث عن 
شعور اجتاعى بختلف عن شعور الأفراد . وإذا أردنا تبرير هذه التفرقة بين 
النشمور الاجتماعى والشعور الفردىعفلسنا فى حاجة إلى جسيد الثتمور الاجتناعى. 


(1) قواعد التبسج فى عل" الاجتماع تأليف ميل دركيم » الرجة الدكتور يخود ا 
ومراجمة الذكتور ر السيد عمد بدوى س مقدمة الطبمة لثانية » من م م 
(9) س ۲۲ من المصدر النابق ۰ (ج)س ١٣ء‏ (4) س ۱۹۹ ۰ 


۹ 


فإن لهذا الشعور وجوداً من جنس خاص . ومن الواجب أن بر عنه 
بمصطلح خاص » جرد السبب الآنى » وهو : أن ال الات اتی تدخل فى بر كيبه 
تختاض عن االات النفسية التى يت ركب مها شعور الفرد اختلاقا ا 
بين كل من الشعور الاجتّاعي والشمور الفردى Me‏ 

هكذا لایمترف دركايم بأن الهياة البشرية - ذات الصفة الاجتاعية ‏ 
يمكن أن تفسر عن طريق نفسية الفرد وطبيمته وكيانه الفردى . إتما يفره 
وجود « العقل اجى » خارج نطاق الأفراد ! 

ومرة ثانية يقف دركايم من فرويد موقف التقابل الكامل . فنى كتاب 
« قواعد للنبج فى عل الاجماع. » يتجدث عن «تطور » الجاءات شأن كل .. 
باحث فى عل الاجتاع - ولسكنه يأبى أن ينسب هذا التطور إلى عنصر من 
عناصر النفس المفردة: 

« ولن نستطيع معرفة المصدر الذى تنبع منه. هذه التيارات الاجماعية 
إلا إذا صعدنا فى مجراها حتى منابعها الأولى » وحينئذ يجب علينا أن نلاحظ 
الفلواهر الاجتاعية فى ذاتها . ٠‏ . وجب أن ندرس هذه الظواهر من ال ارج 
على أنها أشياء خارجية . ٠.‏ ولئن خيل إلينا أن وجود هذه الظواهر خارج 
شعور الأفراد ليس إلا وجودا بحسب الظاهر فسوف يتبدد هذا الث ك كلا تقدم 
عل الاجتماع ٠‏ وسيرى المرء حينئذ كيف تقعم الظاهرة الاجتماعية الخارجية 

ا 


الشعور الداخلى للأفراد ° 


(۱) ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ()ص 55 ۰ 


ومع ذلك . 1٠١‏ 

أهى مصادفة تلك الطر ر تة الى يتحدث بها عن الدين والأخلاق ؟ ! 

« فن هذا القبيل أن الئاس يفسرون عادة نشأة النظام الأسرى بوجود 
العواطف التى یکنا الأباء للأبعاء» ويشعر بها الأبناء تجاه الأباء كا يفسرون 
نشأة الزواج بلمزايا التى محققها لسكل من الزوجين وفروءبما ء والأم ما يحدث 
من غضب الفرد إذا أصيبت مصالمه بضرر جسم . وترجع المياة الاقتصادية 
فى ناه الأمر کا يقهمها ويفسرها الاقتضاديون » و نخاصة عاب الذهب 
الحافظ ‏ إلى هذا العامل الفردى البحث » وهو الرغبة فى محصيل الثروة . 
وليس الأمر على خلاف ذلك فيا يتعلق بالظواهر الخلقية . فإن الأخلاقيين 
يتتخذون واجبات الرء حو نفسه أساسا للأخلاق .وكذا الأمر فما يتعلق بالدين » 
فإن الناس يرون أنه وليد المواطر .التى تثيرها القوى الطبيعية الكبرى أو بعض 
الشخصيات الفذة لذى الإنسان . . الخ .ولكن ليس من الممكن تطبيق هذه 
الطريقة على الظواهر الاجتماعية الهم إلا إذا أردنا تشويه طبيمتها 171) 

« ومن هذا القبيل أن بعض هؤلاء العاداء يقول بوجود عاطفة ديفية فطرية 
لدى الإنسان» وبأن هذا الأخير مزود د أدلى من الغيرة الجنسية والبرباأوالدين 
ومحبة الأبناء » وغير ذلك من العواطف وقد أراد بعضهم تفسير 0 


الدين وازواج وال : ة على هذا ! الحو .ولكن التاريخ بوقفنا على أن هذه 
الزات ليست فطرية فى اللإنسان »(؟) 


TT‏ بناء على الرأى السالف بأنه لاوجود لتفاصيل 
القواعد القانونية واطلقية فى ذاتما» إذا صح هذا التعيير . . . ومن ثم فليس 


4 


من الممكن » تبما هذا الرأى » أن تصبح مموعة القواعد اتللقية الى لاوجود لها 
فى ذاتہا موضوعا لعلم الأخلاق ...006 


واضح ؟ ! 
إن الدين ليس شيعا فطريا . وكذلك الزواج والأسرة . والقواعد الحلقية 
لاوجود لما فى ذائها ! 


ولن نناقش هنا دركايم لن نناقش أسطورة « المقل اجى » القائم خارج 
نطاق الأفراد » واغخالف لكيان الأفر اد » والذى يقبرهم من امارج على غير 
رغبة منهم ولا استعداد فطرى ! 

ولكننا ثبت فقط ما حول هذه الأسطورة من اللقائق : 

لقد أخذ دركايم كثيرا عن دارون : 

أذ عنه بادى” ذى بده فسكرة التطور الام الذى يلغى فكرة الثبات . 

وأخذ عنه فكرة « القبر المارجى » الذى يقهر الفرد على غير رغبة ذانية 


مئه » فيطو ره . 
وأخذ عنه التفسير الحيواتى للإنسان » فهو لاينتأ يستشهد فى كل حالة بما 
محدث فى عالم الحيوان : 


« أضف إلى ذلك أنه لم يتم قط برهان على أن اليل إلى الاجتاع كان 
غربزة ورائية وجدت لدى الجنس البشرى متذ نشأنه . وإنه لن الطبيعى جداً 
أن تنظر إلى هذا اليل على أنه نتيجة للحياة الاجتاعية التى تشر بت بها نفوسنا 
على مر العصور والأحقاب ٠‏ وذلك لأننا نلإحظ ء فى الواقع » أن الميوانات 
تميش جماءات أو أفرادا تبماً لطبيعة مساكنها التى توجب عليها الحياة فى جماعة 
أو تصرفها عن هذه اليا » (5) 


“> ن 
(9) ص هه -- 1۰ ۰ (۲) ص ۱۷۲۳ ۰ 


6ه 


« ولكن الس معنى ذلك أن «كونت » يفسر الماء بالماء » وأنه يشرح 
التقدم بوجود ميل فطرى يدفم الإنسان إلى التقدم الذى لايمدو أن يكون 
سوى فكرة ميتافيزيقية ليس ثمة مايدل على وجودها بحسب الواقع ؟ وذلك 
لأن النصائل الميوانية س ما فى ذلك الفصائل الراقية منها كل الرق س لالشعر 
قط ببذه الحاجة التى تدفمها إلى التقدم »217 . . الخ . ش 

وم يقل دارون بطبيعة الخال شيا ما قاله درکام » ولا کان من شأنه أن 
يقول . ولسكن العالم اليهودى أخذ الإحاء الحيوالى لنظريته » ومده مد واسعة 
فشمات اليا كلها » نحت ستار من البحث « العلى » فى عل الاجتماع . 

ثم إنه # فى جولته الواسعة فى عار الاجتاع ‏ قد عنى عناية خاصة بأن يقول 
إن الدين ليس غطرة والزواج ليس فطرة » والأخلاق لبت قيمة ذانية » 
ولا هى ثابتة على وضع معين » فا تأخذ صورتها من الجتمع الذى توجد فيه » 
فإن د الجتمع » هو الأصل ن ىكل الظواهر الاجتماعية » وليس « الإنسان » ! 

د دنا 

ومن حصيلة هذا كله حدثت حركات ضخمة فى الجتمع الفربى فى نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ٠‏ 

لقد النقت « توجيهات » العلهاءالثلاثة ‏ وغيرهم يطبيعةالحال » وتكنهم 
هر فى للقدمة ‏ التقت عند نقط رئيسية » متصلة ومتصاحبة : 

الجلة على ادبن والأخلاق والتقاليد » وننى القداسة عنها » وتشوبه متها أو 
النشكيك فى قيمتها . 

والقيام بهذه الجلة باسم « العم » والبحث العلى . 

والربط بين هذا التحلل الدينى والاتحلال الخلتق وبين « التطور » . 


كم 


والإيحاء بأن هذا التحلل والاتحلال أمره حتمى » لأن التطور حتمىلا قبل 
لأحد بوقفه عن طريقه الحتوم . 

تقول بروتوكولات حكاء صہیون : « لقد رتبا تجاح دارون .وما رکس 
ونيتشه(1) بالتروي لارام . وإن الأثر المدام للاأخلاق الذى تنشئه علومهم فى 
الفكر غير اليبودى واضح لنا بكل تأ كيد » . 

ولقذ حدث بالفعل ذلك الأثر المدام للاأخلاق ! 

وسرت ف الجاهير لوثتان معا فى ذات الوقت : لوثة التطور .. ولوثة العداء 
للدين والأخلاق . 

: ورا برز اسم فرويد فى هذا الأثر الدمر أ كث من زميليه الآخرين > لأن 

آراءه أخذت « شعبية » واسعةالنطاق » ییا بق الأخران -.وخاصة دركايم ‏ 
فوق مستوى الجاهير . ولكن الحصيلة النهائية للوثة التطور ولوة العداء للدين 
والأخلاق ينبن أن ترد لم جيم » وإن“تفاوتت النسب وه حقوق التأليف » 
بين أعضباء الثالوث ! 

لقد صارت « الموضة » هى التطور .. وما لا يتطور بذاته ينبفى أن يطور 
بالقوة ! إنه لا ينبن أن يلل شىء على الإطلاق ثاب ىكل الأرض . لا الدين. 
ولا فكرة الله . ولا الأخلاق . ولا التقاليد . ولا القبم. ولا الروابط الاجتماعية. 
لاثىء .. لا شىء على الإطلاق . 

ينبغى أن نتطور . وأن تتحرر من السكون اليت والثبات العيب ٠‏ 

(۱) فيلسوف آلانی نادى فى تشنج هستيرى بقكرة الإنسان الأعلى موصعومنا5 و«موت 


الإله » ! وهو يم هذا الإنان من التقيد بالأخلاق المسيحية لأنها أخلاق الأذلاء 1 ومن 
ثم تېد فيه « ,روتوكولات حكاء صبيون > بغيتها الماشودة . 


ف 


ینبنی أن نحطم قيود الأخلاق . فهى قيد يموق التطور . وقد تقيدنا بها فى 
الاغى فى الجتمع الزراعى فينبغى أن نطرحها اليوم فى الجتع السناعى الور 
[ ماركس ]أو تقيدنا بهانتيجة الجهل الحطير يحقيقة النفس الباطنيةوبأن الأخلاق: 
دكبتء ضار بكيان الإنسان [ فرويد ] أو تقيدنا بها جهلا منا بأنه لا توجد 
حقيقة ثابئة لقم اتخلقية ؛ إنما ہی تتطور بتطور وسائل الإنتاج [ ماركس ] 
أو بتطور حال الجتيم [ دركام ] . 


وينبنى أن نحطم الدین . فهو قيد آخر يعوق التطور . وقد ورثناه من 
أسلافنا فى عماية وجهالة وجمود وتأخر» وقد كان هذا كله يناسب الجتيع الزراعی 
للتأخر » ونحن اليوم فى المجتمع الصناعى التطور الذى لا يطيق هذه المرعبلات 
[ مارکس ] أو قد كان هذا يناسب عصر الجهالة السابق , يوم كنا نظن الدين 
شتا له قداسة » مازلا من السماء» قبل أن نرف أنهكبت جنسى ضار مؤْذ منفر 
[ فرديد ] أويوم غلنا = خط متا وجهالة ‏ أنه فطرة إنسانة [ ركام ] . 

ينبغى. أن نلشىء أنقسنا إنشاء فى للجتمع ابلديد .. التطور .. التحرك .. 
الوثاب . .ينبغى أن ننطلق مع وثباته الظافرة بلادين . بلا أخلاق . بلا تقاليد, 
فهذا هو السبيل الرحيد للتقدم الصحيح ! [ « المماء » الثلاثة 1 ] 

وتركزت الفتنة كلها فى « تحير الرأة , . . 

حقا نقد كان هذا المصر هو عصر تحرير للرأ: ! 

فقد كانت القوى الشريرة كلها .التى تغمل فى الأرض تملم أنه لا وسيلة 
لإفساد الأ م كلم اير من « محري بر » للرأة » أى إخراجبا إلى الطريق فتنة للرجل 
لكى تفسد أخلاقه وتنبار ‏ 

. ينبنى بأى تمن أن تخرج للرأة إلى الطريق . . 


مه 


رج محجة الاستقلال الاقتصادى .. 
مخرج محجة ممارسة حقما فى الحياة .٠‏ 
تمخرج بحجة التعلم أو بحجة العمل ٠٠‏ 
مخرج « للاستمتاع » 5 
للهم أن رج ٠٠‏ ولكن أم من ذلك أن رج فى صورة إغراء . 
إا إن خرجت تت أو تعمل أو تمارس حقبا فى المياة » وهى محتشمة 
متتحفظة » محافظة على أخلاقها » وعلى طبيسّها « النزلية » بممنى الرغبة فى 
« الاستفرار » فى أسرة حين تسنحالظروف ٠٠‏ فلا فائدة إذن من كل «التعب» 
الذى تعبناه فى إفساد البشرية ! 
يفبنى أن تخرج المرأة فى صورة تفآن الرجل وتغريه . . وإلا فا الفائدة ؟ 
ولسكن كين السبيل ؟ ! 
السبيل هو الدعوة ٠١‏ ! 
يكتب السكتاب . ويكتب الصحفيون . ويكتب القصاصون . . 
السبيل هو السينا ٠.‏ ! 
. تمل الأفلام الداعرة العارية الداعية إلى الفساد . . 
السبيل هو الإذاعة م ات 
السبيل هو بيوت الأزياء . . 
السبيل هو صناعة أدوات الزينة . 
السبيل- OS‏ « ألياة الاجئاعية لاست 
عن المرأة الفائنة المثرية 'س بهجة الجتمع ‏ وإيجاد تصور للحياة لا يتفن 
عن الرأة الفائئة المغرية « لتشارك » الرجل فى حمل الأعباء ؛ وإجاد ه وأقم 
على » لا يستفتى عن المرأة الفاتنة المغريةكجزء واقعى من الحياة ! 
ووجد كل ذلك بالفمل . . 


واستراحت القوى التى تعمل لإفساد البشرية ٠‏ . وطلبت المؤيد ! 
وجاء المزيد ‏ [ قصدا أم عرّضا؟ ] بالحريين العالميتين ! 
قتل فى المرب الأولى عشرة ملايين من الشبابءوفى الثائية حوالىأربعين. 
ووجدت س بعددم -- أسر بلا عائل » ونساء بلا رجال . . 
وخرجت المرأة - راضية أو مكرهة س تعمل . . وتبحث عن الجنس.. 
وحدث مزيد من « التحرر » . . من احلال الأخلاق ! 
وصار الروتين العادى فى الياة الغربية أن تعمل كل فتاة . . وأن يكون لها 
صديق أنى غشيق :- تمارس معة نشاط ان »كاملا فى أغلب الأحيان . 
رو تین عادىلايستنكر . لايفسك رحد فى استدكاره على الإطلاق . إلاالجانين ! 
الذبن يظنون أنه يوجد دين ! أو أخلاق ! أو تقاليد ! 
الجانين' الجولاء الرجعيون الآزمتونالمتحجرون المتعفنون ... الذين يعيشون 
بعقلية القرون الوسطى . الذين محجبون عن أعينهم النور ٠‏ الذين يريدون 
إرسجاع الساعة إلى الوراء . الذين لايعرفون أنه التطور . . التطور امتمى الذى 
لاقبل لأحد بوقفه ٠‏ . التطور الذى أحدثه القرن العشرون ! 
التطور. . ! 
هل هو د حقا » الذى صلع هذه الصورة الاجئاعية فى القرن 
المشرين ٠‏ . 
ay‏ 
أو اتحلالا مزريا . إنكانت رفعة للبشرية أو نكسة بشمة إلى ص الحيوان . 


هل التطور هو الذى أحدثها ؟ 
هل ھی شیء « جديد » حقاء أنثأه « التقدم » العلى والحضارى فى 
القرن المشرين ؟ 


إذن فلنسيع . ١‏ شهادة تار ] 


شرا ره التَارحٌ 

حين يعيش الإنسان فترة من المياة فإنه يرأها مجسمة مضخمة » لأنديعيش 
دقائقها وتفصيلاتها وجميع للظاتها » لحظةإثر لحظة » فيراها = من ثم -أضم 
من أى فترة أخرى من التاريخ ! 

وهذا أمر « بشرى » من جميم جوانبه ! 

فالمين ترى المنظر القري ب كبيراً مفصلا جا . . ثم يتضاءل فى نظرها -- 
هو ذاته ‏ حين تبعد عنه بضع خطوات أو بضعة أميال . . 

والإنسان بحس بأموره هو كبيرة مفصلة مجسة » لأنها أقرب شىء إليه ٠‏ . 
م يرى مثيلانها عند شخص آخخر -- أمامه فلا يحسها بهذا السكيرو التفصيل 
والتجسم » و إن عطف عليها أوشارك فبها بوجدانه . . ولايخيل إليه آبدا أنها 
نشابه تحر بته الشخصية . 

بل الإنسان الواحد بحس لظن الر أهنة كبيرة مفصلة مجسمة ۽ لأنه يعيشها 
الآن » فبى قريبة من حسه وشعوره وتفكيره » فإذا مرت ودخل فى غيرها > 
تضاءات فى حسه س وهی جزء منه هو ذاته - وصارت - بکل آلامها 
أو اماما أصفر من لللته المديدة الراهنة الداخلة فى بؤرة الإحساس 
والتفكير و د المعايشة ٠.6‏ 

ومن ثم برى أهل القر ن المشرين أن هذا القرن فريد تفرداً كاملا 
ف ىكل شىء » وأنه لامثيل له فى شىء قط على مدار التأري . ٠‏ 
ذلك لأنهم يميشونه .. أما الآخر فتاريخ ا 

وحقيقة إن القرن العشر ين متفرد ىكثير من الأمور . فهذه « الصورة » 
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من الحياة » بكل تفصيلاتها ودقائقها »لم تعشها البشر ية قط من قبل . . لم يكن 
لديها صوارخ ولا طائرات ولا سفن سر يعة ولاقطر ماردة ء ولا إذاعة ولاسيها 
ولا تلينزيون . . ولا إنتاج آلى ضخم يشمل كل مرافق الحياة . ٠‏ 
ذل ككله صحيح . : 
ولكن دلالته غير صحيحة ! 
دلالته التى بريد الناس أن ستخرجوها منه أنه لاثىء على الإطلاق ما 
يعيشونه اليوم قد عاشه أى جيل من قبل . وأنه لاشىءما يحدث اليوم قد حدث 
فى أى يوم من التارخ ! 
والناس لايق رأون التارريخ ! 
لايق رأونه لأنهم مشغولون بأحداث الماضر المسيمة » الى بزيدها جسامة 
أنهم يعيشون قبها بالفمل » فتبدو فم دقائقها مجسمة مضخمة . ولايقرأونه كذلك 
- فرورا منهم ! غرورا خيشل إليهم أنهم مقطوعو الصلة با ماضى كله » لأمهم خلق 
جديد لاشأن له ماضى الإنسانية السالف » ولا شبه بينهم وبيله » فلا « عبرة » 
إذن ترتجى من وراء قراءة التار يح 1 
وقد يتواضعون قليلا فيدرسون تاريخ وربا الحديث ! تار عالمضة ٠‏ لأنهم 
س وقد تثقفوا س يمرفون أن التنيرات لا تحدث بين يوم وليلة ٠»‏ وإنما هی تمر 
فى « تطور » بطىء جا . فالفرن المشرون + ما مله من يات ضخبة » قد 
ولد - مثلا س فى عصر النهضة > أى ف القرن الرابع عشر أو الاس عشر » 
« فيحسن » من باب الاستثناس أن يقر الإنسان التاريح الحديث والمعاصر» 
ليرى فيه مولد القرن العشرين 1 
ولسكنهم لا يصاون فى التواضع = إلا نادرة س إلى حد قراءة ما ملف 
. قبل ذلك من التاريخ أ 
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ولست أنحدث بطبيعة الخال عن « العلماء » و « المقلاء » .. إبما أنحدث 
عن « الجاهير » .. بما فى ذلك « جماهير امثقفين » ! 

اذللك فنحن محتاجون إلى قراءة التاريم ! 

محتاجون إليه رى صورة البشرية على حقيقته! +ولنحدث شيا من الايزان 
فى رءوسنا الى أدارها الدوى الطنان الذى نعيشه فى القرن العشرين : دوى 
الآلات الضخمة » والسباق المجنون ٠.‏ ودوى الفتنة الأنجة فى الطريق ٠‏ 

أغمض عينيك لهظة .. أغمض عينيك عن شاشة التليفزيون النى أمامك ! 
أو عن الصاروخ الجبار الذى انطلق منذ لمظلة ٠‏ أو عن السيارة الفاخرة الى 
تنبب بك الأرض ٠.‏ وأغمض عينيك لمظة كذلك عن تلك النقاة الى 
لبست أحدث ماأخرجته بيوت الأزياء فى باريس ٠.‏ فستانا بحاذى الركبة » 

ش ويدحسر عنها حين تجلس فيكشف عا فوقها ء ثم ثزينت أعفم زيئة » وخرجت 

« تتختر » فى رشاقة فاتنة تلب المشاعر وتجذب العيون . 

أغْمض عينيك الظة . . وانس أنك تميش الآن فى النصف الثانى من 
القري”تب العشرين . واستمع هذه السكلات ! 

« أرق الأم القديمة حضارة وأزهرها مدنا ف التاريخ » هم اليونان ٠‏ وفى 
عصرم :البدائى كانت المرأة فى غاية من الاتحطاط وسوء الخال من حيث 
نظرية الأخلاق والقوق القانونية والسلوك الاجتاعى جميعاً . فلم تسكن لهافى 
مجعم مئزلة أو مقا کرم . وكانت الأساطير ( 394501027 ) اليونانية قد 
اتخذت من امرأة خيالية نسمى « باندورا » ( 200408 ) ينبوع جميع آلام 
الإنسان ومصائبه » كا جعلت الأساطير المهودية حواء : العين التى تنشق منها 
جداول الآلام والشدائد . وغير حاف على أحد ما كان لهذه الأسطورة المبودية 
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الشئيعة عن حواء من تأثير عظيم فى ساوك الأمم اليهودية والمسيحية قبل المرأة » 
وما كان لما من مفعول قوی فى حقول القانون والأخلاق والاجتاع عند هؤلاء 
الشعوب . وكذلك أو دونه بقلي لكان تأثير الأسطورة اليوثانية عن ( باندورا ) 
فى عقولهم وأهانهم . فم تكن المرأة عندم إلا خلقا من الدرك الأسفل » فى 
غاية من المهانة والذل فى كل جانب من جوانب الياة الاجتاءية . وأما منازل 
المز والتكرامة فى الجتمع فسكانت كلما مختصة بالرجل . 
« وبقى هذا الاوك قبل المرأة فى أول عدم بالهضةالمدنية ثابتا على حاله » 
رما لات تعديلات قليلة . فإنه كان من تأثير ذيوع العم وانتشار أنوار الحضارة 
أن ارتفعت مكانة المرأة فى الجتمع وأصبحت أحسن حالا وأرفع مثزلة من ذى 
قبل » وإن بقيت مازلتها القانونيةعلىحاها لم تتبدل . فى أصبحت ربة الببت» 
متحصرة واجباتها فى حدوده » وأصبح لا فى داخله سلطة وثفوذ تام . وكان 
عفافها وتصونها من أغلى وأنفس مالك ؛ وماينظر إليه بمين التقدير والتعظيم ٠‏ 
وأيضا كان الحجاب شائما فى البيو تات العالية ٠‏ فسكانوا يبنون بيوتهم على. 
قسمين : قسم للنساء وآخر لارجال . وما كان لسوتهم يشاركن فى الجااس 
والأندية الختلطة ولايبرزن فى الأما كن العامة . وكان يعد زواجالمرأة وملازمتها 
ازو جما دون غيره من أمارات النجابة والشرف . ولأمثالهاكانت المرمة والميزلة 
فى الجتمع . وبالعكس من ذل ككانوا ينظرون إلى حياة العبر والدمارة نظرة 
كره وازدراء ... هذا فى عص ركانت الأمة اليونانية فيه فى إبان يجدها وعنفوان 
شبابها وقوتهاء وكانت تثمو صعدا إلى الرق والكال ٠‏ ولا ريب أنهكانت 
ربد حيدم مقا خلفية ق ذلك العصر > إلاأنها كانت منحصرة فى نطاق 
محدود . وذلك أنالر. جال | يكونوا يطا لبو نمش لمن المفاق وطبارة الأخلاق 
و زکاء السجيةكانت تطالب بها المرأة وتؤاخذ عليها » بل كانوا يستثوان من 
التخلق بتاك الأخلاق المسنة » وم يكن من المتوقع منهم أن يعيشوا عيشة ذوى 


العفاف والحشمة . ومن أجل ذلك كانت المومسات جزءا من صعيم الجتمع الیو نای 
لايننك عنه أبن » ولايعاب المرء إذا عاشرهن وشادنين . 

وتم تبات الشبوات النضية هناب على أعل البونان ويجرف. بهم تيار 
الغرائز المبيمية والأهواء الجامحة » فتبوأت العاهرات والمومسات مكانة عالية فى 
الجسم لانظير ها فى تاريخ البشريةكله » وأصبحت بيوت العاهرات مركزا 
يؤمه سار طبقات الجتمع > ومرجعاً يلحأ إليه الأدباء والشعراء والفلاسفة . 
فسكانت موسا فى سماء العم والأدب يدور حولهاكوا كب الفلسفة والأدب 
والشعر والتاريخ وماعداها من الفنون . بل أصبحن القطب الذى تدور حوله 
رحى الأمة اليو انية . فأ كن يرأسن أندية العم ومجااس الأدب سب » بل 


كانت اشا کل السياسية أيضاً حل عقدها وتفك معضلاتها حضرتہں ونحت 


إشرافين ٠‏ وقد بلغ بهم التعسف فى هذا الشأن أن كانوا يرجءون فى السائل 
الرئيسية التى تعلو بها أمة وتسقل » ونحيا لحاوتموت » إلى المرأة التى ربما لاترضى 
لجال وتذرقهم افرط تماديا ف الى وارتطاما حأة الرذائل » وأضرم فى قاد مهم 

ناراً للشبوات لا خمد . فالماثيل ‏ نماذج الفن العارية -- التى کانوا يُظورون ` 
ا و بالافتنان فى صنعهاو إثقائها ذوقهم هذا » كانت هى التى نحركفيهمالشبوات 
دوما ومد فى غرانزم المبيمية . ولامخطر هم ببال أن الاستسلام لاشبوات 


اللا س 
شیء ذمے ف قانون الأخلاق ¢ والاندفاع وراء تيار الأهوا ععار وهحئة 5 
ا ب ل 
وتبدلت مقايس الأخلاق عنذم م إلى حك جعل كبار فلاسفتهم وعاماء الاخلاف 

عندم لایر ون فی‌الز نا وارتتكاب‌الفيحشاء غضاضةيلامعليها الرء ويعاب . وأصبح 


ی 
عامتهم ينظرون إلى عقد الزواج نظر من لاتم به » ولايرى إليه من حاجة ٠‏ 
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وقلا يرون بأسا بأن يماشر الرجل المرأة ومخاانها علنا من غير عقد ولا تكاح . 


« والذين تساموا ذروة اللجد والرق ف العلم بعد اليونانيين مم اارومان ٠‏ 
وفى هذه الأمة أيضاً رى تلك السلسلة من الصمود والمبوط الى قد شاهدناها 
فى اليونان . غيها خرج الرومان من عصر الوحشية وظلمة الجهل » وظوروا على 

مسرح التاريخ لأول مرة » كان الرجل رب الأسرة فى مجتمعهم » له حقوق 
. الك كابلة على أهله وأولاده » بل بلغ من سلطته فى هذا الشنأن أن كان يجوز له 
.حتى قتل زوجه فى بعض الأحيان - 

« ولا تخففت فبهم 'سورة الوحشية وتقدموا خطوات فى سبيل الدنية 
والحضارة » مخنفت القسوة فى تلاك السلطة وجعلت السكفة تميل إلى الاستواء 
والاعتدال شيئا شيا » و إن بق نظام الأسرة القديم ابت على حاله . وهؤلاء 
یکن الحجاب عندم معمولا به _کالیونان فى إبان مجد الجهورية الرومانية 
ورقبها . لكتهم كانوا قيدوا النساء والشباب عامة بقيود مثقلة من نظامالأسرة . 
فالعفاف كان شيا ينظ إليه بعين الإجلال ولا سیا فى شأن النساء » وكان يعد 
مقياساً للشرف وکرم الحتد . وكذلاك كان مستوى الأخلاق عندم عالياً . 
ومن أمثال ذلك أن اتفق ذات مرة أن عضو مجاس. الشيوخ قبل زوجه أمام 
ابثنه ؛ قنضب عليه القوم وحكوا على صنيعه بأنه غض من كرامة اتلاق القومى 
وإهانة له»وأمضوا إثرارالتكير ( Vt 05 Censure‏ ) عليه فى جاسالشيوخ. 
. هذا وما كان مباحا عندم ولا مرضي فى أخلاقهم أن بتعاشر الرجل والمرأة بدون 
عقد مشروع . وما كانت الرأة تتبواً مكانة العز والسكرامة فى الجتمم إلا بأن 
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کون أا لأسرة ( N0‏ ) وا مومسات » و إن كانت طبقنهن موجودة 6 
وكان للرجال نوع من الرية فى مخادتتين » إلا أن عامة الرومان وجمهور مكانوا . 
يزدرونهن وينظرون إليبن نظرة احتقار وتعيير .'وكذلك ما كانوا يدظرون 
بعين الاستحسان إلى الرجال المخادنين لمن * 

ثم خت نظرية رومان فى النساء تتبدل برقيهم وتقلبهم فى منازل للدنية 
والحضارة . وما زال هذا التبديل يطرأ على نظمهم وقوانينهم التعلقة بالأسرة 
وعقد الزواج والطلاق » إلى أن انقلب الأس ظهر؟ لبطن + وانمكست الال 
رأساً على عقب » فم ببق لمقد الزواج عندم معنى سوى أله عقد مدلى 
Contr (‏ 01511 )سب »ینحصر بقاؤه ومضيه على رضا المتعاقدين » وأ أصبحوا 1 
لا يبتمون بتبعات العلاقة الزوجية إلا قليلا . ومنحت المرأة جميع حقوق الإرث 
وا ملك » وجعاها القانون حرة طليقة لا ساطة عليها للب ولا لازوج » و تصبح 
الزودايات قلات بشثون اشن فسبء بل دشل :ف جوزة ملكي 
20111057 
بأسعار الربا الفاحشةء ما يعود به أزواج المثريات من النساء عبيداً هن فى ميادين 
نرب كثرة الطلاق ویشکو تفاقم طبه بين بنی جلدته فيقول + « إنه لم يعد 
الطلاق اليوم شي يندم عليه أو يستحبى منه فى بلاد الرومان . وقد بلغ م نكارته 
وذيوع سه أن جعلت النساء يعدون أعمارهن بأعداد أزواجين . وكانت الرأة 
الواحدة تتزوج رجلا بعد آلخر وتمفى على ذلك من غير حياء ' وقد د كرمارشل 
(مع س 4١٠1م‏ ) امرأة تزوجت عشرة رجال » وكذلك كشب جوويئل 


04 


( 66 - 18 م ) عن امرأة تقابت فى أحضان ممائية أزواج فى خس سنوات » 
وأعجب م ن كل ذلك وأغرب ما ذكره القديس جيروم ( ٤۲۰-۴٤۰‏ م )عن 
أمرأة تزوجت ف المرة الأخيرة الثالث والعشرين من أزواجها » وكانت هى أيض) 
الزوجة الحادية والمشرين لبعلها . : 

ثم بدأت تتنير نظرتهم إلى العلاقات والروابط القائمة بين الرجل والرأة 

e. 
من غور عقد مشروع . وقد بلغ بهم التطرف فى آخر الأمس أن.جعل كبار علماء‎ 
فہذا كاتو ( 0840 ) الذى أسندث إليه‎ ٠ الأخلاق منهم يمدون الزنا شيا عاديا‎ 


الحسبة الللقية سئة 184 قبل الميلاد » يحبر يجواز اقتراف الفحشاء فى عصر 
الشباب . وذاك شيشيرون (01850 ) المصلح الشهير يرق عدم تقييد الشبان. 
بأغلال الأخلاق لمثقلة ويشيربإطلاق العنان للم فى هذا الشأن . ولايقتصر الأ 
عليهما بليأتى |بكنيتس (5د65:هزم12) الذى يعد من التصلبين فى باب الأخلاق من 
فلاسفة الرواقيين ( 5هذه]5) فيقول لتلاميذه مرشداً وملا : « تجنبوا معاشرج ٠‏ 
النساء قبل الزواج ما استطتم . ولسكنه لا ينبنى أن تلوموا أحداً أوتؤنبوه إذا لم 
يقمكن من كبح جماح شهوانه » . 

« ونا تراخت عرى الأخلاق وصيانة الآداب فى الجتمع الزومانى إلى هذا 
الحد ؛ اندفع تيار من العرى والفواحش وجموح الشوات فأصبحت السارح 
مظاهر لاخلاعة والتبرج المقرت والعرى لين . وزينت البيوت بصور ورسوم 
كلها دعو : سافرة إلى النجور والدعارة والفحشاء . ومن جراء هذا كله راجت 
مهنة الومسات والداعرات وامجذبت إليهن نساء ألبيوتات . وتمادى الأمرفى 
ذلك إلى أن اضطر القوم إلى وضع قانون خاص فى عصر القيصر تافى بوريس 
۴۷-۱٤ (‏ م )لع أساء البيوت من أحتراف مهنة المومسات وصناعتهن . 
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الناققة .ونالت مسرحية فاورا ( 11058 )حظوةعظيمة دى الروم لكونها نحتوى 
على سباق النساء العاريات . وكذللك انتشر استحام الرجال والنساء فى مكان 
واحد عرأى من الناس ومشبد . أما سرد القالات الخليعة والقصص الاجنة 
العارية فكان شغلا مرضيا مقبولا لايتحرج منه أحد » بل الأدب الذى كان 
يتلقاه الناس بالقبول والرضى هو الذى يعبر عنه اليوم بالأدب اللكشوف » وهو 
الذى تبين فيه أحوال الحب والعناق والتقبيل سافرة غير مقنعة محجب من 
المجاز والسكنايات . )١(»‏ 


ما نيا 

لآن تستطيع أن تفتح عيقيك ! 

ما رأيك فى هذا « الشريط » من الأخبار ؟ ! 

لكأنك تراه أمامك اللحظة فى السا أو التليفزيون ! 

هل هناك كبير فرق ؟ 1 ما أشبه الليلة بالبارحة ! 

إن بعض أجزاء الصورة توشك أن تسكون محذافيرها وصفا لما ه وكائن 
اليوم فى القرن المشرين » لاما كان موجودا قبل عشرين قرنا » أو أ كثر 
من عشرين ! 

المرأة المتبرجة المتزيئة التى تفتن الرجل بتيرجها وزيتتها . . 

امرأة الى تقضى فى شئون الأدب والفن والسياسة . . 

امرأةالتى تملك الرجل وتسيره حسب هواها . . 

الرأة « المستقلة اقتصاديا » التى تفم من استقلاها الاقتصادى أن لما 
حق « التحرر » أوالتحلل الخلتى . . 


(١)كتاب‏ الحجاب للسيد أف الأعلى الاردودى + ص i ١4‏ 
14 


الرجل الباحث عن متاع اللسد ء الساعى شلف المرأة المتبرجة . . 
الرجل المشغول بتاع الجسد عن جديات الأمور . 
الرجل الباحث عن « بمجة الجتمع » وعن المرأة التى « تشارك فى حمل 
أعباء الياة » . 1 
الرجل الذى ينظر إلى المرأة المتخللة على أنها « ضرورة اجتماعية » و يرحب 
بها على هذا الأساس . 1 
و .٠‏ الأدب المكشوف » والمسارح العارية » واليفنن فى النحشاء . 
أكثير هو الذى ثثير ؟ | 
٠‏ بل . هل تغير شی فى الحقيقة ؟! 
# د نا 
إن الإنسان ليذهل من قراءة التارخ . 
يذهل أن تسكون صورة المياة اليوم ‏ فى جوهرها ‏ هى إلى هذا الحد 
تكرار لما كان قبل ألفين من السنين 1 
ويذهل من جبالة الجاهلين » ودعاوى ال يفين ! 
المزيفين الذين بزعمون أن المياة الاجتاعية الحديئة صورة فريدة لم تتسكرر 
فى التاريخ » ونتيجة « للتطور » الذى جاء به « العم » . . والجاهلين الذين 
أين هو « التطور » فى صورة ألياة الاجتاعية ؟! 
لقد تغيرت الأدوات حقا . . ما فى ذلك شك ! ولكن « العمل » ذاته 
هل غير ؟ ! 


اننا 


وأية سذاجة أو جبالة أو تزبيف تلك التى تجعلنا نحسب الأمر جديداً 
لأن «كرستيان ديور » هو الذى يصدر أزياه النساء ولم يكن موجودا من قبل» 
وأن السينا هى التى تعرض العرى والدعارة والفجور وتک موجودة من قبل؛ 
وأن التليفزيون هو الذى ينقل صور الفساد إلى داخل البيوت ولم يكن موجودا 
من قبل » وأن الشارع الذى تستعرض فيه المرأة قدرتها على الفتنة والإغراء 
شارع واسع « مسفلت » نظيف مزدحم بالسيارات اللخاصة والعامة ول يكن 
موجودا من قبل ؟ ! 

أية سذاجة أو جهالة أو تزييف تلت التى تنسب ذلك «التقدم الاجماعى » 
« الضثم » الذى نعيشه اليوم » والذى أخرج الرأة إلى الطريق عارية تبتغى الفتنة 
وشفل الرجل بفتنتها . . إلى اقتصاديات القرن المشرين الفريدة فى التاريخ » 
وظروف القرن العشرين الغريدة فى التاريخ » وعلم القرن العشرين الفريد فى 
التاريخ » واختراعات القرن العشرين الفريدة فى التاريخ و « أيديولوجيات » ` 
القرن العشرين الفريدة فى التاريخ ؟ ! ! 

أية سذاجة أو جبالة أو تزييف تلك التى تنسى وقائُع التاريخ الماضى وتم 
أن البشرية « ولدت» اليوم مولداً +تولده من قبل قط » وأن هذا الجي لمن البشرية 
جيل منقطم الصلة ع نكل شىء قبله . « جيل الصواريخ » . . الذى لا يد 
بدلالات الماضی » ولا يتأثر بها » ولا تعنيه فى شیء » لأنه ينشىء نفسه إنشاءعلى 
حو غير مسبوق .0. 1٩‏ ش 

بل أية سذاجة أو جبالة أو نزييف تلك التى تزعم أن الكيان البشرى 
الداخلى قد « تطور » أو غير خلال كل هذه القرون؟ 1 


GREER‏ الا 


تلك شهادة التأربخ ٠ ٠‏ فلنتديرها . ٠‏ إنها تقول أشياء كثيرة . 

تقول أولا : إن « القرن العشرين » . . أو« الحياة الاجتاعية فى القرن 
العشرين » . . أو « دور للرأة فى المياة الاجتاعية فى القرن العشرين » 
أو « علاقة الرجل والرأة فى القرن العشرين » ليست صورة م فريدة ولا جديدة 
فى حياة البشرية . . فقد مرت صور من قبل فما مشابه عجيبة منهاء حتى ليذبى 
الإنسان إذا أغمض عينيه وهو يسمغها أنه يعيش فى القرن العشرين » أو أن تلك 
الصور كانت قبل ألفين من السنين ! 

وتقول ثانا : إن الأسباب الزعومة التىتفسر مها المياة الاجناعية فى القرن 
المشرين » ودور اللرأة فيهاء وعلاقتها بالرجل فيهاء ليست هى الأسباب المفيقية.. 
أو لیس ت كلهاعلى الأقن . فإنها إن عزيت إلى أى سبب متعلق بالقرن المشر ین 
وحده وما حدث فيه من « تطور » وتقدم » فكيف يمكن تفسير الصورة 
للشابهة الشديدة الشبه منها » التى حدئت ف القرن الأول للميلاد » أو قبله 
بعدة قرون ؟ ! 

وتقول ثالث : إن الكيان البشرى لیس كا تصوره زات ارت اج 
0 ید ما ركس ودركايم ؛ ومن شابههم ومن أخذ 

٠٠‏ ليس « متطوراً » من داخله بالصورة الت تلنى كل ثبات فيه أو فيا 
0 > ولیس « المنس 8 ١‏ كتشافا جديداً يكتشفه فرويد . . فقد ١‏ كتشفته 
. قبله حضارات عديدة فى التاريخ ! 


ولس معنى هذا اشا ذلغى صل التطور ء أو نسقط فترة الألفين من السنين 1 
كلا ! فا يصنع ذلك عاقل ! 


بف 


إنما ريد فقط أن نصحو من غفلتنا التى تتصور الحاضر متقطما عن كل دلالة 
الماذى » نابتاً نبان شيطانياً على نسق غير مسبوق ٠‏ 

لقد حدئت أحداث ضخمة فى القرنين الناسع عشر والمشرين : فى عال المادة 
وعالم البشر على السواء . 

الاتقلاب الصناعى كان حدما تارا ضخماً ولا ريب . 

الرأسمالية والشيوعية حدثان ولا شك من أحداث التاريخ . . 

النظرة إلى « الإنسان » قد تقلبت مرات عدة من أقمى الثمال إلى أقمى 
اليين بصورة لم يسبق هما مثيل : من تقديس فرديته إلى الحد الذی يكاد یھی 
1 اجتمع إلى جواره » إلى تقديسه فىصورة الجاعة إلى المد الذى يكاد يلغ شخصيته 
الفرذية ويعتبره جرد فرد فى القطيع . من « إنسان » رفيع المنزلة يعتير م ركز 
الكون » إلى حيوان أو ناجم من حيوان . . لا مزية له على غيره من الأحياء 
إلا أنه فى طور السيادة فى الوقت الحاضر » وقبل كانت أنواع من الميوان فى 
السيدة على لبر الأرض ! ثم من إنسان عابد لغيره : لله أو الطبيعة أو أى ثىء 
آخرء إلى إنسان متأله لا بريد أن يعبد إلا ذاته فى القرن العشرين ! 

والعلم قد خطا خطوات جبارة لا مثيل لها فى التاريخ كله .. خسر الذرة 
وأطلق الصاروخح . . وسخر للإنسان_كثيراً من قوى الأرض والكون ٠.‏ 
ويسر اليا المادية أبما تيسير.. وجل عن الناس ال مېد البدلی الذى كان يشقيهم 
من قبل ويعنتهم »غل للآلة » وانطلق الإنسان خفيقً مذخور الطاقات | 

« صورة » المياة كلا قد تغيرت من الألف إلى الياء . ٠‏ 

ولكن . . « الإنسان.» هل تغير ؟ [ 

ألوان نشاطه . . ودلالة مناشعله وأعماله ؟ هل تغيرت ؟ ! 


رف 


هل صار فى انحرافاته واعتدالانه ‏ شیا آخر غير « الإنسان » ؟ 
الإنسان الذى عاش مثلا ‏ قبل ألفين من السنين ؟ ! 
ش علصا رت دلالا ت أعماله بالنسبة إليه # فى اتحرافاته واعتدالانه ‏ شيع 
آخر غير ما كان من الدلالات ؟ ! 
RR‏ 
تلك شهادة التأريخ . . 
فلتديرها . . 


إنها تروى لنا أشياء خطيرة . ٠‏ عن الثابت والمنطور فى كيان الإنسان . 


رس تا و 2 
الات داو ےلان اران 
هل وعینا شهادة التاريخ ؟ 
هل استخرجنا منها کل دلالنها ؟ 
إن دلالتها لاتقف عند حد هذا النشابه المجيب بين فترتين من فترات. 
التاريخ يفصل يبنهما عشرون قرنا من الزمان . 
إا تلفتنا إلى ماهو أعمق من ذللك وأخطر . . إلى الطبيعة البشرية ذاتها .. 
إلى “ذلك « الإنسان » المتضمكن فى أحداث التاريخ » متأئرا بها ومؤثرا فیا 
على مدار الأجيال . . 
هذا « الإنسان » هو الذى ريد أن نصل إليه من خلال الأحداث. 
والقاروف . . ومن وراء الملابساتوالتقلبات .. تريد أن نفحصه من الداخل .. 
أن نتمم قكيانه . . أن تتغرف إليه . . فن المؤكد س من مخبطاتها فى النظر 
إليه ‏ أنه هو « الحبول » الأ كبر فى هذا القرن المشرين . . قرن « العم 6 
والكشف والعرفان ! 
*%# # نا 


يقول الک سكاريل فى كتابه « الإنسان . . ذلك الجبول  »‏ وهو 
« عام «6 من عاماء الطب والحياة » ولس فيلسوفا صاحب نظريات ن 


« إننا لانفهم الإنسان ككل . . إننا نعرقه على أنه مكون من أجزاء 
مختلفة . وحتى هذه الأجزاء |بتدعتها وساثلنا . فكل واحد منا مكون من 
موكب من الأشباح تسير فى وسطها حقيقة مجبولة ! ! 


« وواقع الأمر أن جهانا مطبق . قأغلب الأسثلة التى يلقيها على أنفسهم 
أوائك الذين يدرسون الجنس البشرى تظل بلا جواب » لأن هتاك مناطق غير 
محدودة فى دنياتا الباطنية » مازالت غير معروفة ......وهناك أسئلة أخرى 
لاعداد ها ء يمكن أن تلقى فى موضوعات تعتبر فى غاية الأهمية بالنسبة لنا. . 
ولكنها ستظل یع بلا جواب. . فن الواضح أن جميع ماحققه العلداء من 
تقدم فيا يتعلق بدراسة الإنسان غي ركاف » وأن معرقتنا بأتفسنامازالت بدائية 
فى القالب . . . »00 

هذا تقرير عالم فى العلوم » أنيحت له فرص نادرة س كا يقول فى مقدمة 
كنايه - لآن يقضى معفم وقنه يبحث فى المممل » ويفيد من تجارب العلباء 
الآخرين فى الطبيعة والكيمياء وغل المياة وع وظائف الأعضاء إلى جائب 
تخصصه فى الطب . ومع ذلك « فالجاهير » » بما فى ذلك « ماهير امثقفين » 
يأخذها غرور المر الأجوف » فيظنو نأنهم عرفوا كل ثىء - فى عالم الإنسان 
خاصة - وأنهم مؤهلون لأن يفتوا فى قضايا الإنسان فى :أ كد وتمكن . . 
فتكون فتوام هى هذه الأقوال الزائقة » التى توحى بأن إننان 
القرن العشرين كائن متفرد » مقطوع الصلة ‏ أو يكاد ‏ بكل الأجيال قبله » 
وأن تجربته التى يعيشها فى هذا القرن تجربة متفردة لأنها تصدر عن كيان 
« متطور » لامثيل له من قبل » وأن دلالات الأفمال بالنسية لهذا الإنسان 
دلالات غير مسبوقة » ولاشبهبينها وبين دلالات البشرية فها مضى من القرون. ٠‏ 

وتتغذى هذه النظرة الزائفة على « علوم » كثيرة وه نظريات »> . . 

فالتقسير المادى للتاريخ يقول إنه « ليس شعور الناس هو الذى بعين 
وجودم » ولكن وجودم هو الذى يمين مشاعرهم » | كارل ماركس ] 
ووجودم متغير على الدوام بحم التطورق أدوات الإنتلج » تبعا لما جد من 

(۱) برجمة شفيق أسعد فريد ٠‏ منشورات مكتبة المعارف بييروت ٠‏ ص ١1‏ م١‏ 


۷٦ 


كشوف و اختراعات على الدوام « فأسلوب الانتاج فى الخياة المادية هو الذى 
يعون الصفة العامة للعمليات الاجتاعية والسياسيةوالمعنوية فى الياة » [ما ركس / 
د الإتتاج وما يصحبه من تبادل المتتجات هو الأساس الذى يقوم علي هکل 
نظام اجتاعى ٠‏ فيسب هذه النظرية جد أن الأسباب النهائية لسكافة التغييرات 
والتحولات الأساسية يحب البحث عنها لا فى عقول الناس أو فى سعيهم وراء 
التق والمدل الأزليين » و إنما فالتغييرات التى تر على أسلوب الإنتاج والتبادل» 
[ فردريك إتجاز 1 
ومن ثم فلا يوجدكيان ثابت للإنسان ! 
الإنسان هو حصيلة الظروف المادية والاقتصادية . وهو انمكاس الطور 
الاقتصادى الذى يعيش فيه . وما دامتهذه الأطوار دائمة التغير» فالإنسان ‏ 
حصيلتها وانتكاسها ‏ ليس ل کیان ثابت » ونا هو فى تطور مستمر تبما . 
لهذه التفيرات . والتطور يشمل کیان هکله : أخلاقه وعقائده وأفكاره وسلوكه 
الفردى وا جاعی . . وکل شىء فيه . 
کان الإنسان فى المع از راعى يعيد الله . . لأنه . ٠‏ يضع البذرة ف الأرض 
ويطلب الب من ارب ! لأنه عاجز بنفسه عن التأثير فى عملية الإتباج » لاهو 
يستطيع أن يسرعها أو يبطتهاعنمدتها «الغيبية» ولا هو يستطيع - إلايقدر 
ضثيل - أن يتح ف النتائم [ بالجهد المبذول من جانبه | فالأعاصير والآفات » 
وتقلبات البرد والحر لاسسلطان له عليها البتة .. ولايد أن ينتظر فما كلمة السماء. 
وكان الرجل هو المنتتج الرئيسى » وهو الذى يمول المرأة . ومن ثم كان هو 
المسيطر صاحب الساطان . وكانت الأسرة تمثل سلطان الزوج ؛ وهو حريص 
عليها شديد احرص لأنها ہی" له ذلك السلطان » ومن ثم يفرض على الرأة 
قيودا خلقية شديدة » فالمقة شرط رئيسى لحياتها وعنصر لاغناء لها عنه . والمفة 
معناها [ فى هذا التفسير ] أن يتأ كد الرجل -- صاحب السلطان -- أن هذه 
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٠‏ الرأة أو تلك له وحده لم سما أحد غيره ٠‏ ثم يجىء الدين [ الذى عثل هذا 
« الطور »] فيقول إن المفة مطلب إلى من البشر » عليهم أن يلازموا به من 
أجل الله . 

وكانت اللياة الزراعية ما فما من تسكاليف شافة تستازم نوعا من التعاون 
الفردى » فصار هذا التعاون “خلا ٠ ٠‏ وصار جنا كذلك من مفهوم الدين. 

وكانت الأسرة متعارفة » يحم قرابتها وتصاهرها فى محيطها الحدود » 
وبحم التعاون بينها فى جمع المحاصيل وبيعها وتبادها » فكان هذا التعارف 
خلقاً . . وكان جزء! من مقهوم الدين . ٠‏ الخ . . الخ . . 

ومن هنا كانت أخلاق الجتمع الإراعئ ومشاعره ومفاهيمه ومبادئه وسا رکه 
العملى . .كلها نابعة من حقيقة الأرض » ومرتدة إليها . . فالأرض - عفهومها 
الزراعى ‏ هى التى تشكل حياة الإنسان . 

ثم انتقل الناس إلى الطور الصناعى . . فتبدلت الأحوال . . 

عملية الإنتاج لم تعد « غيبية ». فبى علية منظورة .الالة الدتسجة منظورة» 
والادة التسجة منظورة كذلك .و«الإنسان» هو الذى يديرها وليس« الله ء[؟!] 
ومن ثم فلا ضرورة شعورية اعبادة الله ! 

والرأة قد استقات اقتصاديا بحم ساسلة من الظروف الاقنضادية امتوالية.. 
فل يعد الرجل هو الذى يعوطا ٠‏ ومن ثم لم يعد الرجل هو السيطر. 0 
تعد سيطرته مطاقة 0 - تدربجياً - أن يفرض العفة على المرأة. أى 
يفرضعليها أن تسكون له وحده «فصارمن حقها - تدر eT‏ 
لأنها تستطيع حين يرفضها ارجل - إذا رفضها! ‏ لعدم عفتها » أن تعول تنسها 
بنفسها . ٠‏ ولأنها استقات اقتصادياً اضطر الرجل أن يحترمها » وينزل لها عن 
سلطانه » ويعطيها حق الإباحية الجلسية . ٠‏ ثم انتهى الأ أن حبذ هو تناك 
الإباحية يبحم « التطور » 5 
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وعاش الناس فى المديئة ‏ لا فى القرية د بأعداد متزايدة » ومن أصول غير 
متعارفة ٠‏ فل يعد التعارف شرطا للحياة الإنسائية ٠‏ وصار اللق الجديد للمديئة 
الاق التطور - أن يعيش كل إنسان حياته الخاصة فى عزلة عن الآخرين . . 
عزلة شعورية ووأقعية ٠‏ . 

وبطل التعاون الفردى » لأن عاية الإنتاج صارت متتخصصة »> كل عامل 
يدق مسمارا أو خط خطا أو يدفم شريطا معدن أمامه.٠.‏ إلخ ٠‏ بلا تعاون 
مانوس بين واحد وواحد فى المصنع السكبير . . فصار « عدم التعاون الفردى 0 
هو اليلق الجديد المتطور . . 

وهكذا استمد الجسم الصناقى أخلاقه ومشاعره ومفاهیمه وميادئه وسلوكه 
العملىمن الالة ء والإنتاج المادى . . فصارت الآلة هى التىتشكل حياةا لإ نسان .. 

وهكذا . . لا يكون شعور الناس هو الذى يمين وجودهم . ولكن 
وجودهم هو الذى يمين مشاعرهم ؛ على سد قول المالم الكيير 
کارل ما رکس ! 


هكذا تحسب الحسبة فى التفسير المادى للتاريخ ! 

نم يجىء « عل » الاجتاع على هدى دركايم فيقول إن الدين والذواج 
والأسرة ليست فطرة لدى الإنسان ! وإتماهى من عمل « المقل الجعئ » » 
وهو شىء [ ماهو؟ ! | دام التطور والتغير.والنقكل » لأن الجتمعات لانثبت 
على حال واحد 0 ومن ثم فشكل جتمع يصع دينه [ أو لادينه ! ] ونظم 
زواجه [ أو لازواجه ! ] ونظم أسرته [ أولا أسرته ! ] فإذا قال العقل اللجعى 
فى طور من أطواره : ليكن دين ٠‏ . فليكن دين ! وإذا قال : ليكن زواج ٠‏ . 
فليكن زواج ٠‏ وإذا قال : لنسكن أسرة . . فشكن أ : ١‏ أما إذا قال 
حسب هو أه» أو خب حتمية الظواهر الاجتاعية » الق لاتنشأ من ضمير 
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الفرد ولا فطرته » ولاعلاقة لا بمشاعرهالفردية » ولابرضاه أوعدم رضاءعنهاا ‏ 
إذاقال : ليكن لادين . وليكن لازواج . وليكن لا أسرة . فسرعان 
مايرضخ الأفراد « لقهر الظاهرة الاجماعية » قينسلخون من دينهم وأخلاقهم 
ويتبرأون منها . ويحلون روابط الزواج والأسرة » ويصبحون أى شىء ريده 
٠‏ العقل الجعى س سبحانه ‏ لاقاهر سواه . 
HH‏ 
ثم ىء بهرة العلم ٠‏ . 
السكير باء بأعاجيها . . 
والآلة بضخامتها . . 
والتغير الدائم . ٠‏ كل يوم جليد . . 
ما تكاد البشرية تفتح فاها عجبا للتليفون س مثلا س وقدرته السحرية 
على تقل الصوث - فى أسلاك - عبرالسهول والوديان والجبال » حتى يكون 
اللاسلىقد أا ما هوأعجب وأشدفتحا للأفواه ٠‏ وحتى يكو نالتليفزيون.. 
وما تسكاد البشرية تفيق من دهشة السيارة التى تسير بلا ضبان بقوة 
الاحتراق الداخلى » كأنما يذفعها جن أو ساحر يسخر الجن » حتى تفجأها 
الطائرة , . ثم المباروخ . : 
وما تسكاد تفيق من عملية النسج الآلية » التى تقوم الآلة فيها بعمل ستة 
من الال دفمة واحدة » حتى تفجأها الآلة انی تصن مكل شىء ! والتى تقوم يعمل 
ألوف المال » على دقة وتمكن لا تطيقه طاقات الإنسان ٠‏ 
ثم تتوالى السجائب كل يوم وكل للظة . . فتعطى المياة شكلا عنتلقا 
فى كل لحظة » وتغير مشاعر الناس وأفكارم ومفاهيمهم ومبادئهم وساوكهم 
الواقعى كل سلظة . . سلوك راكب الجل ومفاهيمه غير سلوك راكب السيارة 
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غير ساوك رأ كب الطائرة » غير سلوك راكب الصاروخ المسافر بين الكو اكب 
فى عصر الفضاء . 

فى « للإنسان » أن يكون هو الإنسان . . بل أبن هو الإنسان ذاته 
فى هذا السباق الجبار ؟ ! 

ند فنا 

عن قال مو لقني" دوذ للد نعو ناكد و 
طئين الآلات وانفجار الطاقات . . حين تهر أعيننا شدة التغير ومداه . . فنظلن 
أن « الإنسان » قد تفير . . أوأنه لا.يوجد وجود حقيق للإنسان (1) .. 
عند ذلك ينبن أن نعود سريعا إلى شهادة التاريخ . . فهى العاصم لنا من 
الدوار ! 

شهادة التاريخ .. هى الرد على هذه « المبيؤات » ! 

صو راتان من الياة يفصل بينهما ألفاعام . . وتفصل بينهما أدوات مختلفة 
من أدوات الإنقاج وأطوار مختلفة من العلوم واآكشوف والاختراعات . . 
ومع ذلك ينشليهان إلى هذا الحد الذى يثير الدهثة . كادان فى عض 
الجئيات يعاثلان ! 

إذن ..؟ ! 

لابد أن هناك تفسيرا آآخر « للإنسان » . . 

ولايد أن هناك عوامل أخرى غير هذه الموامل المنظورة » هى التى حم 
تصرفات الإنسان ! 

# ¥ ¥ 

التفسير المادى تاريخ محاول أن يفسر الإنسان من اللارج .. بحاول 

أن يفسره على أنه. هو فى ذاته عجينة لينة قابلة للتشكل الدالم » ومبمتها فى 
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التشكل الدائم .. لاقوام ها فى ذاتها . . وإنما تستجيب دائما للمؤثرات . 
ومن ثم تأخذ صورة القالب س الاقتصادى والمادى س الذى توضع فيه » 
ولا تضغط هى على الحوادث أبذا » ولا يكون ها هى التأثير على هذا القالب » 
لأنه « حتمى » هن ناحية » ومن ناحية أخرى « مستقل عن إرادة الناس » 
[ کارل مارك ٠]‏ 

والتفسير اجى للتارريخ بحاول كذلك أن يفسر الإنسان من الخارج 00 
محاول أن يفسره على أنه أراد أو لم يره ‏ يتشكل على الدوام « بالقهر » 
الاجتياعى الذى لا براعى مشاعر الفرد ولا رغباته » ولاعلاقة له بها [مركايم]0) 
وعلى أن الظواهر الاجتماعية لاصلة ها « بفطرة » الإنسان .. فالأمور التى يفن 
أمها من الفطرة » كالدين والزواج والأسرة » والقيم الخلقية » ظواهر اجاعية 
فى حقيقاها » قد برتضها الفرد وقد لا يرتضيها » ولكنها « تكون » . 
وبالتالى » فإنه إما ألا تسكون للإنسان فطرة ثابتة . . وإما أن هذه النطرة 
-- على فرض وجودها ‏ ليست مرجعا لمياة الإنسان ! ! 

ثم تجىء شهادة التاريخ فنكذب هذا وذاك ! 1 

فكلا التفسيرين يعجز عن تفسير هذا التشابه العجيب فى اللياة الاجتراعية 
الذى يفصل بينه ألفاعام . . 

التفسير المادى الذى بضع ممه كله فى التغيرات المادية وتطور أساليب 
اساج ؛ يعجر بداهة عن #فسير موقفين متشابهين من الناحية « الإنسانية » 
لاشبه بينما على الإطلاق فى عال المادة وأساليب الإتتاج ! 

0 )د فى الاج الاجماعي الذى بزاولهالناس تراث يقيمون علاقات محددة اغى عنها + 

و مستقلة عن لرادتهم «وعلاقات الإنتاج #طابق مرحلة حددة من تطور قواثم المادية فى الإنتاج » 
والجموع الكلى لسذه العلاقات. يؤلف البناء الاتتصادى للمجتدع . وهو الأساس المقيق الى 


تقوم عليه النظم الفانوئية والسياسية » والتى تطابقها شكال محدده من‌الوعی الاجماعى » [ما ر کس] 
(۲) مرت بنا مقشطفات من أقواله فى فصل سابق ٠‏ 
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والتفسير الى الذى يضع هه كله فى المقل الجعى. ء والقبر الاجماعى 
لواقم على الفرد الذى لا كه الفطرة .. يعجر عن تفسير الموقفين المتشابهين » 
إلا على فرض واحد لابريد أصحابه الاعتراف به - هو أن يكون هذا 
العقل اللجمى - على فرض التسليم بوجوده س جزءا من فطرة الإنسان ! 
ولاتفسير لشبادة التاريخ إلا تفسير واحد : أن يكون للإنسان فطرة » 
وأن يكون لهذه الفطرة لون من الثبات ! وكل تفسير خلاف ذلك فهو عأجز عن 
التفسير » متمحل » مجانب للصواب ! 
0 ند تنا 
ما الذى أغرى تلك التفسيرات المنحرفقاً اشع هذا الصنيع «بالانسان»؟! . 
إنها مزية الإنسان العظمى » التى ميزه الله بها عن الميوان » ھی ذانها التى 
تحمل هذه التفسيرات المنحرفة تنزله من مكانه اأرفيع » فترده إلى وضع أسوأ 
حتى من الحيوان ! 
المرونة . . وتعدد الجوانب ! 
ويعجب الإنسان حين ينظر إلى تلاك ك التفسيرات القاصرة الزائفة »كيف 
نشوه الرزية الى وهبها الله للإنسان 2 ليوسع حيانه ويتريها » ويعدد أنماطها 
1 مستويانها » وأنجاهانا وألوان نشاطما . .. فتقلما - فىتفسيرها ‏ أداة لاسلبية 
7 »و الانطباع الام بالمؤئرات المادية « المستقلة عن إرادة الإنسان » 
أو القهر الاجتاعى « المستقل عن كيان الفرد » . . أو ماشابه ذلك منالمؤئرات 
امرونة الى مكنت الانسان أن « بواجه » البيئة المادية فى جميع ظروفها 
وحالامها » فيسيطر عليها فى النهاية على نحو من الأتحاء [ « وسخر لك مافى 
السماوات وما ىالأرض جیما منه » ](١)ولايفنى‏ ولايدولحين تواجهه الصعاب . 
0 (1)سورةاطاثية[19] 
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وتعدد الجوانب الذى تتمثل فيه عبقرية الإنسان » والذى أتاح له أن «ينشىء» 
الحضارات الختلفة » وأن يحمل هذه الحضارات شاملة لنشاط الروح ونشاط 
الفكر ونشاط الجسد . . شاملة للحو انب الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
والادية والفكرية والروحية . . 

هذه الزية وتاك وكاتاهما موهوبتان للإنسان ليعطياه إتجابية وحيوية 
فاعلة س تردها التفسيرات المنحرفة الزائغة إلى سلبية بفيضة تتأثر بالأحداث 
من الخارج » ولا تؤثر هى من الداخل فى الأحداث ! 

١‏ المرونة -- القابلية لاتشّكل الدائم ‏ أغرت التفسير المادى للتاريخ أن 
يظن أنه لايوجد «كيان » ثابت للإنسان . وأنه ليس لهذا الكيان كلمة ذائية 
فى الموضوع ! عليه فقط أن يتلقى فستجيب ! 

وتعدد المواني س وخاصية ,روز بعضها أحيانا وانحسار بعش -أغرت 
هذا التفسير والتفسير الى كذلك أن يفنا أنه لايوجد كيان ثابت للإنسان » 
وإئما مى « أطوار » لا يحمعها فى النهاية كيان ! 

وهذا وذاك ‏ وغيرها من التفسيرات الزائغة المتحرفة س يأخذون جرئية 
صغيرة » أو وجها واحدا من وجوه الإنسان » ويغسرون على ضوئه الإنسان 
كله » فيخرج من بين أيديهم مشوه الكيان ! 


# با 
والإنسان ف حقيقته أ كبر من تلك الجزئية الصغيرة وأ كبر من ذلك الرسجه 
المنرد الذى تفسر من خلاله الحياة . 


ومرونته وتعدد جوانهد اللذان أغريا هذه التفسيرات الجئية أن نشوه صورته 
هما مزيتان إيجايبتان على مدار التازيخ » وإن كان لها بالقمل = وچه سلئ 
هو الذى ت ركز عليه هذه التفسيرات ! ! 
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إن الإنسان الزدوج الطبيعة » المكون من قبضة الطين ونفخة الروح > 
متحدتين متزجتين (1) » حمل فى كل تصرفاته وجبين متقابلين . ومن مجالات 
هذا الازدواج أن تو جد فيه هاتان الصفتان المتقابلتان : السلبية والإيجابية ؛ 
وأن تشبلا س من الجانبين كل تصرفاته » فى الاحظة الواحدة وفى جميع 
اللحظات . وإن كان فى طبيعته أن يمنح أحيانا بهذه الصفة أو تلك © فازيد 
نسبتها مؤقنا نم یمود س مادام سویا = إلىالاتزان ‏ وتلك هى الحقيقةالكيرى 
الى غابت عن وعى تلك التفسيرات » فوقعت فيا وقعت فيه من احرافات ! 

والآن نعود إلى القضية الأساسية فى هذا البحث . . قضية الثابت والمتطور 
فى كيان الانسان ۔ 

ما« الفطرة »6 الانسانية . وما دلالتها فى حياة الانسان ؟ 

وإذا كانت للإنسان فطرة « ثاججة » فا تفسير التخير الدأئم فى حياة البشرية 
الذى يصل من أقمى اليين إلى أقصى الثمال » والذى لا تال فيه حالتان من 
حالات الإنسان » وإن تشابيتا تشابها شديدا فى بعض الأحيان ؟ 

بل قبل ذلك . . ما الذى يثبت لنا أن للإنسان « فطرة » على الإطلاق ؟ 
ولاذا لأيكون كا يفسره عل النقس التحليل ‏ مجوعة من الحالات النفسية 
المتتابعة بلاوحدة» أوسا يفسرهالتفسيرالمادىللتاريخ ‏ مموعة من الأطوار؟ 

الذى يثبت ذلك هو الانسان ذاته ! وهو تاريخ الإنسان ! 

فلننظر إلى « الدوافع الفطرية » . . هل لها وجود حقيقى ماموس بارز ٠ ٠‏ 
وهل هذا الوجود ثابت أم يتفير بتغير « أطوار » الإنسان ؟ 

« حب اللياة » هو الدافع الا كبر للإنسان . وهو دافم مشترك بين جميع 
الأحياء . كلهم يحبون الحياة ويتشيثون بباء ويعماون على البقاء فيها أبداً . ٠:‏ 
وإنكان من طبيستهم أن يصييهم الفناء . ولسكن مزية الإنسان العظهى فى كل 


)١(‏ انظر بالتفصیل فصل د خطوط متقابلة فى النفس البسرية » فى كتاب ه منهج 
التربية الإسلامية » وفصل «'طبيمة مزدوجة » فى كتاب « دراسات ف النفس الإنسانية ». 
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جوانب حيانه فى الوعى والإدراك وحرية الاختيار . فهو يحب الياة ويدرك أنه 
يحبها » ويعى لهذا الحب أهدافا وغليات » ثم حار - فى نطاق المرية الخولة 
له فى فطرته ‏ اللون أو الصورة التى يمارس بها حب المياة . 

هل هذا الدافم ثابت فى كيان الإنسان أم متفر ؟ 

هل بيجىء على البشرية طور لا تحب فيه الياة ؟ 

إن حالات الانتحار وهى الشذوذ النحرف إلى أسفل ‏ وحالات النضحية. 
بالئفس . وھی حالات الارتفاع ‏ لا تنفيان هذا الداع > بل رعاتؤكدانه , 
فضلا عن آنا من جائبيها- حالات نادرة فى البشرية ! 

إن الذى يؤدى به الشذوذ النحرف إلى الانتحار » شخص بحب المياة 
جد فى حقيقة الواقع » ولكنه لا يجد فیا متاعه المنشود الذى به » فيتتتحر 
لأنه لا يطبق المرمان من ذلك المناع ! 

والذى يؤدى به الارتفاع إلى التصحية بالنفس فى سبيل عقيدة أو فكرة » 
بحب صورة من المياة أعلى من الصورة الواقعة . وفى هذا للستوى العالى يقدم 
حياته الخاصة فى سبيل أن بحقق صورة من اللياة أفضل ‏ على هذه الأرض _ 
أوفى سبيل أن يخال حياة أفضل من حياة الأر ض كلا فى الآخرة ‏ فهى إذن 
دفعة متسامية لتحسين هذه الحياة » وليست خروجا على حب اللياة ! 

نم تأنى احالات « المادية » كلها تؤكد عمق هذا الدافع فى حياة كل إنسان 
رغم التباين الواسع ما بين إنسان وإنسان . 

وحب الحياة يتفرع عنه فرعان كبيان : حب النات [ أو حفظ الذات ] 
وحفظ النوع . 

هل من شك فى هذا أو اك ؟ 

وإذا قسمنا هذين الدافمين إلى فروعهما للتميزة ‏ المنشابكة فى النهاية ‏ 
ذف نعالطا والشراب واللبس ولمسكن . ونرعة للك . ونزعة الال 


كم 


أو الصراع . ونزعة البروز والقيز. ودافع الجنس17) . . فلندظر فى كل منها على 
حدة » لنرى هل هى نزعات ثابتة فى السكيان البشرى » أم إنها توجد وتختفى 
حس الأحوال؟ 

الأ كل والمشرب واللبس والسكن . . لم يجادل فيبا أحذ بعد مجادلة 
جدية (!) [ رما تجادل « الحضارة » الغربية التقدمية الراقية فى مسألة العرى 
السكامل على الشواطىء وفى الأدغال ! و بصرف النظرعنهذه السكسةاليوانية 
البشمة » فإنها تأخذ صورة وقنية . . للاستمتاع كا يقولون » ثم يعود العرأيا 
فيابسون ! ومن ثم فلا جدال من حيث المبدأ ١‏ ] 

وطاقة الجن س كذلك . . لجرو أحد بعد أن يقول إنها مستمدة من الطور 
الاتتصادى أو المادى ! وإنها توجد ‏ مثلا ‏ فى المجتمع الرعوى ولا توجد فى 
المجتمع الزراعى. أوتوجد فى السيد - مثلا- ولا توجد فى الرقيق ! إا أقر 
اجيم بأنها مسألة جسدية بحتة » أو جسدية نفسية . توجد حين توجد الغاد 
. المبيمنة عليها وتؤدى وظيفتها الصحيحة » وتغيب حين يختل عمل الغدد اختلالا 
وظيفيًا لا شأن له بأساليب الإنتاج وأطوار التاريخ ! ! 

ولكن الشيوعية بصفة خاصة قد حاولت أن تنتزع نزعة معيئة من هذه 
النزعات الفطرية وتلقيها ارج كيان الإنسان .. لتننى وجودها من ناحية » ومن 
احية أخرى تنفى وجودكيان ثايت للإنسان ! تلك هى نزعة املك .. وذلك 
لغاية فى نفس يعقوب .. لتصادر الملكية الفردية وتستبدل بها الملكية اللجاعية. 

وقد ناقشت هذا الأمس فى كتاب « الشببات » وكتاب « الدراسات » . 
ومالى من ميلهنا إلى إعادة المناقشة التفضيلية التى بينت فيما ضلال هذه الدعوى 


(0) فملئا الحديث عن هذه الدواقم فى فصل « الدواقم والشوابط » فى كتاب 

ه دراسات ف النفس الإنسانية » ولا عاك الحديث عنها هنا بالتفصيل بطيعة الال » وذها 
تأخن خلاستها فى هذا البحث » فن يرغي فى التفصيل فكانه هناك ! 
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وبطلانها . ولكنى ‏ توفيراً للجدل هنا أقول إن الشيوعية ذاتها » حين تقلت 
« الاك » من الفرد إلى المجموع » لم تسكر نزعة الاك فى القيقة من حيث 
هى . . ونما أرادت فقط أن تتحايل عليها وتوجهها إلى أفق آآخر مخدم أغراضها 
الذعبية .. ومع ذلك ققد اضطرت أخرا إلى السام بالأمر الواقع » وأباحت 
ألوانا من الملكية الفردية فى المواد الاستهلاكية ‏ ترضى بها نزعة لللك 
الفردية فى الإنسان . . وهذا يكنى ! 

كذاك حاولت الشيوعية أن تصنع مثل ذلك فى نزعة البروز . حاولت 
أن تقتلها جلها القردى . فلا يبرز الفرد إلالحساب الجموع ! وسارت خطوات 
وتخبطت فى الطريق ! وكان ستالين ذاته ‏ بزعامته الفردية الطاغية التى اعرف 
بها خروشوف فيا بعد ! أ كبر تسكذيب عمل هذه « الأيديولوجية » اتليالية 
الفارغة . . ثم علدت الشيوعية فسامت بالأمر الواقع » وأ باحت التقاوت فى أجور 
المال - أجور الطبقة الواحدة والعمل الواحد لمن أراد أن يبذل جبدا أ كبر 
ويحصل على أجرأ كبرء ينفقه فى « السكاليات 6 ... إنها تزعة البروز إذن 
فى صورة من الصور . . الفردية فى مهاية المطاف 1 

أمانزعة اتال والصراع ٠»‏ فالأمم منذ القدم حاولت أن توجهها وجوة 
جماعية ؛ فى المرب من أجل المجموع » أو المقيدة » أوماشابه ذلك من الأهداف 
العامة . أو وجبة فردية متسامية » فى المسابقات التى تهدف إلى « الفوز » وهو 
غاية القتال والصراع . وكل هذه الحاولات لا تننى على أى حال وجود هذه 
التزعة فى صورتها الفردية » و إنما تحاول فقط أن تستفلها مخير المجموع . 

تلك نوازع الفطرة لرئيسية . . فا الذى يتفير أو يتطور فيها على مدار 
التاريخ ؟ ! 

إن قوم سيقولون بلا شك : لقد تحدئت عن الإنسان من الداخل . 
AA‏ 


ولم تحدث عن واقم البشرية : عن الكيان الاقتصادى والكيان الاجياى 
والسياسى المتغير . عن الإتتاج وأساليبه وصراعاته . عن التقدم والتطور الدائم 
فى حياة الإنسان .. 

نعم . تحدثنا عن الإنسان من الداخل .. 

ولكن .. هل الياة الواقمية إلا الانمكاس المقيقى لكيان الإنسان؟ | 

كيف إذن نوفق بين الكيان الإنسالنى الثابت » وبين تغير المحياة 
الإنسانية على الدوام ؟ 

إن « الصورة » التى يترجم بها الإنسان عن دوافعه الفطرية تتغير و«تتطور» 
من جيل إلى جيل . . تتطور بفعل الاحتسكاك الدأتم بين المقل البشرى 
والكون المادى » ونشوء صور جديدة للحياة الواقعية ننيجة لهذا الاحتكاك . 

هذه حقيقة .. 

ولكن . . حين تتخير « الصورة » . . هل يتغير « الإنسان » ؟ ! 

فلتأخذ مثلا نزعة الطعام ٠٠‏ 

إنها نزعة فطرية ثابتة فى جميع الأناسى » بل فى جميع الأحياء » ولكن 
« صورة » الطمام تتغير وتتطور ٠‏ 

يأ كل الإنسان فريسة نيثة فى عصر الصيد » لأنه لابجلاك وسيلة أخرى 
للا كل . إمكانياته المادية لانسمح له بأ كثر من ذلك . ومعارفه ومعاوماته 
قاصرة عند هذا المد . ثم يكتشف النار ٠‏ فبتيح لهذا الا كتشافعانا جديدا 
كل المدة » ويفير « شكل » حيانه كله . وفى ميدان الطعام بصفة خاصة تتغير 
الصورة » فيطو الإنسان الم قبل أن يأ كله . ولكنه مازال ينهشه نهشا 
بالأصابع والأسنان . م يرتقى ويستحدث مختاف الأدوات . يستحدث سكينا 
يقطع بها النحم قطما صغيرة يستطيع إمسا كما بيده ووضعبا س لانيشها - 
فى فه . ثم برتقأ کر » ويستحدث مزيدامن الأدوات » وتتعدد ألوان طعامهء 
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ويتأنقفيبا ء ويجعل للطعام:آدابا وقواعد وتقاليد 5 و«فتونا» لاتفرغ مها البشرية ! 
ما الى تغير ؟ ! نزعة الطعام ذانها أم صورة الطعام ؟ ! 


ولنأخذ مثلا نزعة السكن . . 

انها نزعة ثابعة فى القطرة . . كل البشر س بلكل الأحياء -- يسعون 
إلى اتخاذ المسكن . ولكن « صورة » المسكن تتفير وتتطور . 

يسكن الإنسان فى مبدأ حيانه فى الكبوف . لأن إمكانياته الادية لا نتيح 
له شيا يسكن فيه سوى هذه السا كن « الجاهزة » غير المصنوعة » ولأن 
معلوماته وخبرائه الحدودة لانتيح له أن « يصنع » مسكنا لنفسه فى أيتصورية. 
٠‏ ثم تتغير ظروف حياته وتزداد خبراته ومعاوماته » فيسكن فى « عش » فى أعالى 
الأشجار أو ف كوخ يجانب الماء . م فى مسا كن من الغاب و بيوت من الطين. 
ثم فى بيوت من المجر أ كبر وأفسح . . ثم فى ناطحا تالسحاب على الأرض . 
أو قيا لانم غداً على سطوح السكوا كب حين يصل إليها بالصو اريخ . . 

ما الذى تغير ؟ ! نزعة السكن أم صورة المسا كن ؟ 


ولنأخذ نزعة اللباس . . 
نزعة فطرية,فى بنى آدْم منذ طفق آدم . وحواء' مخصفان على سوآئهما من 
ورق الجبة إلى الوقت الخاضر . . ولسكن صورة اللباس تتخير : . 

ع « يلبس » الإنسانأو راق الشجرءأو بالأحرى يفط بها عوراته ولازيادة» 
لأن إمكائياته المادية لاتتيح له أن «يصتع» لنقسه ملاس »› ولان معلوماتهوخبراته 
الحدودة لاتتيخ له أ كثر من المادة الجاهزة يفطى بها من جسمهماتستطيم تلك المادة 
أن تغطيه .ثم لرتقى .٠‏ يستتجد معلومات وخبرات ويزداد إمكانيات .. فين 
عوراته بقطعة من ال ملد » أ كثر إحكاما من ورق الشجر وأ كثر سترا للعورات.. 
ثم ينسج قطعة من الماش يؤدى يبا الفرض ذاته . . م داد ملاسه تنوعا 
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وتأئقا .. حت تصير لها قواعد وآداب وتقاليد .. وتصبح فنا من فنون البشرية .. 
ما الذى تغير ؟ ! نزعة اللبس ذاتها أم صورة:الاباس ؟ 


ولتأخذ دفعة.الجنس . . 

دفعة فطرية تشترك دالاو كووب الما . ولكن « صورة »© 
الجنس تتغير . ولانقول هنا كانت » ثم « صارت » فازالت تتقلب إلى هذه 
اللحظة بين ما كانت عليه وما صارت إليه ! | وسنعود إلى الحديث عن هذه 
النقطة بالذات بعد قليل ] َإنما تقول إنبا تارة تكون دفعة مباشرة كدفعة 
الميوان .كل هما اللقاء الجنسى » و إرواء دفعة الجسد المج فى سورة الغريزة ٠‏ 
وثارة تسكون مسبوقة بأنواع من الغزل العنيف أو الرقيق [ كا بخدلف فى عام 
الميوان ذاته بين « غزل » الور الحطم المدمر » وبين رقة الخزل عند اجام 
وأنواع اع أخرى من المليور ! ] وتارة تخضع لاظيات الملقية والدينية والاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ وتارة تتحلل منهذه القيود . ولسكن لها على أى حال ككل 
البزعات. الفظرية الأخرى - قاعدة دنيا أقرب إلى عا الحيوان » وقة عليأليق 
بالإنسان . . ولكن . . حتى فى هذا الأمر. . 

ما الذى تغير ؟ ! دفعة الجنس ذاتها أم صورة القاء ؟ 

ولتأخذ نزعة املك . . 

لزعة فطرية رغم جدل الشيوعية ! يثبتها كا قلنا اضطرار الشيوعية إلى 
إباحة الملسكية الفردية فى بعض الأمور . . ولسكن صورة الاك تتخير . فففترة 

من الفترات لم يكن هناك ما عاك ! لم يكن الصيد الذى يصيده الإنسان ملكا 
لفرد بميئه لأنه لابستطيع أن عتلكه وهو لایصیده مجبده وحدهمن ناحية » 
بيلك أن ا . ولكن حتى فی 
فى ذلك الین كان يثور الصراع على « امتلاك » امرأة . فيتصارع من أجلبا 
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الرجال . ثم صار هناك « إتاج » بمكن أن متاك ٠‏ فامتلك الإنسان الأدوات 
البسيطة التى أنتحها . م امتلك الحاصيل حين تعلم الزراعة ٠‏ وامتلك حيوان 
ازراعة المستأنس حين تمل كيف يستأفسه . وامتلك الأرض الى تفل الحاصيل. 
ثم امتللك المصاد ٠‏ واليوم تلك القنابل والصو اريخ ! وقد يتاك الكو | كب 
ف الفد القريب أو البعيد . . 


ما الذى تغير ؟ ! نزعة املك أم صورة الكلك ؟ 

ولتأخذ نزعة البروز . . 

أزعة فطرية تدفع البشرية من مولدها إلى حاضرها . بل هى موجودة عند 
كثير من الحيوان . . ولكن صورة البروز تتقير . واملها من أشد النزعات 
تبايفا وتشكلا فى حياة الإنسان . يبرز فى غصر الكبوف بالقوة البدنية الفائقة - 
اتىيصعلاد بها الضيد ويحارب الوحوش والأعداء .. ممبير زباحيلة . أى بالتذكير. 
ويبرز بمحاولة الاختراع . أى بالهارة . ويبرز بالجال - ويبرز باللبس والمسكن 
وللأ كل والمشرب ٠‏ ويبرز باجنس «فيقتنى» النساء . ويبرز بالققال والصراع . 
ويبرز بالطاعة ويبرز بالممصية ! يبرز باللير ويبرز بالشر . يبرز فى المسايقة 
الرياضية والمسابقة الملية والفنية . يبرز فى السياسة . يرز بالقدرة على الكلام 
والتأثير . أو القدرة على الدس واللديعة . . ألوان مختلفة من البروز ومستويات 

ما الى تنير ؟! بزعة البروز أم صورة البروز ؟ 


ولنأخذ بزعة الققال والصراع . . 
| نزعة فطرية فى البشرية وغيرها من الأحياء . . ؤلكن صورة القدالتتفير . 
.القتال بالقوة البدنية المباد 5 » القوى يصرع الضعيف . والمتال بار ارتوا“ 
شر يصرع الصعيف . والقتال بالهراوةوائل- 
الضخم . والقتال بالحيلة والخديعة . والقتال بالأدوات المسنونة : السهم والرمح 
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والسيف ٠‏ والقتال بالقلاع . والقتال بالبارود . بالرصاصة والقنبلة . والققال 
بالصواريخ وأشعة الجرائيم وأشعة الوت وأشعة النوم وال . . ؟ ! 

ما الى تنير ؟ ! نزعة اقتال أم صورة اقتال ؟ _ 

ا 

تلك حياة البشرية من الداخل والخارج فى ذات الوقت . . فى المشاعر 
الدافعة والصورة الواقىة . فى « الإرادة » و« التطبيق » ٠‏ فى « الفكرة »> 
وم لواقم » أو القسكرة والادة . 

ما الذى تغير فى عصور التاريخ ؟ ما الذى تغير فى «الإنسان » حين استجد 
أدوات ووسائل للطعام » وأدوات ووسائل للسكن » وأدوات ووسائل لبس > 
وأدوات ووسائل للنشاط النسى » وأدوات ووسائل للملك ؛ وأدوات ووسائل 
اروز » وأدوات و وسائل للصراع ؟ ! 

هل تغير « الإنسان »؟ هل تغيرتدوافعه حين جد تله الوساثلوالأدوات؟ 
هل صار لايأ کل ؟ لابشرب ؟ لايلبس ؟ لا يسكن ؟ لا ينشط نشاط الجنس ؟ 
لاملك ؟ لاحاول المسراع ؟ ! 

هل جدت له دوافع جديدة لم تكن له من قبل أو احت من نفسه دواقع 
كانت فيه ؟ 

ماذا على وجه التحديد ؟ ! 

دما لقد سحدثت فى حياته تغيرات ضخمة » مابنا أن تنكرها أو نتفلها 
من حسابنا ! بل نحن نريد أن ثثبتها ونبرزها ونؤكد عليها ! 

إنسان الغابة غير إنسان المرعى غير إنسان القرية غير إنسان المدينة . 
وإنسان الحضاوة الحدودة غير إنسانالحضارة العالية . ل مك 
والنصور . غيره فى تناول الحياة . . 

غير ه على أنحاء شتی ٠‏ . ومستويات متبايئة ٠‏ 


وريد هنا أن نفرز أنواع التغيروالتطور- فإمها متباينة ‏ 9 ننظر هل هذه 
التطورات ذاتها جزء من" الفطرة . الفطرة الثابتة . داخل فى كيانها . أم عنصر 
جد على الإنسان من أثر التطور المادى وتقدم الوسائل والأدوات ؛ نسحم على 
دلالة التفير بالنسبة للفطرة » ولك نستخلص أخيراً من هذا ا : هل هساك 
مقيأس من الفطرة يقاس به القطور ويرجع إليه » وتحك عليه إن كان تطورا 
فاسدا آم سير فى طريق الصلاح ٠‏ . أم إنه ليس هناك مقياس ؟ 
تلك أمور على أعفرجانب من الأهمية فرقضضية التطور . . فإن القوم الصاين 
باد ثة القطور فى الغرب » ومن أخذ منهم العدوى فى الشرق » لابفرقون بين 
تغيرتغير » ولايقيمون مقياسا تفاس به الأمور . لأنالتطور - فى نظرهم --مقياس 
لذاته ! لا.تحكم عليه بثىء كا يقولون ‏ من خارجه ! فإذا سار حو الفردية 
الخانحة س مثلا ‏ فلاان الظروف الاقتصادية والاجماعيهتدفع إلى ذلك ونحتمه» 
ومن ثم لاحم عليه بأنه خطأأو صواب ! والحسكم الوحيد هو الظزف الاقتصادى 
والاجتاعی ٠‏ فإذا كان يقتضى الفردية وبحتمها فالفردية عندئذ ضواب . وإذا 
كان يقتقضي اللماعية و يحتمها فالفردية إذن ب إن وجدت -- خطأ يذبلى أن 
يصحح ! ولايوجد مقياس نابت تقاس إليه الفردية الجائحة أو الهاعية الجائمة 
فتخطأ أو تصوّب » وتمتع أو تجاز ! 

٠‏ وإذا سار الجتمع نمو الأخلاق التى تمر م النشاط الجنسى خارج نطاق 
الأسرة ؛ وتفرض العفة على للرأة » أو عليها وعلى الرجل » فليس ذلك لأن 
هذه الأخلاق قيمة موضوعية ها مقياس من فطرة الإنسان تقاس إليه ٠‏ ولنم 
لأن الطور الاقتصادى الاجراعى يقتضيها ويحتمها » فبى صواب إذن فى نطاقها 
هذا وظروفها تلك . فإذا تغير الظرف الاقتصادى والاجماعى » وصار يقتضى 
التحلل الجنسى والإباحية ؛ والتخلص من قيود العفة > وممارسة النشاط الجنسى 
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المر فى الشوارع أو الغابات أو شواطىء البحيرات » فبذا إذن صواب جقياسه 
ماص » لأنه لا مقياس من الفطرة ولا مقياس من أى شىء « خارج » الفارف 
الاقتصادى والاجماعى 

وهكذا يقوثون ىكل جانب من اطياة البشرية ٠٠‏ 

لذلك ينبغى ونحن تناقش هذه القضية اللطيرة أن نضع نصب أعيننا تلك 
الأمور التى أشرنا إليها آنا : 

ما أنواع التنير؟ [ فإنها أنواع متباينة ] ٠.‏ 

هل التغيرات التى حدثت فى النارريخ جزء من الفطرة أم أمور جلت عليها 
من خارجما بفعل التطور المادى ؟ 

ما دلالة هذه التغيرات بالنسبة للفطرة السوية | هل هى متمشية معها 
أم ضدها |؟ 

ما امقياس الذى يقاس به التطور ؟ | | إن كان فاسداً أو سير فى 
طريق املاع ] هماهم 


ونبدأ بفرز أنواع التخير التى أصابت البشرية مذ مولدها »كا يتبين لنا من 
الدراسةالعامية للإنسان الأو ل والمجتمعات الأولى » وكا يتبين لنا من دراسة التارخ . 

هبالك - على الأقل ‏ أريعة أنواع متميزة من التغير أو التطور : 

التطور فى الأدوات وأساليب الإنتاج ٠‏ 

التطور فى التشابك الافتصادى والاجتاعى فى بنية المجتمع . 

التطور « النفسى » [ السيكلوجى ] ٠‏ 

التطور [[ أو التنير | الأخلاق . 

والتفسير المادى للتاريخ ‏ وإن لم يفرزها ما نفرزها نحن » لأن هذا أمر 
لا يعنيه  !‏ بحملا كلها جملة واحدة ‏ مرتبطة بعضها ببعض » ثم مرتبطة 
بالتطور فى أساليب الا نتاج وناشئة عنه ! 


ونحن نرى الارتباط واضحا ووثيقا بين: التطور فى استعمال الأدوات 
وأساليب الإنناج ء والتطور فالبنيةالاقنصاديةوالاجتاعية للمجتمع . و إن كنا 
کا سيجىء ‏ لا حب أن نمتقد أن الارتباط ناشى من علاقة السببية المباشرة . 
أى لاحب أن نمتقد أن السبب الوحيد فى تطور البنية الاقتصادية والاجراعية 
للمجتمع هو تطور الأدوات وأساليب الإنتاج . فهذامبب واحدء وممه أسباب 
أخرى نفسية سنبينها . ولكناتقول فقطإن هناك ارتباطا كبيراً بين هذاوذاك.. 
أما التطور النفسى ‏ أى التعقد فى الكيان النفسى للإنسان » وزيادة 
النشابك بين أطرافه ‏ فالتفسير المادى للتاريخ يؤكد أنه نتيجة مباشرة 
لنطور أساليب الإنتاج . ولاشك عبدنا أن طور أساليب الإنتاج عامل مؤثر » 
بل شديد التأثير. ولكنانريد أننبين رغم ذلك - أن هذه الظاهرة » وهى 
التطور النفسى » ظاهرة مستقلة إلى حد كبير » يمكن أن توجد بمنأى عن تطور 
أساليب الإنتاج » كا وجدت فى الحضارات القديمة » ووجدت فى أعلى مراحلها 
فى الإسلام ! 
وأما التطور [ أو التغير ] الأخلاق فحن ' أرفض ابتداء أن نعلقه بتطور 
أساليب الإنقاج ! ونحتكم فى ذلك إلى شهادة التاريخ ! 
ولكنا ‏ قبل المضى فى البحث ‏ نؤكد حقيقة تهدينا إليها الدراسة 
النفسية » وهي أنه لانوجد فى الياة البشرية ظاهرة مستقاة تمام الاستقلال عن 
الأخرى ! إا قلت عن التطور النفسى إنه ظاهرة مستقلةإلى ح د كبير . وم أقل 
منفصلة . لأنه لاانفصال البتة بين شىء وشىء فى ألياة البشرية . الإنسان بمارس 
حياته بكيانهكله . وهذا الكل الشامل الذى يتسكون مئه الانسان محتوى 
على جوائب متخصصة ء ولكنها ليست منفضاة ٠‏ كمملية الإبصار متتص بها 
الجباز البمرى » فلا يبصر الإنسان برجله أو بظهره أو بأذنه ٠‏ ومع ذلك 
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لاينفصل الجهاز البعمرى عن بقية الجسم وكا توجد فى الجسم أجبزة شديدة 
التخصص كجباز الإبصار أو السمع » فإن فيه كذلك أجهزة أقل نخصصا 
[أو أ نطاقا ] كجهاز الدورة الدموية الذى يدخل فى كل أجزاء الجسم . 
وكذلك الأمر فى السكيان البشرى فى جوعه : فالتطور فى استخدام 0 
وأساليب الإنتاج يؤر فى الحياة البشرية كلها . نم ولاشك . ولكن التطور 
النفسى والتطور الخاقى عليقان شديدتا التخصض كالسمع والإبصار ! 

وننتقل بعد هذا من الإجمال إلى التفصيل ٠‏ . 

لبذ ا ننا 

حين انتقل الإنسان من أ كل الفريسة النيئة إلى الطهو على النار . .. إلى 
استخدام السكين .٠ ٠‏ إلى التأنق الشديد فى الطعام ٠.‏ إلى اح والأداب 
والتقاليد بشأنه . . إلى تحويل الطعام إلى « قن » قائم بذاته . 

وحيننتقلمن سكنى الكبو ف إلى سكنى الأشجار إلى سكو لأسكراخ. . 
إلى بناء البيوت من الطين . . إلى إقامة المائر الفخمة ذات المندسة التقئة . , 
إلى التأنق إلى حويل السكنى إلى « فن » الم بذاته سواء فى المبنى أو ماق 
داخل المبنى من الأثاث . . 

وحين انتقل من انخاذ ورق الشجر لباسا إلى ااذ ال جلد إلى اتمخاذ التهاش . . 
إلى التأنق الشديد فى اللبس . . إلى وضع قواعد للملابس وآداب وتقاليد. . 
إلى تحويل اللبس إلى فن قائم بذاته . ٠‏ 

' وحين:انتقل من التعبير المباشر عن الجنس . . إلى اتخاذ التقاليد والنظم 
والقواعد والمراسم والاحتفالات . . إلى التوسع فىمفهوم لجنس ذاته حتى يتحول 
إل أن الم بذك + وذ من زاون عة ف الأب ليور اريت 
والنعت والرقص الغناء . . 


وحين انتقل ف الملك من تملك الأشياء الفجة إلى تملك الأرض وارقيق . . ' 
إلى تملك المصانم . ٠‏ إلى لاك « رأس المال » كقوة اقتصادية واجتاعية 
وسياسية . . إلى تملك الأمم والشعوب . . إلى تملك السكواءكب فى الستقيل 
النظور. . 1 

وحين انتقل من البروز الجسدى المسى إلى البروز النفسى والبروز الروحى.. 
وشمل البروز كل الانتقالات السابقققى المطعموالمسكن والملبسواط,نسوالقلك . . 

وحين انتقل من القتال بالقوة البدنية المباشرة إلى استتخدام الحجر الثقيل 
إلى استتخدام المراوة القاتلة إلى استخدام الأداة المسنونة من سهم أورمح 
اوش : ٠‏ إلى استخدام البارود . . إلى استخدام الطاقة الذرية . . 

ما الذى حدث على وجه التحديد . . وکین ولازا حدث ؟ 
يقول التفسير المادى للتاريخ إن استخدام « الأدوات » هو السبب هذا 
الانتقال . فاولاه ل ينتقل الإنسان من طور إلى طور » وبالتالى لم يمدل كل 
حياته على أساس جديد ٠‏ فاولا | كتشاف النار ماتمسكن الإنسان من طهو الطعام. 
وأولا اختراع النسيج ما تمسكن من نسج ملايسه» وبعد ذلك تفصيلها على قد 
الإنسان . واولا استخدام الأدوات ما أمكن البدام ٠٠‏ الخ ْم - يقول 
التفسير الادى للتاريخ - إن استخدام الأدو أت بحدث تغيبرا حتميا فى الشاعر 
والأفكار والقيمو البادى' ٠.٠‏ غين أ كتشف الإنسان النار فكر أن يطبو 
الطعام » وفسكر بالتالى فى فنون من تحسين الطعام لم تسكن لتخطر على بال 
لوم يكتشف النار . وحين اخترع الفزل والنسج فكر أن ينسج الأقشة » 
وفسكر بالتالى فى تفصيل اللابس والتأنق فبهاء ولم سکن شى ممن ذلك لييخطر 
على باله أولا اختراع المغزل والمنسج . وحين أمكبه استخدام الأدوات المسنونة 
فكر فى استخدامها فى الصيد والقتال. : وحين | كتشف الزراعة فكر فى 
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تملك الأرض والإغارة على أرض الآخرين وأسر الأسرى واسترقاقهم ليعماوا 
له فى الأرض .. وعكذا نشأت نتا اقتصادية واججاعية وسيكلوجية وأخلاقية 
حتمية نتيجة | كتشاف الأدوات واختراع المخترءات .. وعلى هذا تصبحالأدوات 
والألات هى الحرك الأول والدائم اة البشرية ! 

والقضية بصورتها هذه راقة وخادعة .. 

غين يكون السبب والنتيجة متلاحقين فى سلسلة متصلة » فإنه تسل 
الخديمة » ويسهل الاتخداع ! ويسبل على من يريد » أن بوحى أو يعتقد أن 
النتيجة هى السبب والسبب هو النتيجة . . 

ولكن هذه القضية « العامية » التى تناوها التفسير المادي للتارخ ببذه * 
الصورةءلها وجه آخر «علمى» لايصعب علينا الوصول إليه لو بمثنا الأمرفى هدوم 
بعيدا عن البريق الخاطف الذى تقدمه « العلوم » « والدراسات العلية » فى 
القرن العشرين ! 

أولا ٠.‏ اذا | كتشف الإنسان النار؟! 

ثانيا ٠‏ لماذا استخدمها ‏ حين | تشفبا_فى « نحسين » الطعام بطهوه؟! 

الفا :. لاذا م يقف عند الدرجة التى وله إلبها | كتشاف الناروهى جرد 
طهو الطعام “ فراح يتفان فى الطعام المطبو درجات بعد درجات ؟ ! 

رابما .. حين لان له الحديد والنحاس والبرونز والذهب والفضة » أىدافم 
حتمى دفعه أن يتخذ الملاعتى والشوك والسكا كين وهى ليست داخلة فى عماية 
الطمام ذانه كضرورة بيولوجية » ثم أى دافم حتمى دفعه أن يتخذ من أدوات 
الطعام هذه أداة لازينة » فيتقان فى صنعها » وتجميلها » ونقشبها ء ثم ٠٠‏ ما علاقة 
هذا كله « بالق » التى أتخذها حول الطعام : سواء فى رسم قواعد له وتقاليد » 
أو فى طريقة توزيعه بين الناس » أو فى العييز بين الطيب منه واعمييث على غير 
المستوى المسى الذى تقرره العدة ٠٠‏ أى على مستوى الخلال والحرام ؟ !! 
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. ٠۰ وكذلك‎ 

لماذا اخترع المثرل والنسج ؟ 

ماذا استخدمها ‏ حين اخترعهما فى نسج الاش ثم فى « محسينه 6؟ 

لاذا أ يقف عند حد استخدام النسيج » فراح يتفن فى اللبس فيا وراء 
مستوى الضرورة ؟ 

وأى علاقة بين هذا التحسين الذى أنتجته الأدوات » وبين « الق » الى 
اتخذها الإنسان حول الملابس » سواء فى رمم قواعد هما وتقاليد » أوفى طريقة 
توزيعها بين الناس » أو فى ربطهابالم اللقية والدينية ؟! 

وحين اخترع الأداة السئوله .٠‏ 

اذا اخترعبا بادىء ذى بدء ؟ 

ولاذا استخدمها فى القتال ؟ 

ولاذالم يف عند الحد الذى وصّاته إليه » فراح يبحث عن وسائل جديدة 
لقتال حتى وصل إلى القغبلة الذربة والحيدروجينية وقنبلةالسكوبلت وقنبلةا جرا ےا 

وأى علاقة بين هذه الأدوات كلها وبين « القيم » التى ربطها الإنسان 
بالحرب » سواء فى تحليلها وتحريعها » أو وضع قواعد ها وتقاليد ؟! 

وحين وحين وحين .. 

ألا توجذ من وراء ذلك دلالة ٠٠‏ واضحة؟! 

هل الآلة هى التى وجبت الإنسان؟ أم الإنسان هو الذى وجه الآ ؟!! 

لن نضع القضية هنا كا توضع تلاك الأحجية المشهورة : البيضة قبل الفرخة 
أم الفرخة قبل البيضة ؟! 

فالقضية التى بين أيدينا هنا ليست أحجية » وليست فى حاجة إلى التمحل 
والروفات ! 

إن الحيوان » زميل الإنسان فى سكنى الأرضءوزميلسف رأىالدارويئيت# 
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فىكثير من اللصائص » وف الأصل امشترك » لم يكتشف ول يخترع على طول 
مقامه فى هذه الأرض ! 

فالا كتشاف والاختراع إذن مزية بشرية فى ي فطرةالإنسان..تلكبديجية. 

يقول جوليان هكسلى - العالم الداروينى الحديث س فى كتابه « الإنسان 
فى العالم الحديث » : 

« وأولى خصائص الإنسان الفذة وأعظمها وضوحا قدرته على التفكير 
التصورى .. ولقد كان هذه الخاصية الأساسية فى الإنسان تناج كثيرة 
وكان أهمها نمو التقاليد المتزايدة ٠٠‏ ومن آم تناج تزايد التقاليد- أو إذاشئت 
من أم مظاهه المقيقية ‏ ما يقوم به الإنسان من نحسين فما لدبه من عدد 
وآلات :. وإن التقاليد والعدد مى الحواص الى هيأت للانسان مركز السيادة 
بين سائر السكائنات اللية * وهذه السيادة البيولوجية ‏ فى الوقت الحاضر -- 
بين سأر السك ت یا وا ا و سس 


خاصية أخرى من خواص الإنسان الفذة .. 076 ٠‏ 
وهذا العام كا بينا فى كتب سابقة - عالم ملحد “لا يسب إلى اله شب 

من علية املق » ولسكنه يثبت للإنسان تلك المزية أو المزايا امتفردة :قد رته على 
التقكي رالتصورى ٠٠‏ وقدرته على استخدام العدد .٠‏ وميله وقدرته على تحسين مالديه 
من عدد وآلات .. وإقامة التقاليد وتنمينها . . ويسمى ذلك كله خواص 
بيولوجية أى . فى صمي الفطرة البشرية . 

إا تنج إذن من استخدام المدد والآلات .. وإما هى الى أنتجت 
استخدام العدد والآلات ! 

لقد تبين لدا إذن - من البحث « العلى » لا من الفاسقة النظرية ‏ وجه 
الصواب فى القضية الشبيبة بأحجية البيضة والفرخة ! إن «الإنسان»هو الأصل- 
هو المتبع ٠‏ وليست هى العدد والالات ! 
ترجه حن لخطاب ومراجعة عبد الحلم متتصر قسل«تقرد الإنان» مقتطفات ٠-٣‏ 
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الإنسان - بادىء ذى بدء ‏ هو الذى انمه إلى الا كتشاف والاختراع 1 


اذا ؟ ! 
يقول هكسل اللحد : إن ثلاث خاصية بيولوجية للإنسان ! أى أنها تحمل 
فى ذامها تفسيرها ! 


ونقول ين - ولا يتعارض ذلك مع « الم » وما يكله ويقومه من 
انحرافه ‏ إن الله الذى خاق الإنسان ليجعله خليفته فى الأرض » هو الذى مئحه 
هذه الخاصية ‏ لأنها وسيلة من وسائل اعلافة وأدواتها » وإن الله هو الذى فيض 
للانسان | كتشاف النار ‏ لا الصادقة ! _ بأن أودع فى فطرته الالتفات إلى 
واه الطبيعة » « وتصورها » والاستفادة منها . وإلا فالمصادفة التى أحدئت 
النار أمام الإنسان ء فالتقط منْها الفكرة واستخدمها » تحدث ملابين المرات 
أمام المهوان فلايدركها ولا يتصورها ولا يلتقطها ليستخدميا . 

وَإِذن ققد أودعت لفطرة الإنسانية القدرة على التصور » ومن ثم القدرة على 
الا كتشاف والاختراع » ومن ثم القدرة على استخدام الألات . . والقدرة على 
تمسينالآلات .. کا أودعتى الوقت ذاته مايسميه هکسلی « بالتقاليد » ونسميه 
نحن د القيم » والقدرة على ربط الأعال ‏ جا فيها استخدام الآلات م 
نفسية واقتصادية واججاعية وخلقية ودينية . 

وهذا هو الذى يفسر لنأكل الأسئلة الى قدمناها منذ قليل . . 

اذا | كتشف الإنسان النار ؟ لماذا استخدمها ‏ حين اكتشفها س فى 
نحسين الطعام بطبوه ؟ لماذا لم يقف عند الدرجة النىوصله إلمها ١‏ كتشاف النار ؟ 
اذا أنشأ حول الطعام قيا مختلفة وأدابا وتقاليد ؟ 

أماا كتشاف النار س كحادثة مادية وكأداة مادية ‏ فلا يفسر شيعا مما 
بريدأن يفسره به التفسير المادى للتاريعخ ! 

لقد کان من الممكن س باوى' ذى بدء ‏ ألا يكتشف الإنسان النار لرل 
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ماركب فى فطرته من القدرة على التنكير التصورى . وكان من الممكن 
- حين ١‏ كتشفها - ألا يستخدمها فى طرو الطعام [ إذ ما الذى يدقمه 
إلى ذلك بصورة حتمية ؟ 1 ] وكان من الممكن - حين استخدمها فى طبو 
الطعام - أن يقف عند هذا الحد فلا يتفنن تفئنا فى الطعام . وكان من الممكن 
أخبراً ألا يصوغ حول الطعام قبا وآدابا وتقاليد ! ! 

كلا ! لم تنشىء النار شيا من ذلك كله 1 لولا الرغبة الفطرية الكامنة » 
السابقة فى وجودها على النار ! ! القدرة الفطرية على التفسكير القصورى فى الى 
مكنت الإنسان من ١‏ كتشاف النار [ وهى موهبة الله للإنسان] . ثم الرغبة 
الفطرية فى التحسين والتجميل هى التى قامت ببقية الهمة فى خط طويل على 
مدار التاريخ | 

وتلك عقدة القضية . . ومفرق الطريق ! 

مه 

هل ممنى ذلك أن الآللم تفير شيت فى حياة الإنسان ! ؟ 

كلا 1 لانقول ذلك ! ولايمكن أن يقوله إنسان ! 

إنصورة الحياتقبل | كتشاف أبة أداةأو اختراع أية 1 لتحتلف اختلافا -- 
جريا أوكاملا--عن صورتها بعد الاختراع أو الا كتشاف . إذ تستجد للناس 
أفسكار جديدة وعلاقات جديدة ومشاعر جدددة وتنظمات جديدة | سنتحدث 
فى الفقرة التالية عن القطور الاجتاعى والاقتصادى ] . 

فبمد | كتشاف النار حدث تطو رهائل ف الأرض . وبعد اختراع الحراث . 
و بعد | كتشاف البارود . وبعد أكتشاف السكهر باء. . . 

وحن کا انا ¬ ريد أن نبرز هذا التطور ونؤكد عليه . . لأنه 35 


من وجبة نفارنا ‏ حقيقة « إنسانية » ! 


إما الأمر الذى نرد أن نناقشه هو هذا : هل الآلة أنشأت جديداً فكيان 
الإنسان » أم إنها حققت رغبات كامنة فى فطرة الإنسان ؟ ! 

والفرق ا لمله س واضح بين الوضعين 8 وهو فارق كبير ٠.‏ 

غین تنشىء الآلة جديدا فى كيان الإنسان » تسكون الآلة حتاهى الأصل 
فى القطوركا يرما التفسير المادى لاتاريخ . وحين محقق رغبا تكامنة فى فطرة 
الإنسان يكون الإنسان هو الأص ل كا برسمه التفسير « الإنسانى» لئان( ! 

النار . . هل هى التى أنشأت الرغبة فى طبو الطمام ؟ 

فى ظاهر الأمر يبدو ذلك ! ولكن أية قوة حتمية فى النار تدفع الإنسان 
إلى طهو الطعام عليها؟ ! 


إن القصة يمكن أن”تتصور على هذا النحو: أنه وقم ف جارب الإنسان ‏ عا 
يسمونه المصادفة » ونرده نحن إلى حقيقته « العامية » وهى قدر الله ومشيثته ‏ 
أن شبت النار قريها من الفريسة أو وضع الفريسةق ريمن النار فنضجت فأعجبته 
رانحة الشواء واستطم طعمهء بما فى فطرته من استعداد وتقبل همذ الرائحة وذلك 
الم . ثم راح س با فى فطرته من التفسكير التصورى س يستعيد العملية 
ليحصل على نفس النتيجة . 
وفى كلا الحالين لم تسكن الأداة المستحدثة ‏ وهى النار ‏ هى التق 
أنشأت الأمر فى باطن النفس » و إما هى حققته . حققته فى عام الواقع بعد أن 
كان كامنا فى باطن النفس . 
وتغيرت صورة الحياة ‏ فى ميدان الطعام .. بعد اكتشاف النار . ققد 


هيأت الأداة الستحدثة فرصا متزايدة لألوا ان من الطعام جديدة » و « فنون » 
مستحدثة , 
(1) انظ فصل « التمسير الإنسانى للإنسان »نى كناب « دراسات فى النفس الإنسائية » 
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نعم ٠‏ ولسكن هلکان فى وسع النار -- بإمكا نياتها المستحدثة س أن تصنم 
شب من ذل تكله اولا أن نفس الإنسان قد استطابت ذلك وأنست إليه ورغبت 


فيه ؟ ! 

أو أن النار أعطت الطمام طما لايستسيغه الإنسان . . هل كان يقبل عليه ؟ 

ومن ناحية أخرى . . أولا الرغبة الدفيئة فى « تحسين » الطعام » هل كان 
يستخدم النار فى هذا السبيل؟ 1 

إن النار قد أعطت الإنسان إمكانيات جديدة حافلة . . ولكنها إمكانيات 
لأىشى ؟! إمكا نيات لتحقيق رغبا تكامنة فى الفطرة»تنتظ رالفرصة الواتيةااتحقيق! 

وقد لاتكون الفطرة واعية لتلك الرغيات فى كل حالة ! وهذا هو الذى 
يؤدى إلى اللديعة الأولى فى فيم الموضوع ! 

قد لأيكون الإنسان الأول واعيا لكونالنارستعطيهطعوما شهية مستساغة» 
وقد لأيكون | كتشف هذا الأمر إلا بعد أن جربه بالفمل . ولكن . . حت 
على هذا الفرض » فالرجع الأخير هو الفطرة . إن الحاولة واعططأ طريقة من 
طرق التعلم والمعرفة عند الإنسان وعند الميوان . ولكتها فى اطالين تصطدم 
فى النهاية بفطرة الحيوان أو فطرة الإنسان .. ولاتتعداها . فقد استساغ الإنسان 
صنوفا من الطعام وم يستسغ صئوفا أخرى والنار هى النار! أى أن ميدان 
استمخدام النار ومدى استشدامها يسيران على خط الفطرة » ولايفيران ها شي 
من حقيقة الفطرة على مدى التاريخ . ش 

وإنما جاءت المديمة الأخرى س انساع الفطرة الإنسانية . . حتى خيل 
لبعض الناس أنه لاحدود لها » ومن ثم فلا قيمة حقيقية لؤجودها ما دامت شع 
لكل ثىء!! 

كلا ! إن انساعها لايلغى حتيقتها » ولا لفی دلالہا ! 

إنها تسم أشياء كثيرة ولكنها لاتنسع لکل شیء فليات فى النهاية- 
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خطوطا الأخيرة التى تصطدم بالأشياء وترفضها » وتصر على رفضها مبما كان 
الضغط الواقع عليما ‏ فلا تقبل أشياء ليس لديها الاستعداد القطرى لتقبلها . 

وهنا المديعة الثالثة|الناشئة من مرونة القطرة ! إنها - لهروتتها الشديدة 
حمل کٹیرا من الضفط الواقع عليها من شىء عتالف طبيتها . ولسكنها من 
ناحية لاتحتمل كل شىء ومن ناحية أخرى لاتحتمله إلى الأبد ! وإنما تحتمل 
بعض الأشياء . . وبعض الوقت ٠‏ ثم ثور فتلفظ مالا نسيغه ولا نستريم إليه . 
اقد ثارت على الدكتاتوريات لأنها نسكبت الوجود الفردى للإنسان . وثارت 
على ملسكية الدولة لأنها تكبت النزعةالفطرية للملكية الفردية . وثارن سج 
سيججى ' - على كثير من ألوان الانمراف 

وتلك هى الحقائق التى غابت عن التفسير الادى للتارج : والتفسير اجى 
للحياة البشربة ! 

اما کلاها برصدان التار مخ من خط المتوع والاستسلام للقوى القاهرة . 
ولسكنهما لايرصدانه من خط الثورة على تلك القوى وتدميرها وإزاحتها ! 

والقيقة العلبية النزيبة ٠ن‏ الغرض ء ينبغى أن ترصد التاريخ من خمليه . 
لأ ن كلا خطيه حقيقة . ٠‏ لربمه من خط المنوع وط الانتفاض : خط السابية 
وخط الإيجابية . . وكلاها موجود وفطرى فى کیان الإنسان ! 

#6 # 

من هذه المرحلة من امداقشة نصل إلى مجوعة من المقائق : 

أن الفطرة هى الأصل فى تصرفات الإنسان . 

أن الأدوات والآلات للستحدنة هى فى ذاتها تعبير عن الفطرة [ من حيث 
القدرة على التفسكير التصورى والرغبة فى التحسين ] . 

وأنها = وهی تعبير فى الأصل عن الفطرة ‏ تسير على هدى الفطرة فى 

تطبيقانما العملية [ من حيث تحقيقها لرغبات الإنسان ] 
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وأنها ‏ فى تطبيقاتها العملية ‏ لاتنشى" جديداً فى كيان الإنسان » وإنما 
تحقق ما كا نكامنا من قبل فى ذلك الكيان . 

وأنها تغير صورة احياة تغييراً شاملا ٠٠‏ ولكن التغير ذاه محدث استجابة 
مطالب الفطرة» ويقع فى حدودها لايتعداه . 

تلات المقائق اجس وما تستازمه منحقائق أخرى فرعية حكن التحقق منها 
بسهولة فى جميع ميادين النشاط الإنسالى . ولا نحتاج أن نانيم خطوط الفطرة 
جميعها لتثثبت منهذه القيقةء ولكنا نضرب بعض الأمثلة للتوضيح والتوكيد: 

م يكن اختراع الطائرة هو الذى أنشأ الرغبة فى السقر. السريع والتنظل 
بين جبات العالم . ونما الأحرى أن تتكون هذه الرغبة الكامنة هى التى أوحت 
باختراع الطائرة » حين وجدت الإمكانيات العلمية التى تبى' الفرصة للتحقيق 
العملى طمذه الرغبة .من قبل ظل الإنسان يزيد سرعته فى السفر مختلف الوسائل 
لأنه برغب فى ذلك » وكان يحم حين يعجز عن التنفيذ المملى س بوسائل 
خاطفة تنقله فى لظة من مكان إلى مكان ! فالطائرة [ ومن بعدها الصاروخ ] 
ہی نحقيق الم البشرى القديم الذىكان ايل للبشر ية وتتمنى تحقيقه .. . 

وصميح أنهذه الرغبة حين محققت باختراع الطائرة قد أوجدت إمكانيات 
جديدة لم مخطر على ابال س فى صورتها التفصيلية ‏ من قبل . إمكانيات فى 
الس وإمكانيات أخرى فى ارب . وترتب على هذه الإمكانيات امزدوجة 
إعادة تشكيل علاقات البشرية فى السل وف الحرب على نسق جديد . . وصوغ 
مشاعرم وأفكارم عل نسق جديد . . 

هذه حقيقة تنطبق عل ىكل أكتشاف أو اختراع جديد . . فهو یی 
إمكا نيات لم تكن منظورة من قبل بالتفصيل ٠‏ 

ولكن الرغبة العامة تسبق دات كل اختراع جديد . . فالمخترع لایقول 
سأصنع اختراعا ما أى اختراع م أبحث عن وسيلة للاستفادة منه . وإنهما 
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هو يقول :أنا ‏ أو نحن البشر ‏ ريد آلة تصن م كذا . قلاحاول اختراعها! 
خط البحث الملی وحده هو الذىيبدو أله ينی" نفسه بنقسه . كل خطوة 
تزدى إلى مابعدها بطريقة حتمية ( ! ) لاهدف وراءها ولا أغراض ! كلا! 
ليس حقيقة ! إنما وراءها الرغبة الفطرية فى المعرفة ! فى الى تدفع البحث العلمى 
وهی التى تغذوها . والإنسان لايتدخل فيا يصل إليه البحث العلبى من قوانين 
لأنها لاتقع نحت سلطانه لا لأنه لابرغب فى ذلك ! إنها نواميس كونية ليس 
من شأنه = ولافى طوقه - أن يتدخل فبها أو يفير منها . فى ملك الخالق 
ألذى خلقها ويسيطر عليها. وا كن الإنسان يتدخلف التطبيق العملى لنتأتم البحث 
العلى . . أى لنتأئج كشفه عن النواميس الكونية [ الى أعطاه الله القدرة على 
“كشفها وتسخيرها : دوسخر لک ماق السماوات ومافى الأرض جیا منه ٠»‏ ] 
وهو فى تدخله حاول أن عل التطبيق العملى فى خدمة أهدافه ورغباته القائمة 
. فى نفسه من قبل » والتى تنتظر الفرصة الواتية للتطبيق . 
وحين يفتح الكشف أو الاختراع الجديد آفاقا جديدة لم مخطر بتفصيلها 
فى بال الإنسان من قبل ؛ فإنه على الدوام يسعى لتحقيق رغبة عامة من رغبات 
الفطرة » كالرغبة فى القوة . والرغبة فى السيطرة . والرغبة فى إلللود . والرغبة فى 
استشفاف الحجب والرغبة فى البروز .والرغبة فى اللاث. .إلى آخخر هذه الرغبات. 
ولكها لاستجد فكرة ولاشعوراً لايقع نحت واحدة من هذه الرغبات العامة 
الوجودة فى الفطرة من قبل[ والمقدورة من لدن خالقباحين خلقها ووهبها إمكا نيتها | 
وفن ثم د فالتطور » الذى بمحدثه الاختراع أو الاكتشاف الجديد فى نفس 
الإنسان هو التنمية الدائمة للرغبات الفطرية الموجوده من قبل فى حالة كامنة» . 
بإعطائها فرصة التحقق الدا ْم على نطاق أوسع وأثمل وأدق . وليس هو إنشاء 
الرغبات الفطرية من حيث لاتسكون ! 
(1) سورة الاب [18] : 
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والتنمية شىء والإنشاء شیء آخر . . 

الطفل يولد مكتمل الكيان ولكن فى حالة كامن . . ثم يدمو . . فيتحقق 
بالتدريج كيانه » وکن لاينشأ فيه شىء جديد.. لاتاشأ له قدم ولا ساقولاأذن 
ولاعين . , فهذه موجودة من قبل » ولكنها غير مستكلة التحقق . . والمو 
يحققها حتى قصل إلى آخمر مداها . فالتطور هنا هو المو. . وليس هو النشوء 
من اللاوجود | 

وذلك ينطبق ع ىكل كشف وکل اختراع جديد. , 

فلحراث الذى قلب هر الأرض وقلب تاريخ البشر ة »كان ولاشك رغبة 
كامنة فى نفس مخترعه » ليحقق به رغبة أو مجوعة من الرغبات الفطرية . 
وإلا ما أجبد نفسه فى اختراعه ! واكتشاف البارود ليس هو الذى أنكأ الرغبة 
فى التدمير ولا اارغبة فى القتل على نطاق واسم . وإعا هو أعطاها الإمكانيات 
للتنفيذ . ولكنها كانت موجودة من قبل » ومتتحققة فى النطاق الصغير . ٠‏ وف 
الحيال كانت تداعب الأحلام ! 

وهكذا .. لاحدث شیء خارج نطاق الفطرة . الحدود محدود . أ كانت 
سعة هذه الحدود 1 

د و 

وصانامن بحثنا النوع الأول من أنواع التطور وهو تطور الأدوات وأساليب 
الإنتاج - إلى أنه نحقيق للفطرة وليستغييراً لافطرة . . تحقيق طابتنميةإمكانياتها 
العملية على الدوام . . وهذا يزيد مساحتها » ويعيد تشكيلباعى الدوام فى أشكال 
جديدة » ولسكنه لا يضيف إليها عنصراً لم يكن موجوداً فى جوهرها إما فى 
صورة بدائية وإما فى صورةكامنة . . وفرق بين التنمية والتشكيل فى حدود 
الإطار الموجود بالفعل » و بين استحداث أمى جديد فى ذلك الإطار .كا وصلنا 
إلى أن هذا اللون من التطور يسير على هدى الفطرة ويتتبع خطوطها » فالفطرة 
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دات من ورائه حدوه » وإن كان هو بدوره يقوى إمكانيات الفطرة . . 
ولسكنه يقويها لأمها هى ‏ من الأصل - راغبة فى التحقق والقكن والقوة عن 
هذا الطريق . . فالأمى لا يعدو الفطرة فى تهاية الطاف . 

والآن ننتقل إلى اللون الثانى من التطور »وهو التطور الاقتصادى والاجتاعى 
والسياسى فى حياة الإنسان . 

التطور الاقتصادى والاجتاعى والسيامى هو الميدان الرئيسى لنشاط التفسير 
الادى لاتاريخ 1 فقد جال فيه وصال ليقول إنه ينشأ عن تطور أساليب الإنتاج . 
وإن تطور أساليب الإئتاج هو السبب الأوحد فيه ! 

حين ١‏ كتشف الإنسان الزراعة تغير وجه الأرض . . 

فقد استقر الإنسان فى الأرض ليزرع وينتظر نتيجة الزرع » بعد أن كان 
جوالا يبحث عن المرعى والصيد. وكأن الاستقرار انيحة حتمية .. . وحن استقر 
كان لا بد له من تنظيم اجتتاعى » بنط علاقات أولثك المستقرين فى بقعة واحدة 
من الأرض بصفة دائمة . . ركان هذا التنلم نتيجة حتمية . ٠‏ ونشأت علاقات 
اقتصادية محدودة نتيجة لعملية الزراعة » فهناك محاصيل تنتج » تفيض عند بعض 
الناس عن حاجتهم ؛ وتنقص عند آخرين ؛ فلا بد من التبادل بين الفريقين . . 
وكان هذا ننيجة حتمية ٠٠0‏ نم حدثت المنازعات على الأراضى والإنتاج من 


احية » وإغارات الأقوام بعضهم على بعض للاستيلاء على الأرض الممزرعة من 
ناحية أخرى» فاستازم ذلك وجود نوع من الحسكومة يفض النازعات من ناحية» 
ونوع منالقوة الحاربة تصد الإغارات من ناحية أخرى ٠‏ . وكان هذا التشكيل 
السياسى والحرنى ننيجة حتمية ٠٠‏ ووجد الرقيق » من نتيجة المرب » وصار عملة 
اقتصاديةراجتاعية وسياسية صاحبت الجتمع الزراعى فتره طويلة جداً من الزمان. 
ووجد الإقطاع كتنظم اقتصادى واجتاعى وسیاسی . . وكان ذلك كله 


YÊ 


ثم اخترع الإنسان الآلة ٠‏ . وتغير وجه الأرض من جديد . ٠‏ 

نشت المصان فى للدن . واحتاجت إلى رجالأشداء يديرونها. وكان هؤلاء 
فى الريف » مستعبدين فى الأرض » فكان لا بد من ريرم من عبودية 
الأرض ليدبروا الآلة » خدثث حركة حرير الرقيق . ٠‏ وكانت ننيجة حتمية . 
ثم تسکت المال فى مصائع اللدن » وأخذ رأس امال ينمو فتذشأ طبقة استغلالية 
جديدة مصاحبة فى مبدأ الأمر ثم مناوثة لطبقة الإقطاع . . وكان ذلك ننيجة 
حتمية [ وتغيرت أخلاق الجتمع ومفاهيمه نتيجة انتقاله من الزراعة إلى الصناعة 
كا أشرنا إلى ذلك من قبل ] وحدث صراع سياسى بين الطبقات الستفيلة 
والطبقات الستفلة على التشر يع والتوجيه » لخدمة مصا كل طبقة .. وكان ذللك 
نئيجة حتمية . وما زال هذا الصراع قايا » ويقول التفسير الادى تاريخ إنه 
لا بد أن يؤدى إلى ننيجته المتمية » ثم ختلف التفسيرات -أوالذاهب - فأمر 
هذهالنتيجة » فيقول مذهب إلا الشيوعية» ويقول مذهب آخر إنها الاشتراكية» 
وبقول مذهب ثالث إنها التعاونية . . ويقول المع إنهم ديمقراطيون ! 

صورة ‏ فى هذا الوضع ‏ منطقية ؛ هرتبة » منظمة » هة ! 

ومع ذلاك فمند القمن فيها تقبدى فيها جملة ثقوب | 

إنها أولا تفسركل تطور اجتماعى واقتصادى وسيامى بتغير أساليب الإنتاج 
سب . وقد مر يناصراحة ماركس وإنجاز فى هذا الأمر إنبمابةولان فى وضوح 
كاف : « فأسلوب الإنتاسٍ نى الحياه المادية هو الذى يعين الصفة العامة للعمليات 
الاجياعية والسياسية والمعنوية فى الحياة . ليس شعور الناس هو الذين يعين 
وجودهم ؛ بل إن وجودهم هو الى يعين مشاعرهم . » [ماركس ]. 
« إن الإنتاج وما يصاحبه من تبادل المنتجات هو الأساس الذى يقوم عليه كل 
نظام اجماعى . سس هذه النظرية نجد أن الأسباب النبائية لكافة التغييرات 
والتحولات الأساسية يجب البحث عنما لا فى عقول الناس أو فى سعيهم وراء 
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الحق والمدل الأزليين » وإنما فى التغييرات التى تطرأ على أسلوب الإنتاج 
والتبادل » إنجاز [ ١‏ 

وعل ذلك لا توجد فى نظرها أية أسباب أخرى غير تطورأساليب الإنتاج. 

إنهما - مثلا ‏ لا يقيان وز6 لعملية الفو الطبيعية فى بنية النفس وااجتمع ! 
النو الذى يمتبرتطور أساليب الإنتاج مظهرا واحداً من مظاهره . . فالتفس 
کا تنمو بتحقيق إمكانياتها العملية عن طريق المدد والآلات » وتحسينها » 
کا يقول چولیال هكسبلل» تنم وكذلك بتحقيق إمكانياتها الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية . . الكامنة فى قطرتها . 

يقول هكسل فى كتاب « الإشان فى الما الحديث » : 

« وهذه امواص التى امتاز بها الإنسان » والتى حكن تسميتها نفسية أ كثر 
منها ييولوجية ؛ تنشأ من خاصية أو أ كثر من المواص الثلاث الأنية ؛ 

« الأولى : قدرته على التفكير الحاص والعام . 

« الثائية : التوحيد النسبى اسمايانه العقلية بمكس انقسام العقل والساوك 


عند اليوان . 
« الثالثة : وجود الوحدات الاجماعية مثل القبيلة والأمة والؤزبوالكنيسة 
تحاط ملافا ا ا 
وتس ك كل منها بتقاليدها وثقافتها »(1) 
EE‏ افر نه سماو فلن وات 


إن وجود التنظبات الاجتاعية والسياسية والدينية واللفية والاقنصادية هو 
إذن خاصية من اللحواص النفسية للإنسان ! إنها فى سی فطرتهء لم تنشثهاأساليب 
0 يبدو لأول وهاز على هدى التفسير الاد للتاريخ . وإنما تطور أساليب 
نتاج يكن أن يعطبها صوره معينة . ٠‏ وثرق سس بيا مرارا من قبل بين 
و والتشكيل ٠‏ فرق واضح وكيير . غین کون النفس هى الأصل » قفى 
0( الإلسان فى العام الحديثك ص ۳۲ من الترجة المر ية . 
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وسعها ‏ نظريا على الأقل ! - أن تتشكل بأ كثرمن صورة.أما حينتكون 
أساليب الإنتاج هى الأصل فهى إذن تعطىصورة حتميةلافكاك منها ! وسنرى 
بعد قليل أن هذه الفرصة النظريةكانث حقيقة » وحقيقة ضخمة فى حياة البشرية 
يعسحز عن نفسيرها كل تفسير مادى للتاريخ ! ولسكنا لالريد أننسبق الحديث! 
إن التنظيات الاجتاعية والاقتضادية .. الخ خاصية نفسية للإنسان . ومن 
ثم فى نخضع لفطرة الإنسان فى المو. والمو خاصية نفسية بيولوجية لا تاج 
إلى تفسير من خارجبا ! [ إلا القول بأمها موهبة من اللخالق ] . وحقيقة إن الهو 
يتاج إلى غذاء . ولكن ليس حقيقة أن الغذاء هو الذى ينشىء خاصية امو ! 
إنما الغذاء يتيح فقط الإمكا نيات العملية ذه الخاصية الاق الفطرة . 
ومن ثم فإن نمو التنظيات الاجماعية والاقتصادية وتعقدها خاصية فطرية فه 
الإنسان. وهى تتوا کب مع نمو أساللت الإنتاج لا كسبب ونتيجة » ولكن 
کقوتین متوا كبتين تستمدان 
وجود علاقة السبب والنتيجة بين اجزمابت . 
فلا يمكن اعتبار أساليب الإتتاج فيه سببا للتطور 
هن اعتبار التطور الاجماعى والاقتصادى سببافى 
أن نتصورهها ‏ على حقيةئهما -- قوتين متوا. ہیں سس 
المشترك فى الفطرة البشرية ! 
وإلا .. فكيف ننفل أن الضرورات الاجماعية والاقتصادية والسياسية قد 
أدت إلى استحداث أساليب متطورة للا نتاج تناسب الوضع القأئم» بنفس الصورة 
التى تؤدى بها تطورات الإتتاج إلى استحداث تنظيات اجماعية واقتصادية ؟ 1 
وكيف نففل قبل ذلك أن « الحاجات البشرية الفطرية » هى الدافع وراء 
هذا التطور وذاك فى نفس الوقت ؟ ! ٠‏ 
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أ 
1 
1 
1 
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إن الرغبة ‏ الفطرية - فى الاجتاع بالآخرين هى اتى أنشأت « الجسم » 
بادىء ذى بدء ‏ فى أية صورة من صوره ‏ لتابية تلك الرغبة العميقة فى 
نفس الفرد . 

وحين نثأ المجتمع - فى أية صورة من صوره ‏ تعددت حاجاتة ونمت » 
e‏ الفطرة التى أنشأته من قبل » بما أودعها خالقبا من طاقات واستعدادات 
واتجاهات . « وجعلنا م شعويا وقبائل لتعارقوا » فنمو « الإنسان» إلى شوب 
وقبائل هو العمل اللتمى الناشىء من إرادة الله » والمنفذ عن طريق الفطرة الى 
خلقها لله وأودعها هذا اليل والقدرة على تحقيقه . وليس ناشئا من تطو رأساليب 
الإنتاج > ولا أى ضرورة أخرى « خارج » النفس البشرية . 

وخاصية العو » التى تنمى الطفل حتى يبلغ أشده » وهى خاصية بيولوجية » 
أى فى م الفطرة » هى ذاتها الى تسى الجتمعاتالصغيرة إلى مجتمعات كبيرة. 
. فتدمى المشيرة إلى قبيلة » والقبيلة إلى أمة .. وهكذا. وتنمى العلاقات بين الناس 

من علاقات بدائية صغيرة مباشرة إلى علاقات معقدة كبيرة غير مباشرة .. وى 
أثناء ذلك تجىء أساليب الإنتاج المنطورة فتحتل مكانها من!اصورة » «وتلبس» 
فى حبزها ء قوة متفاعلة مع السيا كله » آخذة ومعطية فى ذات الوقت » ومتجبة 
فى اتجاه الفطرة الكبير . . فى اتجاه الفاء . ويتبادل تطور الإنتاج وتطور الجتمع 
اعلاقةالسيبية منطرفيها » قتارة يكون تطور الإنتاج هو السبب فى تطور الجتمع » 
وتارة يكون تطور الجتيع هو السيب فى تطور الإنتاج . .وق النهاية يكون 
: المصدر هو الفطرة المتصفة مخاصية القاء ! 
اختراع الألة هو السبب فى وجود المجتمم الصتاعى . ولكن رغية البشرية 
فى « القوة » من ناحية » ورخْيتهم فى زيادة الإثتاج اتيس ركل حاجات اتمم 
من ناحية أخرى هى السبب فى اختراع الآلة ! ووراء هذا وذلك الفطرة البشر ية 
المشتملة على القدرة على استخدام العددوالآلات » والرغبة فى تحسين المددوالالات! 
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م هناك نم اجتاعية مثل الزواج والأسرة ل تنشأ من تطور أساليب الإنتاج . 
فبى بمو اجماعى بحث . وجد فى مجتمع الصيد فى ظامات التاريخ ؛ ووجد فی 
الجديع الرعوى » والجتمع الزراعى وللجتمع الصتاعى . وعلى الرغم من الانجيار 
» الإنسالى ¢ الذريع الذى يعانيه الناس فى القرن العشرين ؛ فيدمر فطرمهم 
ا | مدت من هذا فيا بعد ] فازالالزواج والأسرةنظامين «طبيعيين» 
محدث النظلم الأخرى [ الإباحية والتحلل ] إلى جانبها كشذوذ يصيب البشرية 
بالدمار لاه كغطور » يهدف إليه العقلاء » أو برتاح إليه المقلاء ١‏ وإن ادعوى 
الزيفة التى أقامها دركايم » حين زعم أن الزواج والأسرة ليسا من الفطرة » فى 
زعم ل يتم تر صاحبه عليه أى دليل ا إلى ذلك فى الفصل القادم بالتفصيل] 
إن تطور أساليب الإنتاج إذن ليس هو السبب الوحيد لامو الاجماعى 
والاقتصادى والسياسى »كا زعم ما ركس وإنجاز وغيرهها من هواة التفسير المادى 
للتاريخ . . و إما هو واحد من أسباب 1 
وحقيقة إن تطور أساليب الإنتاج يحدث تغيرات فى صورة الحياة البشرية ٠‏ 
ولكنها ليست حتمية . وأوضح الأمثلةعلى ذللك وأقربها أ نأساليب الإ تاج فىالقرن 
المشر ين واحذة فى الأ الكبرى . ومع ذلك فهى فى الغربتصاحب الرأسمالية 
وفى الشرق تصاحب الشيوعية ! على بعد ما بين هذه وتاك فى شكل الياة 
الاجماعية والاقتضادية والسياسية ! 
بل الأدهى من ذلك أن روضيا ‏ الشنيوعية ‏ قد أخذت أساليب الإنقاج 
الادى عن أوربا الرأسيالية ! فقد كانت خارجة من الإقطاع والظلام والجبالة 
فى فال القيصرية » بهير تجربة فى عا الصناعة » و بغير أدوات صناعية ذات بال » 
فلما أنشأت نظامها على مذهبها الفسكرى اتماص » وقررت إحداثحركة صداعية 
ضخمة » استخدمت أساليب الإنتاج امتقدمة الوجودة لدى أوربا الرأسمالية » 
ولكنها أعطتها أهدافها فى » وقيمها ومبادئها ! بخيث تستخدم هذه الأساليب 
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فى الغرب لت وكيد فردية الإنسان » استخدمتها روسيا لإلغاء قردية الإنسان 
وتوكيد صفته الجاعية 1 فألفت الملسكية القردية » والأحزاب السياسية التعددة » 
و« ديعقراطية» الحكومة » وأعلنت « دكتاتورية » البرولتياريا ! 
بل الأشد سخرية من ذلك أن ماركس - وهو يتصور على هواه خطوات 
التاريخ التمية ؛ المبنية على حتمية مراحل الْدُو الاقتصادى والاجتاعى والسياسى» 
المارتبة بدورها على تطور أساليب الإنتاج ‏ قد افترض أن الشيوعية ستبدأً فى 
غرب أوربا » وف إجلترا بصفة خاصتكفتجة حتمية للتقدم الصناعى والصراع 
الطبقى بين العمال ورأس المال ! فسكانت النتيجة اللقيقية | غير المسية ] ! 
أن قفزت روسيا من الاقطاع إلى الشيوعية مباشرة » متخطية خطوة الرأسمالية 
[ الحتمية! ! ] وبقيت انجلترا رأسمالية إلى هذه اللحظة ! 
ومن ناحية أخرى فإن التنير فى صورة الياة البشر ية فى اليدان 
الاقتصادىوا الاجماعى والسيا.ى قدلايقوم على تطور أساليب الإ تناجعلى الإطلاق! 
ومثال ذلك هو الإسلام ١‏ 
« أبة قوة مادية . . أية تغيرات فى أساليب الإنتاج . . فى الجزيرة المربية 
أوفى العام أجم ..هى التى أدت - بصورة حتمية إلى ظپور تمد بن عبد الله 
- صل الله عليه وسم س يدعو إلى هذا الإسلام ويبشر بالدين اللدديد ؟ 
« يقولون إن العرب فى اللزيرة كانوا قد استنفدوا طور « القبيلة » وأخذوا 
يتطلمون لأن يكونوا أمة . . فكان ظهور عمد صل الله عليه وسل أمراً طبيعيا 
متمشيا مع طبيمة الأحداث » ومستجيبا لتمية التطور . 
( ومع مافى هذا القول من التجوز » فسنم به توفيرا للجدال ! 
« من قبيلة إلى أمة . . معقول ! 
« ولسكن حل كان الإسلام دين « الأمة المريية » ! ؟ 
« کین وهو يقول = فى مكة -- قبل الذهاب إلى المدينة » وقبل تأسيس 
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الدولة » وقبل اجتاع الأنصار » وقبل تجميع القوى الادية والقدرة التنفيذية . . 
قبل أن يؤمن به أحد إلا بضعة نفر مشمردين فى الشماب » ومطاردين من الأهل 
والحلان » هاتمين بغير مستقر ولا اة ولا أمل فى الغد القريب فضلا عن الغد 
البعيد . .كيف وهو يقول فى هذه الظروف عن القرآٌ اللكريم : « وما هو 
إلا ذكر للعالمين » فى سورة «القل » من أوائل مانزل من القرآن الكريم . 
وفسورة سيا الكية ماهو أصرح فى هذا النى .ذلك قوله تعالى : «وماأرسلناك 
إلا كافة للعاس_بشيراً ونذيراً » ٠‏ وكذلك آية الأعراف المكية : « قل يا أيها 
الناس إنى رسول الله إليك جميماً » ؟ ش 

0 م هل كان الإسلام دين « الأمة العربية » وني الإسلام يقول:« الناس 
سواسية كأسنان الشط . لا فضل لعربى على مجمى إلا بالتقوى » ؟ 

«أهى دعوة لتكوين أمة» أم دعوة إلى « الإنسانية » عامة من أول 


خطوةف الطريق؟ ‏ - 
« فبل كذلك الحتمية التارمخية يا هواة التفسير المادى لاتاريخ ؟ من القبيلة 
إلى الإنسانية قفزة فى سنوات ؟! 


« وتسكون الأم من القبائل .. فبل مجرد هذه اللطوة يعدل ال الفسكرية 
والعقيدية والاجتاعية والاقتصادية . . دوٺ تغير مادى » ولا محول فى 
أساليب الإنتاج ؟ 

« منطق البيئة ل يكن هوللتطق الذى أنى به الإسلام.. بل لقد قام الممراع 
طويلا - جداً ‏ بين منطق البيثة ومنطق الإسلام » حتى تغلبت العقيدة الجديدة 
ما فيها من قوه ومن عناصر خر غلابة » ققهرت منطق البيثة وأجلتهمن الدفوس . 

« كان منطق البيئة يحتقر الرأه ويضعها فى مكانة تشبه مكانة السامة 
واطيوان . ۔ توأد أحياناً وهى وليدة . وتستقبل بالابتئاس والغيظ . وتذل وهی 
كتاة . « وتمتلك » وهى زوجة كا تمتلك الأشياء . ولل تسكن المرأه ذانما شط 
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على هذا الوضع » ولا كان هناك من يطلب ها وضعا غيره من الرجال . لا فى 
الزرة العربية » ولا فى أى مكان فى الأرض . 

« وجاء الإسلام يقول : « فن عمل صالخا من ذكر أو أنثى س وهومؤمن 
- فننحيينه حياة طيبة » « فاتتجاب فم ربهم : أنى لا أضيع عم لعامل منک من 
ذكر أو أثى» بعضم من بعض » . 

« وجاء يقول : « عاشروهن بالمعروف » ومجمل لهذا العروف قواعد 


ونشريعات وتوجيبات . ٠‏ 
2 وجاء يعطبها إلى جانب المساواة ف الإنسانية ¢ والساواة عل الہ سہ 


حق اللاك والتصرف : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريون » وللنساء 
نصيب جما ترك الوالدان والأقربون » « للرجال نصيب ما ا كتسبوا وللنساء 
نصيب ما أكتسين » وهو حق لم تعطه فرنسا لنسائها إلا فى القرن المشر ين . 

« وكان منطق البيئة هو منطق الغلبة لصاحب القوة لا لصاحب الق » وم 
يكن تحول العرب إلى أمة بطريقة - حتمية ‏ ليغير هذا النطق » فم من أمة 
يسود فما هذا المنطق إلى هذه الحظة فى القرن العشرين ! 

« اء الإسلام يعملى كل ذى حق حقه » بإنسانيته الجردة » لا بكونه 
صاحب قوة أو نفوذ أو سلطان » حتى وا | یکن مسلداء مادام يعيش فى الجتمع 
الإسلاتى . وقد نزلت تسم آيات فى سورة النساء لتبرى' يهوديا انهم ظا » 
وتام على اتهامه دجال من الدينة أقوياء بعصبيتهم ولا ولى له ولا نصير[ سورة 
لنساء( ٠6‏ ب 115 ) وما جاء فيها: « ومن بكسب خطيئة أو ساتم يرم 
4 بريئا فقد احتمل بمهتانا وإما مبينا » إشارة إلى ذلك الہودی البرىء ! ] . 

« وكان منطق الييئة هو توقير ز القبيلة - أو اللاك حين تتكون الأمة 
توقیرا حمل منه إها لایسال عما يفمل . وكان هذا هو منطق العا كله مع حكامه 
فى ذلك الین » فإذا الإسلام مجعل فى هذه الأمة من الوعى السياسى البالغ القمة 
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ما مجعل فردا من عامة المسلمين يقول لأشد الخلفاء مهابة فى تاريخ الإسسلام 
_ عر بن اللخطاب ‏ « والله لووجدنا فيك اعوجاجا لقومناه محد السيف » ! 
ثم يجمل عمر لا يغضب لنفسه من هذه القولة الجريئة . بل محمد الله ! 

« وكان منطق البيثة حمل الكرم العرنى الشهير مقتصرا على المفاوة الق 
يسير بذكرها الركبان ٠‏ وتصلح للمفاخرة بين القبائل » أما العطف على الفقير 
السكين » والعطف الذى ينيم من منبع إنساق بحت ٠‏ ولا يهدف إلى شهرة 
ولا فخر ولا تظاهر » ققد كان أمرا .نادراً فى تلك البيئة قليل الحدوث ! لجاء 
الإسلام يلح إلخاحا شديدا جدا فى إعطاء السكين « حقه » فى مال الله » 
وإكرامه » والعطف عليه » ومواساته » حتى ليجمل ذلك أمرا للرسول ذاته 
صل الله عليه وسل ء ومأكان قىحاجة قط إلى هذا الأمر : « فأما اليتي فلاتقهر > 
وأما السائل فلا تهر » و إنما كان توجيه الأمر إليه صلى الله عليه وسل للإشعار 
بأعميته و بأنه واجب القضاء . 

« وكان منطق البيثة ‏ ومنطق العام كله يومئذ ‏ يجعل السادة سادة والعيذ 
فى منزلة تقرب من منزلة الحيوان » مبان ويعذب ويقتل بلا حساب . 

« وجاء الإسلام يزوج بنت عمة رسول الله القرشية - من زيد .. من 
أحد الموالى » وجاء يحمل هذا المولى قائداً ليش من جنوده أبو بكر وعر وزرا 
الرسول وخليقتاه ! 1 

« ويقول الرسول اللكريم : « من قتل عبده قتلناه. » ومن جدع عبده 
جدعناه » . . ول يكن ذلك لأن أحدا طالب لم بهذ السكرامة . . ول يكن 
كذلك لأن الوضع الاقتضادى أوعلاقات الإنتاج أو أدوات الإنتاج تغيرت 
أدلى تغيير ! 

« وكان منطق البيئة يؤمن بالملكية الفردية المطلقة م نكل قيد ء الخاضعة 
لغير قانون . 


14 


« وجاء الإسلام ينظ هذه ال مسكية بنظام لم يتب العالم إلى شىء منه إلاقى 
هذا العصر ؛ بعد أن كتوى يجحي الإقطاع والرأسمالية وتجرع منهما اجيم 3 
جاء يقول إن المال مال الله والجاعة وكيلة عنه . والفرد موظف فيه » ستحقه 
بأداء حقه والقيام عليه . فإن سفه أولم يؤد حقه عاد إلى الججاعة صاحبة الحق 
الأول فيه » ثم ينص على طريقة توزيعه « کی لا يكون دولة بين الأغنياء متم » . 

« وكان منطق اليبئة وكان . . وكان . . لجاء الإسلام يلفى ذلك المنطق 
ويستبدل به منطقا آخر بعيداً كل البعد » غريبا كل الغرابة على تلك البيئة 
وعل كل البيثات وم کان » ولا جم لكلامه مبادى" « مثالية » معلقة فى الفضاى» 
بل واقما حسوسا يتمثل فى بشر يدبون على الأرض وقلمهم متتجه إلى السماء ! 


« فكين حدث ذلك ؟ 
5 أية حتمية تارمخية وأى تفسير مادى يعكن أن ينسر هذه السجيبة فى 
تاريخ الإنسان ؟ ! 


« شىء وأحد يمكن أن يفسر . 

« إن الإنسان حين يؤمن بالله إمانا ححا و تعمر قلبه عقيدة سليمة يصئع 
هذه الممجزات 1 2006 , 

*## 

ذلث مثال يلفى ‏ فى ضر بة قاضية ‏ كل التفسير الماد للتاريخ ! 

وهومثال من عالم الواقع لامن عام النظريات ٠‏ مثال منوقامع « التاریخ» ! 

وإن تفسيره هو التفسير الوحيدالذى يأباه التفسير المادى للتاريخ » و يشتط 
فى إبأئه ! تفسيره أن هناك « علاقة » بين الإنسان والله ! وأن قدر الله هو الذى 
يشكل واقع الأرض ويقرره ! در الله الذى وجه الإسان الأول إلى اكتشاف 
النار واختراع الآلات . ٠‏ ووجبه إلى تسكوين القبائل والشعوب للتعارف . . 
(1) من كاب < م5 القاليد > البمة لثانية س ٤‏ .و سوا 


ف 


بنير سبب إلا إرادة الله للإنسان أن يصنع ذلك . . هو ذاته الذى وجيه إلى 
الإسلام » وإلى بناء عجتمم مثالى على هدى الإسلام > بغير سيب إلا إرادة الله 
للإنسان أن يصع ذلك ! لا بتطور أساليب الإنتاج ولا بالقو « الطبيبى » 
للمجتمع ! وإ ن كان قد اعتمد فى هداية الإنسانيه للإسلام »> وهدايته إلى إقامة 
هذا اجيم ا مثا » على المكونات البشرية الفطرية التى أودعبا الخالق فطرة 
الإنسان() . 

وکل تفسير للتاريث يغفل الله » وقدر الله » وتدخله المباشر فى حياةالبشرية» 
ويفسر حياة الإنسا نكحدث قائم بذاته » أوقائم لأسباب « مادية » محيطة 
بوجوده » هو تفسير خاطىء لا يقر حقائق الوجود ! 

إن الحاقة التى أدلى مها دارون وهو يقول : ,« إن تفسير ‏ شون الحياة 
وجود خالق له إرادة فى الللق » يكون مثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة فى 
وضع میکانیکی بحت » .. إنها .. حماقة ! 

ومن شاء فليفسر وقائع التاريخ ووقائع الحياة ووقائع الكون بدون إدخال 
هذا العنصر « الخارقللطبيعة » ! إن تفسيره لن يذهب به أبعد من خطوات .. 
ثم يتمثرفى الطريق ! 

وإدخال هذا المنصر اللخارق للطبيعة لن يلغى كا يقجم « العلم » الغربى 
فى -ماقة ‏ قوانين العم وقوانين الطبيعة وقوانين المادة وقوانين الاجتّاع وقوانين 
الاقتصاد . كلا ! وما يكلها ويصححبا ويقمها . . ويعطيبا دلالتها المقيقية 
فى سياق الأحداث ! 

#00#  # 


9 إن التطور الاجتماعى والاقتصادى والسياسى -كالتطور العلى - لا رج 
بالإنسان عن فطرته » لأن الناس محكومون بفطرتهم فى نباية للطاف ! 


)١(‏ انظ فصل « وصيد الفطرة » فى كناب « هذا الدين » وفصل «الدين والفطرة» فى 
كتاب الدراسات ٠‏ 
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كل اختراع حديد مهز الناس وقت ظهوره هرا ويطل قأفكارم ومشاعرم 
فيتخياون ماما جديدا نتلا كل الاختلاف » عالا لا كه مشار اللاضى 
ولا تصوراته 35-5 عالا كأنما که جانب جديد من النفس لش يكن له وحود 
من قبل | 

م ٠.‏ ارد حرارة الاختراع 30 ويتعود الاس وحوذه ٠ ٠‏ ويعودون 
رويداً رويدا إلى فطرتهم . . وإلى مشاغلهم العادية » وآنالم ومخاوفهم ! 
يعودون إلى البحث عن الطسام والشراب والملبس والسكن والجاس 
.يعودون إلى حب اللك » وحب الصراع وحب البروز ... يعودون إلى الحوف 
من الوت والبحث عن اللحاود إ 

وكذلك التحولات الاجتاعية والاتتصادية والسياسية . . تمن الناس فى 
جدتها . . وتشكل أفسكارهم ومشاعرهم فى شكل جديد. . ولسكهها لأمخرجهم 
من فطرتهم ! 

فى العشيرة والقبيلة والأمة والجتمع الإنسانى . 

وف الجتمع الرعوى وال جع الزراعى والجنمع الصناعى . . 

وف حكومة م2 الأب ¢ وحكومة الإمبراطور اللقدس والمنكومة الد مقراطية 

مة الطبقة الواحدة والرب الواحد . . 

فى كل ذلك لا رس رج الإنسان عن الفطرة فى نطاقها الواسع . 

إنها الفطرة فى نزعتها الفردية والجماعية . فى تزتها 0 والتحرر . فى 
نزعتها للسلبية والإيجابية : فى حب الممك ٠‏ وحب البروز وحب الصراع .. 
تأخذ أوضاعا شتى 1 

ومرونه ة القطرة وا لتا دليلا على 1 كك خيل لد رکم 
وللتفسير لادی للتاريخ | 
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والدليل على وجودها هو ثورتها على مالا يلام طبيعتها . ثورة طبيعية 
لا نتاس لما الأسباب ! 

إن التفسير المادى لاتاريخ يتمحل الأسباب لثورة الرقيق فى أوربا فى نہاية 
العصور الوسطى » فيقول إنها كامنة فى نشوء امجتمع الصناعى وحاجة للصائع 
إلى المال ؛ وضرورة تحبر رقيق الأرض للعمل فى الصائع ! 

كذلك..؟! : 

ولس الفطرة البشرية التى تأبى العبودية فى النهاية و إن خضعت فاعشرات 
أو مثات من السين ؟ ! د 

فاتفسير ثورة العبيد الشبيرة فى العصر الرومانى بقيادة « سبارتا كوس » » 
قبل نشوء الجتمع الصناعى » وقبل حدوث أى تطور فى أساليب الإنتاج يدعو 
ليحر رر العبيد ؟ تلاك الثورة الى هزت الإمبراطورية كلها من قواعدها ؟ 

ولس معنی ذلك أن ذلنى الأسباب المباشرة الى أدت لتحرير رقي الأرض. 
عند نشأة المجدمع الصناعى ! كلا . وإنما معناه فقط أن تردها. إلى الفطرة التي 
تترقب الفرصة المناسبة لتحقيق وجودها . ومعناه أن نفسر بهذه الظروف نجاح 
الثورة الثائية بنا هزمت الأولى شر هزعة فى عصر الإمبراطورية الرومانية . 
ولكن الطزعة والنصر شىء آخر غير:دلالة الفطرة وانماهها . . وهو واحد 
فى الحالين ! ٍ 

والتفسير المادى للتاريخ .بتسحل الأسباب للاستعار فيقول إنها كامنة فى 
بحث رأس المال عن الأرباح والأسواق لتصريف فائض الإنتاج بعد الوصول 
إلى الإنتاج الكبير . . ! 

کل ا 

وليس ف احرافة من انحرافات الفطرة تنزع إلى الغلبة والسلطان وإخضاع 
الآأخرين واستذلالم ؟ ! 


سرف 


ها تفسير الاستمار الروماتى الشهير الذى استعبد أبما وشعو با بأسرهاءوامتص 
دماءها » وأ كل خيراتها » وتركها فى أسوأ حال من الفقر والرض والجبل » 
ليستمتع هو وحده باللذائذ الحرام » والبذح الفاجر ء والتلذذ مامات الدماء؟ ! 

وليس معنى هذا أن نلغى الأسباب المباشرة الى أدت إلى الاستمارالحديث ! 
وإما معناه فقط أن ردها إلى مكانها من القطرة فى انحرافها ء حيث يستوى - 
من حيث الدافع ‏ الاستمار الأول والاستمار الأخير ! 

ثم . .لقد شاء المذهب الشيوعى أن يحول الفطرة عن طريقها فى مسألة 
الملسكية الفردية ؛ واستخدم لذلك الضقط والإرهاب والحديد والنار والتجسس» 
وکل وسائل الحم البوليسى الشنيع » الى اعقرف مها خروشوف فى« اعترافاته» 
عن عبد ستالين [ بعد وفاته بطبيعة الخال ! ] اذا كانت النتيجة فى النهاية 1 
كان ذلك التراجع المستمر من قبل السك البوليسى » خطوة خطوة نمو الفطرة 
البشرية . من إباحة التفاوت فى الأجور بين عمال الطبقة الواحدة والعملالواحد» 
:وإباحة الملكية الفردية - فى المواد الاستهلا كية  !‏ إلى اعتراف خروشوف 
بأن العمل فى ام 5 الجاعية ا الغلة الى تعطيها 
المزارع الفردية . . 

١ 6‏ إنها 0 ف النهاية ‏ باعتدالاتما واتحرافاتها ‏ تحدد حدود التظور 
الاجتماعى والاقنصادى والسياسى » فى أثناء موه الفظرى . . فتتركه ‏ لسعتها 
ومروتتها - يتشكل فى أشكال شی .. ولكن فى حدود الفطرة فى 


مهاية المطاف ! 
HK #‏ 
وخلاصة البحث فى التطور الاجتماعى والاقتصادى والسيابى هو هذه 
الجموعة من القائق : 


أنه قد يرتبط بالتطور فى أساليب الإنتاج . ولكنه لا يكون ارتباط النتييجة 
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بالسبب . وإما ارتباط الوا كبة والمصاحبة ؛ مع تبادل علاقة السببية من طرفيماء 
فيؤث ركل منبما فى الآخر و يتأثر به . 

وأنه ينشأ من خاصية الغو الفطرية فى كيان الإنسان [ مالم يقف فى طريق 
الو عائق غير طبيعى ] ٠‏ ش 

. وأنه - مع ذلك - ليس تطوراً حتمياً من حيث الصورة الى يأخذها‎ ١ 

وأنه سواءكان ناشئا من تدخل قدر الله المباش ركا فى الديانات السماويةة 
كلها ء والإسلام على رأسباء أو تدخله غير الباشر عن طريق ما أودعه الله 
فى الفطرة من طاقات ‏ فمو فى النهاية انم على الفطرة البشرية » ومرده إليها . 

وأنه أخيراً لامخرج عن حدود الفطرة مهما تطور وتغير ٠‏ فبو تفي "فى الصورة. 
لا تغير فى جوهر الكيان . 

KH ¥ 

كنا إلى هذه اللحظة نبحث ف التطور الاجتماعى والاقتصادى والسيامى . 
وقد رددناها فى وضوح جازم إلى القطرة البشرية وطاقاتها واستعداداتها » 
ووكدنا حقيقة ثبات الفطرة رغم هذه التطورات . ولريد - قبل أن ننتقل إلى. 
بحث اللونين الأخيرين منالقطور : التطورالنفسى والتطور الأخلاق- أن نبين. 
حقيقة هامة قد لا تتضح على حقيقتها فى ظل ذلك التوكيد . 

إننا لانلخى على الإطلاق قيمة التعاورالملى أو التطورالاجماعى والاقتصادئه 
٠‏ والنيامى . ولاتقول إنه لابغير شین فى واقع المياة ! 

ذلك كلام لايقوله المقلاء ! 

كن يقول إن الطفل الرضيع كالرجل البالغ فى جميع الأوضاع ! 

وما قصدنا إلى شىء من ذلك . بل تحن س کا أسلفنا = ميل إلى اراز 
هذا التطور وذاك إراز؟ واضحا ماموسا» ونؤكد حقيقته ! 

ولكننا فقط نرده إلى القطرة . . ولرد الفطرة إلى مشيئة الله وقدره . 


يكنا 


إننا ريد أن تقول إن « صورة » المياة كلا تتفير بمد كل أكتشاف 
أو اختراع جديد»و بمدكل تحول من التحولات الاجتياعية والاقتصاديةوالسياسية. 
وتجد" للناس مشاعر وأفكار وتصورات نكن من قبل كا تقوم علاقاتالناس 
فيا يينهم على هذه المشاعر الجديدة والأفكار والتطورات . 
١‏ ولكن تنير « صورة » المياة لاينير « فطرة » الإنسان . هذه هى المسألة 
التى نسكررها ونؤكدها . إنها أشكالمتغيرة من فطرةثابتة . وكلاالتغيروالثبات 
له حقيقته وله دلالته » بلا تعارض ولاتضارب . لأن « المق » لايتعارض 
ولايتضارب إلافى الأفهام الجزئية الى لاتدرك ما بين بعضه و بعضمن ارتباط . 

إن الو الدائم فى جسم الطفل ونفسه وعقله حقيقة .٠‏ اوزنا ودلالتها. 

ومع ذلك فقى الطفل ما فى الرجل البالغ من خطوط فطرية أصيلة وهات 
فطرية . . بلا افتراق فى الجوهر وإن تمددت الصور والأشكال . 

الطفل مخاف والرجل البالغ يخاف . الطنل رجو والرجل البالغ رجو . 
الطفل يبحث عن الطعام والرجل البالغ يببحثعن الطمام . الطفل يصارع والرجل 
البالغ يصارع . الطفل يفسكر والرجل البالغ يفكر ٠.‏ الطفل « يكدح» والرجل 
البالغ يكدح . . 

كل خطوط الفطرة الأصيلة ودوافعما موجودة فى نفس الطفل » فى صورة 
بدائية أوكامنة . ٠‏ م تضمو . . حتى تصل إلى النضوج والاكتال . . 

وكذلك حياةالبشرية .. كامئة بأ كلها فى فطرتها .. ثم تنشكل فىمراحل 
الفو الختلفة »> فتتحقق طورا بعد طور فى صورة إثر أخرى . ٠‏ وكل الصور 
نحقيق لذات هذا الكيان ! 

55 * 

وإذ فرغنا من الحدديث عن تطور أساليب الإتتاج - أو التطور العلى ' 

بصفة عامة -> والتطور الاجتاعی والاقتصادى والسياسى »> وما يينهما من 
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ترا بط » وبدى ذلك الترابط » ومدى ما بنهما من استقلال نسى » تتحدث الآن 
عن التطور النفسى ثم التطور الأخلاق . . وقد كان من المكن أن تتحدث 
عنهما مما فى آن واحد » لان بينهما نوعا من الترابطغير قليل . ولکنه کالترا بط 
بين النوعين الأولين من التطور » ليس ترابطا كاملا » فكل منهما متتخصص 
فى جانب »كا سيتبين لنا من الحديث ٠‏ ش 

انطو ر النفسى [ السيكلونجى ] نقصد به مدى العو والنضوج ف النفسمن 
حيث هى مشاعر و اتجاهات وأفكار وتصورات وقے وارتباطات وجدانية . . 
على أوسع نطاق . والتطور الأخلاق نقصد به تطور الق الللقية فى ميدانما 
التتخصص » من حيث السك على أعمال الإنسان بأنها خطأ أو صواب » حلال 
أو حرام » مرتفعة أو هابطة . . ومن حيث مدى مراعاة الإنسان ذه الأحكام. 

وواضح لأول وهلةأن هناك نوعامن الترابط بي نالنضوجالنفسى [السيكاوجى ] ١‏ 
والنضوج الخلقى . ولكن هناك إلى جانبه نوعا من التخصص ممل هذا غير 
ذاك . فقد تكون النفس ناضجة من حيث « قوة » المشاعر وعقما والساع 
نطاقما . . ثم تنسكون فى ذات الوقت منحرفة من الناحية أنكاقية .. وعلى المكس 
قد تتكون مستقيمة من الناحية الخلقية ولسكنها من الناحية النفسية بدائيةضامرة 
غير مكتملة النضوج . ذلك أفردنا الحديث عن كل منہما » مع بيانمدىالترابط 
ومدى الاستقلال . 


التطور التفسى يتجه -- فطريا - إلى النضوج والتكامل فى كل جوا نب 
النفس . وهو حركة فطرية تحدث ف النف سك يحدث الفوق الجسم »فلا نحتاج 
إلى تفسير من خارجبا » إلا التفسير الى يشمل الإنسان كاه » والكون على 
الساعه » وهو أنه سير مقتغى ما فطره عليه خالقه » وما أودعه من‌سنن وطاقات 
واستعدادات » ومقتضى قدر الله الذى ينشى ءكل نمو وکل حركة وك ل نكيف 
فى هذه الطاقاث والاستعدادات . 


٠> 4¥ 


والتفسير المادى تاريخ يمع ل التقدم امادى ‏ أى التقدم ىأساليب الإنتاج ‏ 
هوو ر التطور النقسى كذلك . ويستدد إلى ظاهرة خداعة » هى أن التقدم, 
العلى » وماينشأ عنه ‏ س فى نظر -- من تقدم وتطور فى بنية المجتمع الاقتصادية 


والاجتاعية والسياسية » ينمى النقس بطريقة آلية » لأن النفس هى انمكاس 
الوسط المادى . فإذا « أرتقى » الوسط المادى كان , ءن جراء ذلك ارتقاء النفس 


وتلك كا قول س ظاهرة خداعة ! 
حقا إن التقدم العلمى يساعد على لون من النضوج . 
فالطفل الذى يولد فى القرن المشرين » فالنصف الثانى منه خاصة » وحوله 
السيها والإذاعة والتليغزيون » والطائرة والصاروح » والآلات الدقيقة الت ركيب » 
وحوله التشابكات الاجتاعية المعقدة ٠‏ والتشابكات السياسية الدولية والحلية » 
التقلبة من لحظة إلى ملظ . ٠‏ . ساعة تجنح إلى السلام وساعة تجنح إلى الحرب . . 
هذا الطفل أنضج ولاشك فى « معلوماته » وف بعض مشاعره را 
:وأفسكاره من رجل بالغ كان يعيش ف القرن العاشر مثلاأو الثانى عشر . . 
ولكنا نكون مخطئين إلى حد مضحك إذا تصورنا أن هذا الطفل أنضج 
فى وع نفسه من ذلك الرنجل ! فهوطفل مهما يكن من نمو مدركاته . .يتناول 
الحياة بنفسية الطفل ومطالب الطفل وتصورات الطفل . . وذلك الرجل رجل 
بالغ يجرب » ناضج فى مجموع نفسه بمقدار مانتيح له بنيته انخاصة من النضوج . 
الدلالة انى نستخرجها من الثال واضحة . . إن التقدم الى ينضج حقا 
بعض جوائب النفس ٠‏ . ولسكنه ب بمفرده س لايصلح للحم على مدى النضويج 
واتجاهه » لأن ال مانب الذى ينضجه ليس من السعة والشمول بحيث يعطى النفس 
طابعها الميز الأخير ! 
وقد وقع القرن المشرون فى هذه الأضاولة جين بهره التقدم العلى ! 
قد ظن أنه خير القرون طراً كل شىء » لأنأشد الترون تقدما فى العم 
وأشدها سنہ حتى الآن -- سيطرة على قوي الكون : 


۱۸ 


وأعماه هذا الظطن عن أن يدرك عيو به . . النفسيه والذلقية على حد سواء ! 

إن هذا القرن الذى تقدم فى الماوم كل هذا التقدم » فنجر الذرة وأطلق 
الصاروخ وغزا الكوا كب . . يعيش بنفسية الطفل فى بعض جوانب الياة » 
وبنفسية المراهق فى بعضها الآخر . وفى بعضها الثالث بنفسية الميوان » من غير 
ضوابط الحيوان . 

وهذا العم كله ب بمفرده » أى بدون توجيه نفسى وخلق معين-لايستطيع 
أن يصلح ما فسد من النقوس . بل هو قين أن يزيدها فسادا لأنه يله غرورها 
فنظن آنا على صواب 1[ « قل هل نيك بالأخسرين أعالا ؟ الذين ضلسعيهم 
فى الحياة الدنيا ء وه يحسبون نهم يحسئون صما » ! ]211 

هذا التقدم العلىكله : الثلاجة الكمر بأئية؛ والغسالة الكهر بائية؛والإنسان 
الألى وللخ الإلكترونى . والزر الذى نضغط غليه فيدور مصنع كامل دقيق 
الألات أو 8 الآلات ٠‏ أو بأتيك طعام جاهز يلى نداءك كاللنى القديم فى 
الأسطورة . أو تسمع 4 0 إلمها نك . أو يتكيف جو 
حجرتك أوفراشك . . ..الخ. 

التقدم الذى ينقلك ا . تسمعه وتشاهده وتشا ركه . فى 
الإذاعة أو التليفزيون أو التلينون اللاسلكى . فيفتح لك نوافذ متعددة على العالم 
ترى منها مالم تسكن عر أن راا قت عر انق الأبقار . هذا وأنت 
جالس فى مكانك لم ترح .كالجنى القديم فى الأسطورة ينقل العام الي ليك وأنت 

التقدم الذى نفذ إلى فاق الكون » فرأى ملايين الملابين من النجوم 
والکوا كب » قاس حرارتها وعرف أ بعادها ورصد أفلا كها. ثم قز إليها يريد 
أن يضع قدمه على أرضها . 

(1) سورة الكيف [ ٠٠١۴‏ س ٠٠٤‏ ] 
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هذا التقدم كله . . ماذا صنع فى « نفسية » القرن العشرين ؟ . ولا تحدث 
بعد عن الأخلاق . 

هذه الضحالة امزرية بكرامة الإنسان ! التى لا تطيق التعمق فى امعرفة وله 
التعمق فى المشاعر ولاالتعمق فى الأفكار وإعا تريد أن تأخذ الأمور كلها من 
سطوحها . قنزا قفزا . كالطائر الجنون . 

هذه التفاهة «الجزئية» فى السك على الأمور » التى لا تطيق النظرة الشاملة 
ولا تصير عليها » وإنما تأخذ ا رمع ؛ على غير 
حقيقتها فى بنية اللكون وبنية الأحداث . 

هذه الآلية المابطة ؛ الى تحيل. المشاعر والأفكار. والأعال نشاطا ليا 
: "كنشاط الآلة . زر يضغط عليه فتنطاق أعمال . زر يضغط عليه فتنطلق أفكار. 
زريضغط عليه فتدطاق مشاعر ٠‏ أقرب إلى مشاعر البهيمة » وأحيانا أحط من 
مشاعر البهيمة الحكومة بفطرتها الضبوطة الستقيمة . 
هذه المادية الذلقة الى تخلق جوانب الروح » وتطمس على رفرفاتها » وم 
على الأرض لاتريد الانطلاق ولا تقدر عليه ٠‏ 

هذه « الواقعية » للريضة الى تعيش فى حدود اللحظة » وتأبى أن ٠‏ تصور » 
و « تتخيل » .. لتتصور « الكال» وتسعى إل تنحقيقه ٠‏ 5 

هذه المسية الى نميل الشاعر إذة جسد محصورة » لا تتددى بعواطف 


« الإنسان » ٠‏ 
ثلث هى حصيلة « التقدم ! » النفمى فى القرن العشرين ! ولا نتتحدث بعد 
عن الأخلاق ! 


ا 


إنها حصيلة « الالة » ! حصيلة تحويل الإنسان كله إلى آلة تعمل فى نطاق 
المس القريب . ش 

إنها اختلال نفسى لا مثيل له قط فى سالف القرون ! 

هه 

والتفسير الادى للتاريخ يقدم لهذا الأمر تفسيرات شى ء ومبررات شى . 
بعضها يقدمه فى تبجح و بعضها يقدمه على امبتحياء, . فحتى التفسير «المادى» للتاريخ 
ينبنى أن يستحبى من هذا السخ الشوه الذى صار إليه الإنسان فى القرن 
المشرين ! 

وما يعنينا هنا أن نناقش التفسيرات والمبررات والاعتذارات . وللكن 
يمنينا فقط أن نبرز هذه المقيقة : أن التقدم العلى لا علاقه له بالوضع النفسى 
للإنسان ٠‏ امم يتقدم فى سبيله » صاعدا أبداء كل خطوة تؤدى إلىتقدم جديد» 
والنفس تمضى فى سبيلها . إن وجبت الوجبة الصالحة يكون فيها اير » و إن 
وجبت الوجبة الفاسدة لا بمسكها عن الفساد كل التقدم العلى والتطور فى 
أساليب الإنتاج . . بل قد يزيدها فسادا كا هو الخال فى القرن العشرين . 

ونمود إلى دراسة التطور النقسى فى ذاته . ماهو ؟ وما العوامل الؤئرة 
فيه ؟ وما دلالته على الفطرة البشرية ؟ ش 

النفس البشرية - ككل شىء فى حياة الإنسان ‏ تمو يقطرتها نمو 
النضوج والتكامل والتعقد والشمول . 

وتتعرض فى أثناء بموها للاعتدال والانحراف . كلاما فطرة فى طبيعة 
الإنسان().. 

فى طفولتها تسكون أقر ب إلى البساطة . تمبيرها ساذج مباشر . «فراملها » 
)١( 0‏ الظركتاب الدراسات » « فصل الاتحراف والشذوذ » 
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ضعيفة التكوين . حسية أ كثر مما هى معنوية . جزئية أ كثر ما هى شاملة . 
جزئية فى تناوها لاحياة وتفسيرها للا مور . وفى الوقت ذاته واسعة الليال على 
غير امس حك هذا الميال . فهو خیال مطلق يتخي لكل شیء ويصدق كل 
شىء فى بساطة وسهولة ويسر . 

وتأخذ البشرية فى النضوج . . 

لماذا ؟ 

حکذا ركب فى فطرتہا . فلا حتاج إلى مبر ر آخر ! 

ولكن النضوج [ أى المو] بحتاج إلى غنذاء . وإلا فإنه بذبل 
ويذوى وبموٽ . 

والطااق الذى خلق النفس ووضع فى فطرتها ذلك العو » وضع لها كذلك 
غذاءها « الفطرى » على مقربة منها “كا جعل الثدى على مقر بة من فم الطفل » 
والغذاء كله على مقربة من الإنسان ٠‏ 

غذاء العو النفسى هو « التجربة » . . وفى فطرة الإنسان أن يجرب 
ويستفيد بالتجرية * 

وميدان التجربة هو الحياة كلها على الانساع : فى عام الس وعالم. النفس 
وعالم الوح . فى السكون المادى والكون العنوى سواء. 

« عقل » الإنسان محتك بالكون المادى فتسكون نحربة . يكشف النار . 
يكشف خواص الادة . يكشف طريقة « التعامل » مم العادن أو النبات 
أو الميوان . 

و «نفس» الإنسان تمتك بالكون المادى فتسكون تجربة من نوع آخر . 
يكتشف عجره عن أمور ومقدرته على أمور . ومن المجز وللقدرة ليها 
کون له مشاعر وعقائد وأفكار, فيتعبد . ويعتقد . ويتتجير أحيانا وينترا 
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وحاول التغلب على العجز بالمزيد من القدرة » قتنمو فى نفسه وعقله وجسمه 
طاقات عتتلفة كانت كامنة من قبل . 
ويحتك بالناس فتسكون نجرية من نوع ثالث . . بل جارب شق متعددة . 
يكتشف أنه يحب الناس ويكره الناس [ لأسباب 1 ](1) وأنه يطنى على غيره 
أحيانا فيستخذى هذا النير أويتاوم الطفيان » وأنه هو كذلك ستخذى 
لطفيان غيره عليه أحيانا ويقاوم أحيانا . وأنه يحتاج إلى الناس ويستغنى عن 
الناس .. ويتخاصم ويتصاق ۰ . ويحارب ويسالم . ٠‏ ويتماون وينعزل . . فتنشأ 
من كل ذلك « نظم » وشرائع وعلاقات . ٠‏ 
وهكذا . . كلما خطا خطوة وقمت له نحربة جديدة ».ومن هذه التجارب 
ينمو ويتسع ويشتد قوامه . ويتدرج من البساطة إلى التعقيد , من التعبير الساذج 
امباشر إلى التعبير الناضج البميد الغور . وتقوى « عضلات » نفسه وفر املا » 
ومختلط الخيال بالواقم » ويصير أقرب إلى « تعقل » الأمور . 
وتوا كب الأمو ركلا فى وقت واحد . . فى عملية المو السؤية . فتزداد 
اللبرة وتتحسن العدد والالات وأدوات الإنتاج » ويئمو الكيان الاجتاعى 
والاقتصادى والسيامى . . وكذلك تنمو «النفس» فى مجموعها وتنضج وتتعمق. 
ولكن الأمور لا نستقم فى كل حالة . . ققد ينمو جانب من النفس 
أو جانب من الياة ويتعثر جانب آخر . . فلا يحدث التوا كب الفطرى 
السليم الذى ينبنى أن يكون . 1 
يتقدم الإنتاج الادى أو الخبرة النفسية أو الخيرة الفكر ية ولا تستقم 
بقية اللبرات . . 
)١(‏ يقول فرويد إن الحب والكره ظاهرة مزدوجة فى الكيان النفسى تحدث بلاسبب ! 
.وقد ناقهنا ذلاك تفصيلا في كتاب الدراسات ٠‏ 


۳ 


وقد عرف التاريخ تماذج من ذلك كثيرة . . 

فالإغريق قد بلنوا الذروة - فى عصرم - فى التقدم « الفكرى » 
اللخالص . فى الفلسفة والعلوم النظرية . ومع ذلك كانت فى حياتهم اختلالات 
جة . أبرزها الاختلال فى الجانب الروحى . فالذعن التضثم كان يطفى على 
نشاط الروح . 

واهند - فى عصرها ‏ بلغت الذروة فى التقدم « الروحى » . . فى 
إثشراقات التصوف وسبحات التعبد » و «الفناء» فى الكل الأعظم الذى يشمل 
روح الوجود . ومع ذلك كانت فى حياتهم اختلالات جة . أنرزها السلبية 
المنصرفة عن الوإنتاج الادى . فالنشاط الروحى التضخم يفسد إنجابية اليا ٠‏ 


والرومان - فى عصرهم ‏ بلغوا الذروة فى التقدم « للادى » . .فى 
تطبيقات الدنية المملية ؛ من طرق وجسور وخزانات وحمامات وهددسة لارى 
وننظيات الحم وسياسة للسلم والحرب ٠٠‏ ومم ذلك كانت ف حياتهم 
اختلالات شتی . أبرزها الاختلال الروحى واعللق . . فقد الفمسوا فى إذائذ 
الحس وتنكالبوا على متاع الأرض » فانقلبوا وحوشا يلفون فى الدماء أو أجسادا 

بلا أرواح . 

والمصريون - فى عصرم 0-5 بلغوا الذروة فى النشاط الروجى والنشاط 
الادى مع . فكانت هم عقائد وعبادات أرق بكثير ما عرف زمانہم فى شتی 
الأم » وفيها نفحة من بقايا الديانات المماوية التى وصلت إليهم » وإن كانت 
مشوهة ملحرفة ¢ وكانت لهم هندسات وتنظيات و إنتاج مادى رفيع . ٠‏ ومع 
ذلك كانت فى حياتهم اشتلالات شتى . أبرزها عبادة الفرعون وتأليبه » 
والاستنامة من 59 للضغط والطفيان [ وهو عيب بارز فى تاريخهم كله | والجنوح 
إلى التفسكير فى الوت والمام الثالى ومن ثم الا كتفاء من الحياة الدنيا بالحد 


انا 


الأدنى الذى لا يرفممستوى المياة ؛ لاعن عجز عن الدنية والتقدم [ فق دكانت 
الصناعات الدقيقة الرفيعة كلها تصنع من أجل الفرعون وبنسخيره ] وللكن 
عن قناعة ذليلة ترتضى لقمة اللبز والحصير للقروش على الأرض الجرداء . 

فىكل هذه الحالات لم يتوا كب التقدم فى جوانبه الختلفة كا ينبغى 
أن يكون . . 

كانت البشرية فى طفولتها . . أو فى طفولاتها الختلفة . 

ثم بلغت سن الرشد فى فترة من حياتها معينة .. على يد الإسلام ٠‏ 

يمكن أن قول إنها بلغت سن ارشد بدعوتها إلى الإسلام 
أو باستجابتها إليه » يوم خاطب الله تعالى للسلدين بقوله : « اليوم أ كلت 
لم دنم وأعمت عليكم تعمتق »2 ورضيت لكم الإسلام دينا ¢ . 
فنى ذلك اليوم كان قد اكتمل ا الرشد حقا » وانطلقت تقم الملافة 
الراشدة على ظبر الأرض . . فكيف كان ذلك الرشد ؟ وما مظاهره 
ومميزاته ؟ 

الرشد العقلى ظاهر فى طبيعة الرسالة ذاتها . . الى خاطب العقل » ولا تقهره 
بالمعجدات المسية » وإما ترشده وتوضح له المسالك ليبتدى س بذانه س 
إلى الحق الذى خلقت به السماوات والأرض وما فين . والذى تقوم عليه حياة 
الإنسان وتقوم به أعاله فى آخرته ودنیاه . 

وظاهر كذلك فى إطلاق طاقة المقل فى جميع ميادين النشاط العقلى المتاحة 
للإنسان . . يتدبر آيات الله فى الكون » ويتعرف على « القوانين الطبيعية » 
والنواميس الى کم كيانه . وعشى فی منا كب الأرض يبحت عن الرزق » 
فيحتك بالكون المادى ويستنبط طاقاته . ويمثى فى « التاريخ » فستنبط 
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أسباب قيام الام وزوالها » ويستفيد بمها خبرة لخاضره ومستقبله . وبتدر حكة 
التشريع ليقم تنظياته السياسية والاقتصادية والاجتاعية على هدى وبصيرة . 

والرشد الروحى فى الاهتداء إلى الله الحق ٠‏ والاتصال به . والاستمداد 
منه . والتعبد الصحيح إليه ٠‏ بإفراده بالعبودية » ونبد المبادات الضالة كلباء 
من عبادة نشر لبشر» أو عبادة بشر لون أو قوة من قوى الكون » أو عبادة 
بشر لذاته وأهوانه وشهواته . . 

والرشد « الحسى » فى البحث عن وسائل التقدم المادى والحضارى » 
وهضمها وتعثيلها والإضافة إلبها حتى صارت حضارة الإسلام مضرب الثل فى 
التارج . . 

کیان راشد ناضج توا كبت جوا نب ا لمو فيه فتوازنت على شمول وإحاطة . 

وكانت تلك فة البشرية . 

وانطلقت تلاك الأمة الراشدة تبنى مثلا للتاريج . ٠‏ مشلافى كل جوانب 
الحياة وکل مجالات النشاط الإنسانى . الفتح الخاطف الذى لامثيل له من قبل ولا 
من بعد فى كل التارخ . . من الحيط للمحيط فى نصف قرن من الزمان ! 

نشر العقيدة الصحيحة فى ربوع الكون المعمور على ثبات وقوة وتمكن . 

إقامة ا مل الخاقية الباقية التى تستمد منها البشربة كلها فى فى جميع عصورها 
فى شخص الرسول صلی الله عليه وسل وأصمابه الذين صئعهم على عينه : أبى بكر 
وعمر .. وعثان وغل .. وألى عبيدة د .. وسأمان وصبيب .. وبلال وعمار. 
وأسماء وعائشة .. وفاطمة وأم سابة ٠.‏ وسمية ونسيبة . وات وألوف على مدار 
الأجيال حتى اللحظة الراهنة رغم جيع التقلبات والأحداث ! 

إقامة الحضارات مكل الوسائل المتاحة فى الأرض . 


۳۹ 


إنشاء المذهب التجريبى الذى قامت عليه بعد ذلك الملوم الحديثة كلها » 
سح r‏ الحديث . 
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. )(» بالمعروف » وتنهون عن المنسكر » وتؤمنون باه‎ 

ولكن « البشرية » ل حافظ على فبا ! 

لقد تقدم الم ب شتى الميادين ٠٠‏ ولكن 
عادت الاختلالات إلى الطبور ! 


تجنج البشرية بروحها مرة ٠‏ وعقلها مرة . وجسدها مرة . 

نيتم بالمضارة المادية وتهمل حضارة الروح . 

تبثم بالتقدم العلهى وتهمل التوجيه الخلقى . 

تبنم بالمياة الدنيا وتهمل الآخرة : 

وتفقد البشرية توازنها » ولا تتواكب اللبرات .. فينحدر الكيان . 
النفسى فى مموعه . 

. وتنشأ من ذلك « حضارة » القرن العشر بن ! 
٠‏ ¥ # فنا 

حين نصل إلى هذا الخد من البحث ء نعود إلى زاوية النظر التى ترصد 
منها ا موضوع كله .. « دلالة الفطرة © . 1 

لقد قلنا من قبل إن التقدم العلبى جزء من الفطرة يحققها فى أحد جوانبها . 
وكذلك قلنا عن التطور الاجتاعى والاقتصادى والسياسى . . وقلنا إن هذا ' 
التطور وذاك لا خرجان عن حدود الفطرة فى نياب الطاف . . 


(1) سورة آل عمران .]11١[‏ 


اذا تقول هنا عن التطور اللقسى ؟ 

إنه نفس الموقف ونقس القضية . . 

كل .ما محدث فبو فى حدود الفطرة . 3 

ولكن الفطرة هنا بصورة أوضح من كل ماسبق ‏ ذات وجهين 
متقابلين » ينشأ من أحدها الاعتدال » ومن الآخر ينشأ الامحراف ! 

إن الخط النفسى ‏ کا ريا لا يصعد دائما فى جميم االات » كط 
التقدم العلى . . 

ولذلك سبب من ذات الفطرة ! 

التقدم الملى صاعد أبداً لا يتكص » لأن فى فطرة الإنسان أن يطلب 
الزيد من المعرفة . وفى فطرته. أن بحسن على الدوام ما يملك من أدوات . إن 
التحسين يستجيب لافطرة من كل جوانبها . فبو يلى رغبتها فى المعرفة . ورغبتها 
فى اجال . ورغيتها فى التطلع إلى الككال . كا أنه يستجيب لرغبتها فى الراحة 
ورغبتها فى القوة والقدرة والبروز . فكل حسين يحقق ‏ ولوف أحد جوائبه 
مزيداً من الراحة للإنسان [ وذلك دافع من دوافع الاختراع : تيسير الحياة ] 
0 بأن الإنسان قد قدر على عمل جديد » وبهذه القدرة يحقق ذاته 

. وفى اختصار فالفطرة هنا دافعة دفن ملحا دابا نحو التقدم العلى . 

0 لدم ادل ہی إسير ق خط صاعد طوال التار ٠‏ ذا » ولیس لأسيب 
آخرمن «خارج» الفطرة ء يدعيه التفسير المادىللتارخ ا وهذا الكيان الكل 
الشامل » الذى يشمل الإنسان كله » لا لزه ٠‏ واحد منه كا زعم التقسير الاد الادى. 
للتار حين قال إن تاريخ الإننسان هو تاريخ البحث عن الطعام ! ققد رأينا فى 
الدراسة السابقة أن تاريخ الإنسان کان دام تاريخ انحاو لة لتحقيق كيان «الإنسان» 
ول یکن تاريخ البسث اث عن أى جانب واحد منفصل فى هذا الكيان ! 


۳A 


أما التطور الاجتاعی والاقتصادى والسیاسی فهو يسير قدما فى جاب و احد 
منه : هو جانب التعقد والتشابك وإحكام الروابط و ١‏ مزجا » بعضبا ببعض ٠‏ 
ولكنه لا يسيرقدما من حيث « الكيف » » فهو يسير متأرجحاً بين الفردية 
الطاغية والجاعية الطاغية . . وأبر ز الأمثلة على ذلات : الرأسمالية والشيوعية فى 
القرن العشرين . ولكن مرد ذلك أيضا إلى الفطرة ! ففيما اعتدالات وفيبا 
انحرافات » وفيها مرونة تتسع لأشكال شت وضغوط متعددة . . حتى تثور فى 
النباية وتلفظ مالا يناسبما من الأوضاع والفلروف ٠٠‏ و ىكل ثورة من ثورات 
الفطرة بحدث انتقال من طور إلى طور » ينطلق فى طريقه فترة حتى تغلبه 
الاحرافات فيبيت فى انتظار انقلاب جديد . وهذا ولیس التطور فى أساليب 
الإ نتاج وحد هكا يزعم التفسير المادى للتارخ مهو الذىيفسر التطور الاجماعى 
والاقتصادى والسيامى فى حياة البشرية ٠‏ 


وأما التطور النفسى فبو لا يدير على خط واحد على الإطلاق ! 

هناك مرّحلةكان خط التطور واضحا فيها . . إلى الأمام » وهى المرحلة 
السابقة لمرحلة الرشد .. والتى أدت إلى الرشد . 

كان المو فى هذه امرحلة هو العنصر البارز الواضح ٠‏ الو إلى الأمام ٠‏ إلى 


النضوج والتكامل والشمول ٠‏ ومع ذلك فم يكن خطا واحداً صاعدا ف ىكل 
مراحله . فالتاريخ يثبٽ فيام حضارات وانبيارها » والانبيار نتكسة إلى الوراء ٠‏ 


ومعنى ذلك أنه يحدث تقدم وتكوص . فلا سير اعمط على سواء ٠‏ 


ثم بلغت البشرية الرشد على مود الإسلام وانقشاره . . ول ترتقع قط عن 
تلك القمة فى تار يخا كله . فق دكانتهذه أعلى قة وصلتها البشرية .. وكذلك 
م تثبت عليها » بل أخذت فى الاتحدار : 


Î 


وقد حدثت أنواع من الو الجزلى فى النفس البشرية بعد الإسلام ولاشك» 
فى الكوانب التى تتفذى على التقدم العلى الصاعد أبدا » وعلى التعقد الاجتماعى 
والاقتصادى والسياسى الداتم [ التمقد لا التقدم ] . ٠‏ ولكن النفس فى جوعما 
م تتقدم بعد تلك القمة أبدا بل لم قثبت عليها ٠‏ وقد مر بنا بيان الاحدار الضسى 
للتواصل فى « حضارة » القرن العشرين . 

والمرجع الأخير هنا كا فى الأمور الأخرى كلها هو الفطرة ! 

فف الفطرة البشرية استعداد للببوط يقابل الاستعداد للارتفاع ٠‏ كلاها 
فطرى . وکلاها أصيل . ليس أحدها مجلوبا من خارج النفس ولا مفروضا عليبا 
من خارجها « وثفس وما سواهاء فأطمها خورها وتقواها ٠‏ قد فاح من زكاها 
وقد خاب من دساها »(۱) ر لقد خلننا الإنسان فى أحسن تقويم ثم رددناه 
أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعملوا الصبالحات ٩0۲‏ ](5) 

والنفس - فى حالتيها ‏ داخل حدود الفطر ة كا خلقا الله . . 

والتو جيه هو الذى يدفع النفس إلى فطرة الارتفاع أو فطرة المبوط . 

ولقدكان التوجيه الإسلامى هو تة التوجيه نحو الارتفاع » وكان النظام 
الإسلانى هوقمة الأنظمة الى تسمح بتحقيقثمرة ذلك التوجيه » فارتفعت النفس 
البشربة إلى قمتها . والتوجيه الغربى ف القرن المشر ين هو الدرك للقابل النوجيه 
الإسلاى » والأنظية الغربية كمل هذا التوجيه وتحققه فى عام الواقع ! فببططت 
به النفس البشرية إلى دركها الأسفل » الذى لايبدو أن هناك مزيدا عليه ٠‏ 

الضحالة للززية بكرامة الإنسان . . التفاهة الجزئية فى الحم على الأمور.. 


(1) سورة الس [۷١؛]‏ (؟) سورة الین ]١_٣[‏ 
(؟) انظر كناب < دراسات فى النفس الإسالية > . 
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الآلية الهابطة . . المادية الغلقة التى نفلق جوا نب الروح . . الواقعية الريضة التى 
تعيش فى حدود اللحظة . . المسية الى نحيل المشاعر لذة جسد مخحصورة . 

ولكن النفس البشرية قابلة لاصمود مرة أخرى حين يبتف للها هاتف 
الصعود ۰ 

وفى حالتيها تكون فى حدود الفطرة . . وتكون الفطرة س بشعبتيها 
امتقابلتين س ثابتة رغم تغير الأشكال ! ! 

والآن نقترب حثيثًاً من الحديث عن « التغير » الأخلاق . . ولا تقول 
« التطور » ! ش 

على هدى ماتبين لنا من دراسة التطور النفسى » لا جد مشقة فى تقبع 
التنير الأخلاق فى تاريخ البشرية . فمنا تتبدى لنا الفطرة البشرية الزدوجة فى 
أحلى معانيها وأوضح مظاهرها ٠‏ 

فلا كان انط العلى صاعدا أبداً لا يتكض . . ول ن كان « التعقد » 
الاجتاعی و الاقتصادى والسياسى صاعدا أبداً [ دون التقدم فى هذا ايدان ذاته ] 
ول كان التطور النفسى أقل استقامة وأ كثر تقب . . فالمانب الأخلاق من 
الحياة البشرية هوأ كثرها تقلباً على الإطلاق » وأقلها استقامة على « خط » 
معين فى أى سرحلة من مراحل التاريج . 

إنها بادىء ذى بدء مسألة تبرز فيها الفردية على الرغم من تأثرها با حيط 
الجاعى الشامل » ولا يكون التخصص الفردى واضحا بقدر ما يكون فى الجانب 
املق . فلن كان التقدم العمى والتطور الاجتاعى تحكمهما الظروف الجاعية 
بشكل واضح > ركان التطور التفسى مزيجاً من الفردية والجاعية . . فامسألة 
إللاقية يبرز فما ا لجانب الفردى » وإن يكن الحيط الماعى الذى يميش فيه 
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الفرد هو الذى يساعد أو يوق امو اتللقى ف الأفراد على تفاوت فى التأثير يرجع 
إل س الأفراد ومدى صلابتها . 
ثم إنبالم تتخذ خطا مستقها ما أبدا فى التاريض . . | ما أخذت على الدوام 
صورة دورات صاعدة هابطة ٠‏ 
متف للبشرية هاتف بالصعود : ئى مرسل أو زعم مصلح أو قاد . . 
فتتجه -- فى مجوعها - إلى الصعود فترة من الؤقت » و يبق حثلة من الناس 
فى أسفل القاع » مذمومين مدحورين . لأن للوجة صاعدة . ثم يتعب الناس 
من الصعود ء أو من الاستقامة على القمة ! فيبدأون دورة المبوط .. وهنا تنتفش 
المثلة الوجودة فى أسفل القاع » وتس أن « الضغط » عليها قد خف » فتأخت . 
فى النشاط » ويكون نشاطها فى مبدأ الأمر محدودا » ومنظورا إليه باستنكار . 
ونببط الموجة أ كثر » و يخف الضغط على المثالة الواطية » فنزداد اثتفاشا ونشاطاً 
وتتسلم هى القيادة ! وتبق قلة من الئاس مرتفعين » ولكن تحت ضغط مرهق 
عنيف .. وتشتد الموجة فى هبوطها.حق تطفى .. ونصطدم بقرارة الفساد فى 
النفس البشرية حتى بمجها « الفطرة » . . حتى الفظرة الريضة . . قتبداً تافظها 
لأنها تجاوزت آخر مداها . وعندئذ ا فى الصعود مرة أخرى على يد 
نى مرسل أو زعي مصلح أو قائد . 
وذلك تاريح البشرية ! 
ولان كان التطور الاجتّاعى والاقتضادى والسياسى ألصق شىء بالتطور 
الادى ؛ ومع ذلك فهو مستقل عنه 2 ويمكن أن يوجد بلا تدخل : منه [ کا 
.حدث فى الإسلام ] » وكان التطور النفسى أقل لصوقا بالتطور للادى » وأ كثر 
استقلالا عنه » فالتغير الأخلاقى هو آ خر شىء يمكن أن يرتبط بالتطور امادى 1 
والقضة الطويلة س جدا س التی رر ويها التفسير لادی للتاریخ + فى ارتباط 
الأخلاق يتطور أساليب الإنتاج . . قد شبادة التاريخ ٠!‏ . 
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ولا حتاج أن نعود إليما ! فقد تبين لنا من شهادة التاريخ .أن وضمين 
متشاببين إلى حد يثير الدهشة » قد فصل ينما ألفا عام ٠‏ . وفصل ييتهنا ما بين 
العمل اليدوى» واستخدامالطاقة الذرية فىالصناعة والزراعة والطب و.. التدمير! 
إذن ٠٠٠‏ فالملاقة .بين الأخلاق ووسائل الإنتاج هى أضمف الملاقات 
على الإطلاق ٠‏ 
ولسنا تقول -- مع ذلك إن تفسيرات التفسير المادى للتاريخ بشأن 
«تطور» الأخلاق فى القرنين الأخيري نكاما بميدة عن الواقع 1 ما قول فقط إنها 
تفسيرات مضللة لأمها تأخذ فى حسابها المظهر الخارجى ولا تنفذ إلى الباطن ٠ ٠‏ 
إلى « الفطرة » * 
إن كل التفيرات الأخلاقية الى حدثت مع الانقلاب الصناعى ؛ ومع 
الداروينية والتوجيه اليرودى » لم تسكن حتمية ! وهنا مفرق الطريق بين التفسير 
٠‏ للادى للتاريخ “ والتفسير الإنسانى لاإ سان 1 ۰ 
ظروف أوربا الحلية هى التى أنشأت الانبيار الخلق فى تلك الفترة » وليست 
الطبيعة البشرية ١ ٠‏ 
« فالتطور.» ‏ نى بمو الياة وتجددها كان عنصراً داثما فى حياة 
السابين .. فلم يفسدمم . لا أفمد أخلاقيم ولاأشاع' الملل فى نفوسهم . إا 
فسدوا واختلت نفوسهم حين تغيرت فى حيائهم دوافع المو والتجدد » وجبحوا 
إلى امود والتتحجر ٠‏ 
والصناعة - فى حدود - كانت جزءاً من مكونات الجتمع الإسلامى . . 
فلم تشندم . لم تنسدأخلاقهم ولاجعلتهميتركون الآخرة لساب الدنياويتكا لبون 
على متاع الأرض . إبما فسدوا حين قل نشاطهم الصناعى وحصروا أنفسهم فى 
ألوان من الإنتاج ضثيلة الفائدة . 
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وتحرير المرأة ‏ تقسیا وإنسانا كان جرا أصيلا من المقيدة الإسلامية 
ذانها الى حررت الإنسان كله ع په سد من كل عبودية لغبر الله تعالى ١‏ 
وحعلت أداة تحر ره الكبرى هى علاقته المباشرة مع اله » التى يستصفر بعدها 
كل قوة من قوی الأرض » وبرفض اضوع لها إلا أن تكون ھی مهتدية بهدى 
لله . ومنذ اللحظة الأولى للبمثةالحمدية أخذت المرأتوضعها الإنسانى والاقتصادى 
والاجراعى ؛ فاتصات بربها مباشرة » وصار لما حق الملك والتصرف والاطبة 
دانواج [ وطلب الطلاق أيضا ] وصارت تجادل عن حقوقها | « قد“ مم الله قول 
الى تجادلك فی زوجہا وتشتكى إلى الله ٠‏ والله ‏ سمع حاو رکا إن الله سمي ف 
بیز ]00م نل الوجى بإنصاف المرأة وتثبيت ان فى اللياة ٠٠‏ 

ومع ذلك فهذا التحرر لم يفسد المسامين ٠‏ وإ ما فسدوا يوم طنوا على كيان للرأة 
فخنقو أ كيالا المتحرر وغلفوها بعبودية غير الله ظالة » وبتأخر وقذارة واتحطاط. . 
ومن ثم فكل « العوامل » التى ينسب إليها هواة التفسير للادى للتاريخ 

« تطور ! » الفاهيم اعملقية فى القرئين الأخيرينكانت - فوصورة ما موجودة 

فى الجتمع الإسلاى فل تفسده » ب كانت دعامة من دعام الأخلاق فيه ٠‏ 
إعا كانت هناك أمة مؤمنة ٠‏ على هدى من دينها . راشدةلالستيع للتوجيه 
اليبودى الما كر المبيث ٠‏ ولذلك لم تفسد بهذه العوامل المزعومة » بل تماستكت. 
وصعدت على استواء . 

ولو حدث « الاتقلاب » الصناعى فى أمة مسامة مؤمنة مبتدية » فقد كان 

حرا أن يقوم أخلاق الأمة ويزيد تماسكها » لا أن يفرط عقدها ويل أخلاقها 
ويطلق فتيامها وفتيانما كالبهائم الشاردة لا تشيع من السعار المجذون » بياالليوان 

ذاته حكوم بفطرة مضبوطة لا تنحرف عن خطها القديم : 


(1) سورة الجادلة [9]. 
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إنما « حضارة » الغرب الملحدة الكافر: فى المسثولة عن التحول المابط » 
وليسث وسائل الإنتاج ولا حتمية فارع ! 
وعلى أى حال فكل جدل زائف بمد شهادة التازيج ! 
وريد أن مخلص من الموضوع إلى غابته .. 
٠‏ ققد رأينا أن هناك أربمة أنواع مختافة من النطور : 
القطور الادى - التطور الاجاعن - التطور النفسى - التطور [أوالتفير ] 
ورأينا أن سردها جميعا فى نهاية المطاق إلى الغطرة .كا رأينا أن الفطرة 
شیء ثابت رغم تعدد الأشكال وتطورها على الدوام . 
٠‏ وهنا شيهة يفبثى أن نزيلها بقوة . 
إن قولنا الكرر الح بأن الفطرة ثابتة لا يعنى قط أ نتا نلثى من حسابنا 
قيمة التطور ٠‏ 
إننا إن ألغينا قيمة التطور' فإننا نلفى حقيقة الإنسان ! فالإنسان ماوق 
ليتطور على الدوام . والتطور أبرز مافى فطرته ».وأشد ما ميزها عنفطرةالميوان1 
وعن كل قطرة ثابتة السكيان . 
کل ما فى الأمى أننا ترد التطور الدانم إلى الفطرة الثابعة اوھ . ونر ب 
فى ذات اللحظة - الوه الثابت والصورة المتفيرة حقيةتين متجاورتين » 
أو حقيقة واحدة شاملة تغب ركل نشاط الإنسان . 
ثم نك على الإنسان ‏ فى تلوره - بالقياس الثابت الذى تقدمه الفطرة ! 


وهذه السبة الرياضية للمقدة فى ظاهرها ‏ أو المتناقضة ب بسيطة جداً حين ' 


نمال لها ىكل من الأنواع الأربعة السالفة من التطور . 
فقياس الفطرة الثابت بالنسبة للتقدم العمى أنه بسير فيخط صاعد أ بدا وبهذا 
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للقياس ‏ الثابت ‏ محاسب الإنسان . فكل إنسان يأخذ بناج العم فى تقدمه 
النظرى والعملى فهو سام الفطرة سائر فى الطريق الصحيح . وكل إنسان برفض 
-لأى سبب ‏ الاستفادة من ذلك التقدم فهو منحرف الفطرة فىحاجة إلىعلاج. 
ومقياس الفطرة الثابت بالنسبة للتقدم الاجتاعى والاقتصادى والسيامى أنه 
ينحو انما نحو التشابك والتعقدء والفروض فيه أن يعمل على الثوازن بين. 
مختلف طاقات البشرية ونوازعما . فكل جيل من الئاس يصلون إلى هذا 
التوازن ؛ فتنضج نظمهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على توازن : توازن 
بين الفرد والجتمع » وبين الطاقسة المادية والطاقة المعنوية » وبين السابية 
والإيجابية ... الخ ...الخ قهو جيل سام الفطرة سانرف الطريق الصحيح. وكل 
جيل رفض النضوج الاجتّاعى والاقتصادى والسيامى » أو يتحرف عن التوازن 
فهو جيل متخلف أو منحرف . فى حاجة إلى علاج . 
ومقياس الفطرة. الثابت فى التطور النفسى هو النو الدانم نحو النضوج 
والتكامل والشمول والتوازن . فكل فرد أو جيل يتجه نحو هذا اللون من الهو 
فيو سايم الفطرة سار فى الطريق الصحيح . وكل فود أو جيل يثبت على درجة 
معينة من الو متخافة - أو يتقدم يبعض جوانب .نفسه ويتأخر بيعض » 
أو ينقد توازنه » فهو منحرف القطرة فى حاجة إلى علاج [ والقياس الواضح 
٠‏ الحسوس هو القنة التى وصلت إليها البشرية على هدى الإسلام مع إضافة ما جد 
بطبيعة الخال من تقدم غلى وتقدم فى أشكال الجتمع » وهو أسس تدعو إليه 
طبيعة الإسلام » فن اتجه نحو حدما فهو سائر فى الطريق الصحيح »ومن انحرف 
عا فبو متحرف معتل ] . 
ومقياس الفطرة الثايت فى ا انب التق أن يكون الإنسان إنسانا ! وهو 
مقياس مستمد من الفطرة ! فالإنسان قيضة من طين الأرض ونفخة من روح 
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لله » متزجتين مقرابطتين فى كيان موحد . له دوافمه وأشواقه . دوافع الجسد 
وأشواق الروح . له نزعاته الفطرية من طعام وشراب وملبس ومسكن » وجنس 
وتات » وصراع وبروز .. وله «قيم » تجعل ليع الأعمال غاية وهدفا » ولاتتكون 
ھی هدفا فى ذاتها کا حدث فى عالم الميوان . وهدفا واعيا مدركا بما يتناسب مع 
لبيعة الإنسان..ثم إن له إلى جانب الدوافم ضوابط تضبط منصرفات الطاقةالفطرية 
وتنظفها دون أن تكبتها أو تقتلها من منبتها » وهذه الضوابط فطرية كالدوافع 
سواءبسواء » يستخدمها الإنسان السوى استخداما فطرياغير مفروض من الخاريج 
[ وإنكانت تنمية الضوايط فى حاجة إلى عون خارجى بالتربية » كالقدرة على 
النطق والقدرة على المثى » فطريتا نكامنتان فى الجسم . ولسكنهما حتاجان إلى 
العون الخارجى لتنتقلا من الخالة السكامنة إلى الوجود الواقعى | . وفى هذه الفطرة 
خطوط متقابلة : اعلهوف والرجاء . الحب والكره . الحسية والعنوية . الإيمان 
با تد رکه الحواس والإعان بالغيب . الواقم واعخيال . السلبية والإيجابية . الالنزام 
والتحرر . الفردية والجاعية .. وهذه اللخطوط مهما أن تعدد جوانب الإنسان 
وتوازن نشاطه .. ثم إن فى صمي الفطرة أن هتدى إلى خالقها ء فتعرفه وتتصل 
0 وتقبس من نوره ومبتدى بهديه وتتعيد له وحده .. ومن هذه القاعدة تنبئق 
كل مبادىء الأخلاق90 فن سار عليها فهو سلب الفطرة سار فى الطريق 
الصحيح . ومن انقلب عليها فهو منحرف هابط مرتكس إلى مستوى الحيوان ! 
عله 

وهواة التفسير المادى للتاريخ مجادلون أشد الجدل فى هذه الدلالات . وف 
الدلالة اطلقية خاصة ٠‏ يجادلون فى أن ماحدث فى القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين هو احراف عن الفطرة . ويقولون إنه تطورء وإنه صاعد» وإنه سليم ! 


٠ اتظر بالتفصيل كعاب الدراساث‎ )١( 
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ولقد معنا من قبل شهادة التارخ لزبيف قصة التطور » فأثبتت لنا هذه 


الشبادة أن ماحدث فى العصر الحديث لم يكن « تطورا » فريدا فى بابه » 
فاجما عن الظطروف المادية الخاصة بهذا المصر » إ نمأ كان له شبيه فى حياة الإغريق 
والرومان من قبل ألفين من السنين ! 

الآن .. لكى نتأ كد من دلالة الفطرة بالنسبة لهذا « التطور » المزعوم.. 
هل هو انحراف عن الفطرة وارتكاس إلى اليوانية الريضة » أم تطور صاخ 
يسير مع فطرة الإنسان .. 

بل .. لكى نأ كد من وجود فطرة على الإطلاق يرجع إلبها فى قياس 
للسائل اللقية .. فطرة ثابتة تقول لاء ونم » فى كل مرة »> عن قواعد ثابتة 
مكيئة فى كيان الإنسان .. 

لك تأ كد .. فلنستمع إلى شهادة القرن العشرين ! 


شرا روائمر نالشين 

کا استمعنا من قبل لشهادة التاريخ . لنثبت أن ما يمى « تطورا » خلقيا 
فى القرن العشرين » ناشثا من « التقدم » العلى والصناعي والاجتاعى . . الم 
ليس شيا فريدا فى التاريخ » و إماكان له شبيه من قبل . . نستمع الآن لشهادة 
القرن المشر بن ذاته » رى هل هو « تطور » أم احراف | 

إن الدفعة القى نفخ فيها ماركس وفرويد ودركايم » وفيرجم من يحذون 
حذوم » قد أفيمت هذا الجيل من البشرية أنه حين ينفلت من إطار الدين » 
وينسلخ من قواعد الاخلاق - فى مسائل الجنس على الحصوص س ويأى 
التقيد بشىء على الإطلاق مماكانى الاضى .. حين يصنم ذلك فهو « يتطور »* 
أى ا إلى الامام . . 

بم هذا الجيل من البشر ية أنه « مطالب » بعحطم ذلك كله : الدين 

e‏ والتقاليد . . وأنه لن رتقی ويتقدمحتى يأنى عليهأ جميما ويقتلمبا من 
جذورها E‏ « معركة مقدسة » مخوضما هذا الجيل ضد الرجعية والجود 
والتأخر .. ضد الجبل وأخرافةوالأسطورة .. ضد «القيد» الذىيعو ف الانطلاق.. 

وكانت الشياطين تنفخ فى روح الجيل من جوانب متعددة فى آن واجف ٠.‏ 
أو إن شئت قل تنفخ فبها من كل جانب ٠‏ ْ 

فالذى يتحدث فى عل النفس يقول إن لد ن کبت .. ينبغى أن محطم لك 
لايؤذى الكيان النفسى للفرد ! 

والذى يتحدث فى الاقتصاد يقو ل إن الاقتصاد الصئاعى محتاج إلى جتمع 
« متحرر » من القيود الموروثة من الجتمع الزراعى » ومن بينها. كذلك احتتجاز 
المرأة لمبمة الأمومة ! إذ ينبهى س فى الجتمع الصناعی ‏ تسل 1 
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والذى يتحدث فى الاجتاع ينظر بمين السخرية إلى تلك السذاجة الى 
كانت تخيل للناس أن الدين قطرة ! وأنه شىء منزل من السماء ! ألا بعل الاس 
أن البشر م الذين اجتدعوا الدين أيامجهالتهم وسذاجتهم ؟! انظروا إلى الجتمعات 
المتأخرة التى ما تزال تعيش فى الأحراش فى أفريقيا واستراليا . . وستجدون 
بذرة الين هناك . فى الجهل والسذاجة والرافة والأسطورة .٠‏ ثم انظروا إلى 
التقدم المضارى فى القرن العشر ين ! أما نستحون من أن يكون فى ارک 
ووجداناتكم بقية مما ورثتموه عن سكان الغابات والأحراش ؟ | 
#الذى يتحدث عن العلوم ٠‏ العلوم الببحتة» لاينسى الدين كذلت ! إنه يذ كر 
الناس بيو م كان الناس متدينين فكانو | الجبالتهم الشديدة ينسبون ما محدث 
فى الكو ن كله إلى الله ! بالمهالتهم 1 ليكو نوا يعرفون القوانين الطبيمية التى 
تحكم التكون . . أما د نحن » اللداء فى القرن المشرين . . 
والذى يتحدث فى الفن ٠‏ ٠.بذرى‏ بتلك الأيام ال ى كان التخدث عن الجنس 
ها تبره عيا» تابا الأخلاق 1 تيا لكر أيه لتأخرون اک کم تيون 
من ألوان ابال الممتع المبيج الأخاذ ! انظروا إلينا نحن المتحررين ! اليوم نحن 
ممل المفس فنا فما بذاته .. لمظة الس « کون » کامل .. تاوا ی من 
ا جيع أقطاره . . تعاوا نصفه داخل افوس وفى واقع المياة. . تاو نكشن. 
متعه ومباهيجه ٠٠‏ تعالوا تعر الناس ذ كورا ونائ ونطلقهم .ينشطون نشاط. 
الجنس . . ونمسك السكاميرا التسجيل . 
أما اذى يتحدث نی «التطور» ٠٠‏ فهو يدخ ل الميدان من كل ياب .من أى باب . 
يتحدث ليقول إن الاين « ظاهرة » تاريخية ! عر بها البشرية فى دورها الطبيعى 
وتيرأً منها بمضى الأيام ! [ كالحصبة التى قصيب الطفل مثلا ! !] ولکنہا إذ 
تبرأ منها تتحصن ضدهاء فلا تعود إليها بعد ذلك أبذ ! «فاللصل» المضادللذين 
هو العلٍ . هو المعرفة ء وهو اليوم متيسر بعون الله س بعون الشيطان  )1(‏ 
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فىكل مكان . فى المدرسة . فى السيها . فى الإذاعة . فى التليفزيون . فى الصحافة 
فى الأدب . فى الفن . . فى كل مكان يحد الإنسان المصل الواقى من الدين ! 

وهكذا دخل فى روع هذا الجيل من البشرية أنه لامناص ! إما الدين 
والرجعية والتأخر والتخلف الاقتصادى والاجتاعى واللرافة . . و إما الانطلاق 
والتحرر والنشاط وال ركة والمعرفة والتقدم العلئى والاقتصادى والاجتاعى . . 
بلادين!..فنذا الذى بر نفسه إذن فى هاوية الظلمات وهو ررى مرتقى النور ؟! 

كلا ! 

فن شاء له مزاجه المنحرف أن يتدين .. فلا بأس ! نحن فى عصر «الحرية». 
ومن الحرية أن تر ككل صاحب مزاج لمزاجه . ولو كان منحرفا ! نعم . فهذه 
فى الخرية . فن شاء أن يتدين فا عسانا أن نصنع له ؟ لاشىء . ولسكن لا بد من 
تحصين المجتمع ضد المرئومة الغاتكة . . نقدم المصل الواقى من الرجعة إلى 
٠‏ الوباء الفتاك : نقدم « تنظهات » عملية تجمل هذه الرجعة مستحيلة » وتتركها 
حالات فردية غير مخشية الانتشار . . « فالاختلاط » على نطاق وأسم كفيل-- 
بذاته - أن يحطم هذه العقدة اللمينة . . عقدة الدين ٠‏ فى ظة الاختلاط ٠‏ . 
وسط الغريات » والأنفاس اللارة والشواظ المتلمظ . ٠‏ والجسد ملاصق للجسد 
وتواق إليه ٠‏ فى اللحاوة والزحمة سواء ٠‏ فى تلك اللحظةمنذا الذىيذ كر دينه ؟! 
. ي ذكره ليحرمه من تلكالمتعة امتاحة؟ وى ! ومنذا الذى يرتسكب هذه الجاقة؟! 
غل" الدين لسحظة أخرى . . خل الدين لساعة الخلوة . ساعة لايحرمنا فيها الدين 
من المتاع . . . مثلا للحظة التكنيسة ! ومع ذلك تلاحق الشياطين نفوسالشباب 
حتى فى هذه الخلوة الروحية فى داخل الكنيسة > » فا يكاد د الأب » ینمی من 
« الموعظة » فى الكنيسة الأمريكية » حتى يطفىء الأ نوار الكبرى » ويضىء 
المصابيح اللافتة المغرية باتخلسة ! ويدير اسطوانات الرقص للشباب والفتيات ٠ ٠‏ 
بنفسه . . ليتطور ! هل يصح أن يبقى الدين فى عزلة عن المجتمع ؟ !1 
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الاختلاط على نطاق واسع . . هو سام الأمن ضد الدين . إنه يأ كل هذه 
الجرثومة أ كا كا تقتل مضادات اي وة ارا ثم (! ٠ ) Anti - Biotics‏ 

إنه يزيحها من مكمنها فى أعماق النفس 0 إلى جوارها متعة الشهوة 
العارمة التجددة النشيطة ٠.‏ أنشط ما فى كيان الإنسان حين يطلق ها العنان ! 

فليكن الاختلاط على نطاق واسع إذن هو « شعار » الجتمع « التطور » .. 

وليكن السؤال كذا کل مكان فى الأرض : مجتمع مختلط؟ أم رجعى؟! 

ویکو ن رد الفعل بطبيمة الحال هو نفى النهمةالشائئة عن النفس ٠‏ من ذا الذى 
يرضى لنفسه النهمة وسوء السمعة وسوء الال ؟ 

وليكن معنى « الروح الجاممية » فى الجامعة هو الاختلاط ! لأى مدى 
مختلط الطالبات والطلبة ؟ لأى مدى استطيع البنت أن تنتق ولدا من هؤلاء 
ونجلس معه على حشائش الجامعة أو فى البوفيه » ٠٠‏ فترة ريما تتتهى الدروس 
ومخرجان 2 ويذهبان 5 أبن يذهبان o‏ $ 

وليكن توظيف المرأة فى المصانع والتاجر والدواوين « سياسة » .. ليكون 
الاختلاط طابعا « رسميا » للمجتمع ٠.‏ وتسكون نتائجه « اللتمية » هى القضاء 
على الجرثومة المبيثة لللمونة .. ملعونة لأنها بعد أن تبدو أنها قتات قتلا 
كاملا . . تعود ! 

وليكن الأدب والفن والإذاعة والسينا والتليفزيون والصحافة . . بكل 
ماملك من قوة « الدعوة » ومغريات العرض والتشويق » أداة فى يد تلك 
السياسة » توجبها حيث راد ها التوجيه ٠‏ 

الاختلاط . البهجة ٠‏ المتعة ٠‏ التحزر ٠‏ . أيها « الرجل » هل تشكره 
ا ألا حبين أن تثبتى « ذاتك » ؟.. إنك 

حقيقة الأمر لطيفة ومغرية . . « جذابة » ولكنك لا محربين سحرك . 
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حربى .. هل #دامين أنك لو تأنقت فى ملبسك ونزينت فإنهذا الرجل سيلتفغت 
إليك . . سيسحب بك . سيتجه إليك بعواطفه . سيحبك . قد يزوجك . 
م برض ؟جامد ١‏ . رجمی . . متتحجر .. جربى مع الآخر .. رضى؟ ألم تقل لك! 
لقد يمحت فى إثبات ذاتك . . ياله من انتصار . . الآن قد تلت اليدان . . 
فلا تنكمى على عقبيك ! 

يابيوت الأزياء .. يامصانع الزينة . بابيوت « الجال » .. إياك أن تسكنى 
لمفلة لكى لاه يبرد » الشواظ المنطلق المسعور . . لاتكنى عن إزجاء المغريات.. 
ياشلام:. فستان يحنن عقول الرجال . فتنة . إغراء : . من يتماسبك أمام هذا 
الإغراء ؟ الصدر المكشوف الغرى . من يصمد -لاغتنة ؟ الساق العريانة . . 
ارقصة والثنية فى المشية . . الرنة فى الصوت الداعم ٠‏ 

أيتها البنت . . إياك أن محجدك أبوك عن « تحقيق ذاتك » . . مالأبيك 
ومالك ؟ ثورى . إرى فى وجبه تقاليده البالية . بمسكى بالتحرر . قولى 4 إن 
عارضك : إنك من جيل رجعى . أنا من جيل « متطور » . 

أيها الولد RE‏ لت 
هيا أقدم !.تنظر للك ! خذها ! حقق ذاتك ! 


KR #‏ 
وهكذا تبلورت فكرة « التحرر » حول ذلك التحلل اعخلق » الذى 
لايسمى بطبيمة الال تحللا لكى لايفسد مقعوله . وما يسمى « تطورا » 
ليظل مفعوله قاتما على الدوام ٠‏ 
التطور. . معناه الانفلات من قيود الدبن وقيود الأخلاق .وقبود التقاليد. 
وقيود « الإنسان » ! 
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فإذا قام مجنون يحاول وقف التيار الجارف من الاتفلات والتحلل تصاحت 
حوله الأصوات عألوف الأصوات وملايين الأصوات »تهزأ به وتسخر » وتصمه 
بكل تهمة شنيمة لك يكف . . لك لايفسد المفعول ! 

رججى . متأخر . جامد . متحجر . جاهل . متهوس . يحنون . بريد أن 
يرجع عقارب الساعة إلى الوراء . بريد أن يوقف عجلة التطور . 

المحلة ستدوسه . 

ستدوسه « حتمية » التطور ! 

فهو ليس تطورا فقط . وا هو كذلك حتمى ! فلق خشى أن يقوم 
فعلا جماعة من « المحانين » يحاولون رد البشرية إلى صوابها » وتذكيرها 
« بإنسانيتها » الشاردة المفقودة . فلا بد من الاحتياط من قيام مثل هذه الجاعة 
فى أى مكان على الأرض » تعيد نشر الجرثومة اللبيثة اللمونة » التى تبدو أنها 
قلت قتلا كاملا . ثم تعود ! 

فإذا كان الاختلاط على نطاق واسم هو الصل الواق من الدين فى نطاق 
الواقم العملى .. «فالحتمية » هىالمصل الواق من الرجعة إليه فى نطاق «الفكر». 
ومن هنا تكون احتطنا للأ من كل جواانبه فى عام الفسكر وعال الواقم سواء . 
ومن قام بعد ذلك يقف فى طريق « الحتمية التارعخية » و« حتمية التطور » » 
فلا يلومن إلا نفسه . يذهب مرقاً فى الأفاق . 

ومضت الموجة العاتية تسكتسح فى طريقها كل شىء . . وبدث فملاذات 
قوة « حتمية » مروعة . . لايقف فى سبيلها شى« .. 

ونبت جيل فى أوربا وأمريكا متحلل من کل قید .. حقيقة :.. . لا بريطه 
رابط من خلق أو دين أو تقليد فى مسألة الجنس . لاشىء على الإطلاق يقول له : 
أمسك . كل شىء يقول ل : أقدم . 
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كل التوجسهات وكل « التنفليات » وکل التياراتتبي' لهالانطلاق الجنسى 
وتزينة له وتدقعه إليه . 

وصار أمراً طبيعيا جداً » وهيئاً جد » وممروفا جداً أن تتخذ كل فتاة . 
«صديقا» ) Boy Friend‏ ) وکل فتی » صديتة « ( Girl Friend‏ ) 
يقضيان مما « ضرورة » الجنس بصورة من الصور تبلغ حد الملاقة السكاملة 
بلا حواجز إن شاء وإن شاءت .. وحبوب منع الجل تيسر الطريق ٠‏ 

وه استمتعث » أوزبا وأمريكا بتاع « الاختلاط كاملة .. حت المالة . 

وبدا للناس هناك أن هذا هو الأس « الطبیعی » الذى لايستتكر . 
يتتكر؟ 

1 ما المانع ؟ هل هناك مانم « حقيقى » يمنع من هذا السلوك ؟ 

ادبن ؟ تلك الخرافة القديمة. الذميمة ؟ لقد « عجز » الدين عن وقفه 
« التطور » . عجز عن الوقوف فى وجه د المتمية » التارمفية . فكيف نلتفت 
إلى هذا الماجز الذى يعنق صوته بين الأصوات ؟ 

الأخلاق ؟ قم وضمتها أجيال عابرة . قد ذهبت . لن ترجع . اتی للماضى 
أن يحك الماضر ؟ أنى للموقى أن يحكوا الأحياء ؟ ألسنا تحن الأحياء ؟ هل هى 
حياتنا نحن أم حياة أولثك الذين ماتوا واننبت مبمتهم فى حياة البشرية ؟ لقد 
كانوا يتحدثون بظروف أيامهم . وحن تتحدث بظر وف آيامنا . بالذرة . بالصاروخ. 

ماذا ؟ ما المائم ؟ أى شیء يضيرنا ؟ الجتمع يزداد « تقدما » كل يوم ٠‏ 
الاختراءات مستمرة . العم بقعم كل يوم فنا لم يتتحم من قبل . الإنتاج يزيد . 
وسائل الراحة والتيسير متوالية تترى . 
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« الإنسان يصئع نفسه »7 

لاحرج. ولا قيد . ولا رجعة . 

الحياة جارب . وتات تجربة القرنالمشرين . أروع تجربة تاريخ البشرية . 
محربة يقوم بها « الإنسان » بعيداً عن وصاية « الله » . لقد شب عن الطوق . 
ماحاجته اليوم إلى الله أو الدين ؟ إنه هو الإله الجديد » يصنع دینه بنفسه بميداً 
عن إبحاءات الدين الموروث . . دين القرون الوسعلى فى عصر الظامات(؟) 

وم يفسكر أحد فى أثناء الدفعة المسعورة التى تنفخ فيه الشياطين » أن هناك 
« فطرة » للإنسان تتأذى من هذا الانحراف الجنون .. 


« فطرة» . ..؟! 

هل بعد هذا العم كله والتقدم كله » والانطلاق كله » والشحر ر كله . . 
يجىء من يد ثنا عن الفطرة ؟ ْ 

فطرة ماذا ؟ ! 


أل تقر التفسير للادى لاتارجخ ؟ ألم تمل أنه ليس هناك كيان ثابت سی 
الإنسان ؟ وأن الإنسان هو حصيلة ظروفه الاقتصادية والاجتاعية . . وللادية . 
وظروف اليوم غير ظروف الأمس . لخصيلتها مختلفة ‏ ومؤدى هذا الاختلاف 
أن جارب الماضى لاتقيد إنسانالقرنالمشرين ٠‏ ولا يحم بها على نشاطه وأعماله . 
إا يستمد الح الجديد من الوضع الجديد .. ! : 

الفطرة . . ؟ ! 

بل الفطرة ذاتها ‏ إن شئت أن تستخدم هذا اللفظ الرجعى المتأخر س 


M41 85 Himself » (1)‏ » عنوان كتاب الف أمريكى يدعى « جوردون 
تشايلد » V. Gordon Childe‏ , 
0( يقول جولءان حكسى فى كتابه ( الإتسان فوالمالم الحديك ) Man in fhe Moder‏ 
Word‏ : ولقد کان الإنسان فى المصورالابغة يلتق المب“ على كان مقدس غير مقهوم سير 
الأمور بطريقة غامضة . آما الآن فيجب عليه الايقمل ذلكنظر! لزيادة مر فته ببمقائقالكون ٠‏ 
وممى ذلكقيام الإنان بالتبماتالى کان منقبل يلقيها على الإله (ص 4 ٣۲‏ من الارجة المرية ) 
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هى التى تدقم إلى هذا الانطلاق . قال جنس علية « بيولوجية » نحت . مادخلها 
الأخلاق ؟ هذا منطق الفطرة ! هل الكلب وأنتاه » يمرفان فى لمظة الجفس 
شيع اسمه الأخلاق ؟ وماذا يزيد الإنسان عن الكلب ؟ أوهام صنمتها الأديان !! 

الفطرة . . لا فطرة . أو إن شثت فبائيك الفطرة . نحن نعيش على الفطرة 
على الدوافع الفطرية . بلاكبت أو ضغط أو حرمان ! 

ومضت الموجة العاتية إلى قتها ٠ ٠‏ لايضبطها شىء أو بمسكها عن محطم 
« الإسان » ! 

المدمية . . من ذا يمكن أن يقف المتمية ؟ 

ثم . .لماذا يوقفها؟ 

العش لذيذ فى ظل « التطور » . . اثفلات بلا قيود . . وانطلاق 
بلا حدود . متعة .. 

ومن الذى يتجه إلى وقفها ؟ البنت الجنونة بالإغراء لنثبت ذاتها ومحقق ' 
كيانها ؟ أم.الولد الغارق فى الماع المسراللذيذ الذى لايكلف دراهم معدؤدات ؟ 

أم بيوت الأزياء ودور السسينا والخخرجون والمتتجون وا .. الذين يعملون 
فى تلاك الصناعة الرايحة بالملايين ؟ 

أم « الأدباء » و « الفتانون » الذين تروج كتبهم وأعمالم فى هذا 
السعار المجدون ؟ 

أم الشياطين الذين يقودون البشرية إلى الدمار ؟ 

كلا ! 1 

فنا نيا 
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ومع ذلك . . يقف أئاس ليصيحوا صيخات النذير ! 
يقف أناس ليقولوأ : قد جاوزنا المدى وأبعدنا فى التيه ! 
يقف أناس ليقولوا : عودوا إلى « الفطزة » . عودوا إلى الأخلاق . عودوا 
إلى الفرامل . فأتم تدمرون نفس . تدمرون مستقبلك . تدمرون « البشرية » ! 
اناس من انجاهات شتی . . ليس فيهم واعظ من رجال الدين! 
رجال « عل » ورجال « سياسة » . وفلاسفة . وملحدون ! 
وتتوالى الشهادات من تلك الأفواه . . أفواه القرن العشرين ! 
N ¥ #‏ 
يقول . . « ألكس س کاریل » فی كتابه 2 الإنسان ذلك الجهوا : 
« إن الحضارة العصرية تجد نفسها فى موقف صمب » لأنها لا تلائمنا , 
لقد أنثئت دون أية ممرفة بطبيمتنا المقيقية . إذ أمها تولدت من خيالات 
الا كتشافات العلمية وشهوات الئاس » وأوهامهم » ونظرياتهم ورغبائهم . وعلى 
الرثم من أمها أنشت عنجبوداتناء إلا ناغير صا ةبالنسبة لمجمناوشكلداصم] 
« بحب أن يكون الإنسان مقياسا لبكل شىء . وتكن الواقم هوعكس 
ذلك.. فهو غريب ف العام الى ابتدعه . إنه لم يستطم أن ينظم دنياه ينفسه 
لأنه لا يلك معرفة عاية بطبيعته .. ومن ثم فإن التقدم الهائل الذىأحرزتهعلوم 
اججاد على علوم المياة هو [حدى السكوارث التى عانت منها الإنسائية .. فالبيئة 
التى ولدتها عقولنا واختراعاتنا غير صاخة لا بالنسة لقوامنا ء ولا بالنسبة لهيثتها .. 
إننا قوم تساء لأننا نعط أخلاقيا وعقليا ٠+‏ إنالجاءات والأمم الت يلفت فيها 
الحضارة الصناعية أعظم مو وتقدم » هى على وجه الدقة الجامات والأمنم الأخذة 
فى الضمف » والتى ستكون عودتها إلى البريرية والمجمية أسرع من عودة غيرها 
إلہا « »[ص-4ء] ٠.‏ . 
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« إن الحضارة لم تفلح حتى الآن فى خلق بيثة مناسبة لانشاط المقلى . 
٠‏ وترجع القيمة العقلية والروحية النشفضة لأغلب بنى الإنسان س إلى حد كير 

للنقائص الوجودة فى جومم السيكلوجى . إذ أن تفوق المادة ومبادى” « دين 
الصناعة » حطمت الثقافة والجال والأخلاق » [رص84١]‏ 

« لقد اركب الجتمع العصرى غلطة جسيمة باستبداله تدريب الأسرة 
بالمدرسة استبدالا تاما . ولهذا تترك الأمبات أطقالهن لدورالحضانة»حتى يستطعن 
الانصراف إلى أعاهن ؛ أو مطامعبن الاجباعية » أومياذلن » أوهوايمهن الأدبية 
أو الفنية » أو للعب البريدج » أو ارتياد دور السيها .. وهكذا يضيءن أوقاتين 
فى الكسل . بن مسئولات عن اختفاء وحدة الأسرة واجّاعانها التى يتصل 
فا الطفل بالسكبار » فيتمل منهم أمورا كثيرة... إنالكلاب الصنيرة التى تنش 
مع أخرى من نفس عيرها فى حظيرة واحدة » لا تنمو وأ مكتملا كالكلاب 
المرة التى قستطيع أن تمغى فى إثر والديها . والجال كذلات بالنسبة للأطفالالذين 
يعيشون وسط جمبرة من الأطفال الآخرين وأولئك الذين يعيشون بصحبةراشدين 
أذكياء . لأن الطفل يشكل نشاطه الفسيولوجى والقلى والعاطق طبقا للقوالب 
الموجودة فى حيطه . إذ أنه لا يتعلم إلا قليلا من الأطفال فى مثل سنه . وحيئما 
يكون جرد وحدة فى المدرسة » فإنه يظل غير مكتمل . ولك يبلغ الفرد قوته 
الكاملة فإنه يحتاج إلى عزلة نسبية » واهيام جماعة اجتاعية محددة تسكون 
من الأسرة » [ص ءوس وام] 

« من المعروف أن الإفراط الجنسى يعرقل النشاط العقلى . ويبدو أن العقل 
يحتاج إلى وجؤد غدد جنسية حسنة الفوه وكبت مؤقت للشهوة الجنسية حتى 
. يستطيع أن ييلغ متنهبى قوته .. ولقد أ کد فرويد » عن حق » الأهية القصوى 
للدوافع الجنسية فى وجوه نشاط الشعور . ومع ذلك فإن ملاحظاته تتعلقبالمرضى 
الود اك EDED SESE EAE‏ 
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عل الأخص .. ومن ثم حب ألاتممم استنتاجاتد عي ث تشم ل الأشخاص العاديين» 
ومخاصة أولئك الذين وهبوا جبازا عصبيا قويا » وسيطرة على أتفسهم .. ويا 
يصبح الضعفاء » المتلو الأعصاب » غير المتزنين » أ كثر شذوذا عند ما تكبت 


شهوتهم الجنسية » فإن الأقوياء يصيرون أ كثرقوة » بمارسة هذا الشكل من 
الزهد » 00 

« الإنسان ننيجة الوراثة والبيثة وعادات الحياة والتقكير التى يفرضها الجتمع 
العصرى . ولقد وصفنا كيف تؤثر هذه العادات فى جسمه وشعوره » وعرفنا 
أنه لاستطيع تكييف نفسه بالنسبة للبيئة التى خلقتها « السكنولوجيا » وأن 
مثل هذه البيثة تؤدى إلى _احلاله . وأن الم والتسكنولوجيا ليسا مسئولين عن 
حالته الراهنة » وإبما مخن المسئولون » لأننا لم نستطع المييز بين المنوع والمشروع._ 
لقد نقضبا القوانين الطبيعية » فارتكبنا بذلك اتخطيئة العظمى . اللحطيئة الى 
يعاقب سرتكا داعا ... فالحياة لا تعطى إلا إجابة واحدة حينا ستأذن فى 
ارتياد الأرض الحزمة .. هى إضعاف السائل .. ولهذا فإن الحضارة آلخذة فى 
الامهياز » [ص۲۲٣]‏ . 

ا 

ويقول «ولديورانت» الفيلسوف الأمريكى فى كتابه «مباهج الفاسنة» : 

« وثقافتنا اليوم سطحية » ومعرفتنا خطرة » لأثنا أغنياء فى الآلات فقراء 
فى الأغراض . وقد ذهب انزان المقل الذى نكأ ذات يوم من حرارة الإنمان 
ادي » واتتزع الل منا الأسس المتعالية لأخلافياتنا ؛ ويبدو العام كله مستفرقا 
فى فردية مضطربة تمكس جز خلقنا للضطرب . إننا نواجه مرة أخرى تلك 
المشكلة التى أقلقت بال سقراط . ن ىكيف نهتدى إلى أخلاق طبيعية تمل محل 
الزواجر العلوية اتى بطل آترها فى سلوك الفاس ؟ إننا نيدد ترائنا الاجتاعى هذا" 


1۰ 


الفساد الماجن من جبة » وبهذا انون الثورى من جبة أخرى ٠‏ حين نفقد 
الفلسفة التى بدونها نفقد هذه النظرة الكلية التى توحد الأغراض وترتب سلم 
الرغبات . . . »1(7) [ص>-ماج١]‏ 

« واختراع موانع الجل وذيوعها هو السبب الباشر فى تغير أخللاقنا . فقد 
كان القانون الأخلاق قدا يقيد الصلة الجنسية بالزواج » لأن الفكاح كان يؤدى 
إلى الأبوة محيث لايمكن الفصل بينهما » ول يكن الوالدمسئولا عن ولده إلا بطريق 
الزواج . أما اليوم فقد انحات الرا بطة بي نالصاة الجنسية و بين التناسل » وخلقت 
موقفا لم يكن آباؤنا يتوقعونه »لأن جميع العلاقات بين الرجال والنساء آخذة فى 
التغير ننيجة هذا العامل . و يجب على القانون الأخلاقى فى المستقبل أن دخل فى 
حسابة هذه التسيلات الجديدة التى جاءت بها الاختراعات لتحقيق الرغبات 
المتأصلة ! ... » [ ص ۱۲ ج١]‏ 

« غياة المدنية تفضى إلى كل مثبط عن الزواج » فى الؤقت الذى تقدم فيه 
إلى الناس كل باعث على الصلة الجنسية وكل سبيل يسمل أداءها ولكن المو 
الجنسى یتم میکرا عا کان من قبل ”ا يتأخر الفو الاقتصادى . فإذا كان قم 
الرغبة شيت عمليا وممقولا فى ظل النظام الاقتصادى الزراعى » فإنه الآن يبدو أمرا 
عسيراً أو غير طبيعى فى حضارة صناعية أجلت الزواج حتى بالنسبة للرجال » حى 
.لقد يصل إلى سن الثلاثين . ولا مغر من أن يأخذ الجسم فى الثورة » وأنتضعف 
القوة على ضبط النفس عا كان فى الزمن القديم . وتصبح العفة التى كانت فصيلة 
موضما للسخرية ؛ ومختق الحياء الذى كان يضف على امال جمالا » ويفاخر 
الرجال بتعداد خطایام » وتطالب النساء محقم فى مغامرات غير محدودة على قدم 
(5) يلاحظ أن الكاقب ‏ مم إقراره بأن حرارة الإعان الدينى قد أنشأت ذات يوم 
اتزانا فوالمقل ‏ لايدعو ولايسمل لاستعادة حرارة الإعان الدينى ٠‏ انما هويلجأ إلى « القلسنة > 
لتميد انز]ن المقل المفقود ! والفلسفة فى تار شما الطويل كانت حصيلة ذهنية باردة » لم تؤثر 


قط فى حياة البشرية الموارة ٠‏ فالحياة البشرية لاتؤثر فما إلا المقيدة الدافمة . ولكن الكاتب 
الغرفى س الأمريكى س لاعلك إلا هذا الل المزيل .. لأنه هارب من السكنيسة ! 


4 


لمساواة مع الرجال . وبصبح الاتصال قبل الرواج أمرا مألوفا » وتمختنى البغايا من 
الشوارع بنافسة الماويات لابرقابة البوليس ٠‏ لقدكرزقت أوضال القانون الأخلاقى 
ازراعی ».وم يعد العام المدنى کم a,‏ « [ص ككرت 11۷[ 
« ولسنا ندرى مقدار الشر الاجتماعى الذى يمكن أن نجل “تأخير الزواج 
مسئولا عه ٠‏ ولا فى أن بعض هذا الشر يرجم إلى مافينا من رغبة فى التعدد ل 
ديت ولسكن معفم هذا الشر بر فى أ كبر الظن فى عصرنا الحاضر إلى 
التأجيل غير الطبيعى للحياة الزوجية . وما يحدث من إباحة بعد الزواج فمو فى 
النالب ثمرة القعود قبله . وقد حاول فيم العلل اليو ية والاجياعية فى هذه 
الصناعة المزدهرة ؛ وقد نتجاوزعنها باعتبار أنها أمر لامفرمئهفى عالخلقه الإنسان , 
وهذا عو ارأى الشائع ممل الفسكرين فى الوقت الحاضر ٠‏ غير أنه من الحجل أن _ 
نرضى فى سرور عن صورةنصف مليون فتاة أمريكية يقدمن أنفسين ضعايا على 
مذيح الإباحية ؛ وهى تعرض علينا فى المسارح وكتب الأدب الكشوف » تيك 
الى حاول كسب الال باستثارة الرغبة المنسية فى الرجال والنساء الحرومين > 
وم فى سی الفوضی الصناعية » من _حمى الزواج ورعايته لاصحة . 
« ولا يقل الجانب الآخر من الصورة كا بة . لأن كل رجل حين يؤجل 
الزواج يضاح ب فتياتالشوا ارعن يتسكعن ف ابتذال ظاهر. ويجد الرج ل لإرضاء 
غرائزه الحاصة فى هذه الفترة من التأجيل نظاما دوليا جرا بأحدث التحسينات» 
ومنظا بأسمى ضروب الإدارة العلمية . ويبدو أن العام قد ابتدع كل طريقة يكن 
تعبورها للإثارة الرغبات و إشباعها . .» 1 ص۱۲۷ - ۱۲۸ ] 
)١(‏ واشضح أن الكاتب جير هنا على هدى التفسير الادى تاريخ » قيفسر التحلل 
الخلنى « بالتطور.» الاقتصادى . وان تناش هذه « الشهادات > هنا » ولا نتقلبا ا هى 
بغر تعليق » لأن اذى هما منها حو التتائح الى يصل ‏ اليا أسسابها فى اللهاية » من القون . 


بأن هذا « التطور > أو أي كان ايه » يعذر البشرية بالامميار ٠‏ وهی ثتيجة مفترك وسل الما 
< الشهود > جیما على اختلاف مذاعيوم ٠‏ 
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« وأ كبر القن أن هذا التجدد فى الإقبال على اللذة قد تعاون أ كثر مما 
نظن مم هجوم دازون على الممتقدات الدينية . وحين | كتشفالشبان والفتيات 
كانتت و ل ا س 


- وقد أ كسبهم الال جرأة أن الدين يشهر بملاذهم المسوا ف الم آلف 


ل 


سبب وسبب للتشبير بالدين ۰۰ ۰ » [rew]‏ 


« ولا کان زواجہما [ الرجل وامرأة فى الجتمع الحديث ] ليس زواجا 
بالعنى الصحيح لأنه.صلة جنسيه لارباط أنوة ‏ فإنه يفسد لفقدانه الأساس 
الذى يقوم عليه » ومقومات الحياة ٠‏ بموت هذا الزواج لانقصاله عن 
الحياة وعن التوع . وینکش الزوجان فى نفسيهما وحيدين كأنهما قعلمتان 
.منفصلتان . وتنتهى الغير بة الموجودة فى الح ب إلىفردية يبعا ضغط حياة المساخر* 
.وتعود إلى الرجل رغبته الطبيعية فى التنويع » حين تؤدى الألفة إلى الاستخفاف. 
خليس عند الرأة جديد تبذله أ كثر مما بذلته . . . » [ من ۲[ 

« لتدع غيرنا من الذين يعرفون يخبرونا عن نتاتم نجاربنا ٠أ‏ كبرالظن 
أنها لن تسكون شيا رغب فيه أو “ريده “ فنحن غارقون فى تيار من التغيير » 
سيحمانا بلاريب إلى نهاياتحتومة لاحيلة لنا فى اختيارها ٠‏ وأى شىء قد يحدث 
مع هذا الفيضان الجارف من العادات والتقاليدوالنضم » فالآن وقد أخذ البيت فى 
مدئنا السكبرى فى الاختفاء » فقد ققد الزواج القاصر | للقصور ] على وأحدة 
جاذييته المامة . ولا ريب أن زواج التمة سيظفر بتأييد أ كثر فا كثر» حيث 
لايكون النسل مقصودا ٠‏ وسيزداد الزواج الحر » مباحا كان أم غير مباح ٠‏ 
ومع أن حريتهما إلى جانب الرجل أميل » فسوف تعتيرالمرأة هذا الزواج أقل 
شرا من عزلة عقيمة تقضيها فى أيام لا يغازها أحد . سينهار « المستوى المزدوج » 
وستحث ألرأة الرجل بعد تقليده فى كل شىء على التتجربة قبل ألزواج ٠‏ سينمو 
الطلاق » وتزدسم اللدن بضحابا الزيجات الحطمة . نم ياغ نظام الزواج بأسره فى 


۳ 


صور جديدة أ كثر سماحة . وعندما يتم تصني للرأة ويصبح ضبط الجل سا 
شائعا فى كل طبقة ؛ يضحى الجل أمرا عارضا فى حياة الرأة » أو تحل نظم الدولة 
الخاصة بتر بية الأطفال محل عنابة البيت .. وهذا كل شىء ١4‏ , 
| ص [t1 — re‏ 
KH #‏ 

ونشرت جريدة « أخبار اليوم » فى عددها الصادر فى ٠۲‏ مابو؟55و, 
تحقيقا عفيا بعنوان « شباب العام فى طر يق الضياع ! » جعت مقدمته مكذا : 
«إلى أن يتجه شباب العالم ؟! فى أمريكا بر تفمترمومتر الاتحراف بينالشباب .. 
ونی بريطانيا تتألف عصابات من المراهقين للسطو وتدخين الحشيش . . وى 
سويسرا يتزايد الاتحلال .. وق روسيا يجتمم الجلس الأعلى للسوفيت ليبحث 
مشكلة انحراف الشباب الروسى . . لقد أبرقت « أخبار اليوم » إلى مندويما 
وم أسليها فى عواصم العالم وطلبت منهم صورةكاملة عن الانحراف ال جارف الذى 
يهدد شباب الما . !« 

وهذا هو نص التحقيق : 

من لندن كتب زغلول السيد : 

إن جرائم من كل نوع يرتتكبها الشہان فى بريطاني كل لظ . وهی جرائم 
مختلف باختلاف الطبقات . إذ أن بريطانيا هى أ كثر بلاد العام حساسية 
بالنسبة لنظام الطبقات . الصحف البريطافية تفشر كل يوم جرا تفع فى عختاف 
أنحاء البلاد . وتصور لنا هذه الجراثم تلات الجريمة التى وقمت أخيراً عندما دخل 
يعض الشبان السيها » وم يسجبهم الفيل فانهالوا على مقاعد السينا الوثيرة يمزقونها 

)0 ألف الكاتب كتابه هذا سنة ۱۹۲۹ ! وقد حقق ت كل العسرورالتى توقعها الكاتب 


ومذ » فأصبح الجتمع الأعريى کا توقمه بالفعل » ا أنهذه الصرور ذانما تنتقل بالعدوى 
لي الجسمات « المتحضرة > الى تقل حضارتها عن الغرب . 
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بالمسكا کین 2 مزقوا الشاشة بأيديهم . وكانت النتيجة أن أغلقت السينا 
أبوابها . ولم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه . و إتما كان الثالث ! 
جوم العصابات : ش 

ومدذأيام نظمت إحدى عصابات الشباب هجوما مل عصابة أخرى وطعنت 
بالسكا كين عشرة من أفرادها . وقد أعد المجو م كا تنظ الجلات العسكرية . 
فقد أرسلت عصابة « موسويل » بمض أفرادها للقيام بمهمة الاستطلاع ثم بدأ 
بمدذللك المجوم بالسكا كين والعصى والقضبان الحديدية والزجاجات الكسورة. 
ركان أفراد العصابة الأخرى يرقصون التويست فى قاعة البلدية . وفاجأتهم 
عصابة « موسويل » بال هجوم وارتفمت صرخات الفتيات اللانى كن يشتركن 
فى الرقعى وسالت الدماء ىكل مكان . 


عرائم الطْقمٌ الرئيا : 


ومثل هذه الجرائم هی التى يشتهر بها أفراد الطبقة الدنيا . وهى فى الواقع 
أفظم ارام وأ كثرها إزعاجا . . . فالشبان المنحرفون من أفراد هذه الطبقة 
يتمعون أحياناً فى عصابات كبيرة ويباجمون القرى وا مدن الصغرى ويقصرفون 
بالطريقة التى يشاهدونها فى الأفلام ماما . 
۵ شای أماعم القاضى : ْ 

وق الأسبوع الماضى وقف حمسة شبان أمام القاضى الإنجليزى سيمور كولياز 
فى ويست لندن بتهمة الانمحراف والبطالة . قال القاضى مون بومونت (#"سنة) 
إنك شاب تتمتع بإمكانيات طيبة .وكيك تترك نفسك تتهاوى ونزداد كسلا 
وخولا حتى تصل إلى مرحلة لايستطيع أحد أن يساعدك فيها ٠‏ 

وقال القاضى لبول إينا « ۴۳ سئة » هل تمتقد حت أن أى شخص يمكن 
أن يستخدمك فى عمل ٠‏ وأنت تترك شعرك ينترسل على جبينك ورقبتك ؟ 


1 ون 1 


وقال لشارلس ويستوود ( ۲١‏ سنة ) يازمك قدر كبير من الجبود لتجمل 
من نفسك إنساثاً مهذبا. 
تركت الكل إلى الشاريع : 

ويرد الشبان بأقوال مختلفة . فالكولم دريك ( ۲۴ سنة ) قال : « لقد 
ساعدنى أبواى على تحصيل قدر كبير من التعليم . ولسكن فى منتصف مرحلتى 
الدراسية بالسكلية بدأت أتساءل: ما الذى سأ كونه فى الستقبل ؟ ورأيت نفسى. 
مساعد صيدلى أجلس طوال اليوم وراء « البنلك » وعندما معنت فى هذه الحياة 
لم أجد فيها كثيراً من المنعادة . كل مافيها مرض وأدوية وحبوب مهلئة . . 
واذلك فقد تركت السكلية » وقررت أ نأحيا طليقاً فى شوارع لندن وباريس !» 
اعتقارالحيام ٠٠‏ بابر ماع : 

إن هؤلاء الشبان جيعا تجمون على احتقار اللياة , وكان مثل هؤلاء يموتون. 
ف الشوارع من ال جوع ء أما التعطلون فى لندن منذ ثلاثين عاما الآن فإن المجتمع 
يساعدم « على تحوما » على الحياة ٠‏ 

شرح أخدم وهو شارلس ویستوود كيف محصلون على نقود فيقول : 
« إن دخانا الأسبوعى يقراوح بين ۳۰ و 4٠‏ شلنا » وحن نحصل على الىالمن 
الفتيات اللانى يشفقن علينا ء أو الفتيات اللانى يشعرن بالسرور منا »كا صل 
على الال من السياح الذين بريدون التقاط صور لنا ه أومن زائرى لندن 
الذين بر يدون الاطلاع على خبايا الليل فى للدينة . أو من الثقفين الذين يقضون 
الليل .فى مناقشتنا » أو من الناس الذين يشعرون بالوحدة وبريدون رفيقا . 
أو باختصار من أى شىء مشروع ولكن بلا جود أو عمل . 6 
عرائم ١‏ 4 : 
وهذا النوع من اججرأئم التى يرتسكبها الشبان التمامون من الطبقة المتوسطة 
مثلتدخين «المشيش» يتزايد باستمرار ٠‏ و يذب هذا النوعمن الجر انم الفتيات 


لل 


تماماً ا يحذب الشبان . ولكن لما كان من الصعب على الفتيات أن محصان 
على « الحشيش » فإنهن يلجأن إلى نوع من أقراص الخدرات ألفيفة . وتباع 
هذه الأقراص سراً فى بمض القاهى والبارات . وقد 1 كتشف البوليس ف بلدة 
إيستبورن أن طالبات المدارس يتناوأن هذه الأقراص . والسبب الذى أبديته 
هو « المرب من الحياة » )١(‏ وأسوأ مناطق الإجرام والأتحراف فى لندنمنطقة 
« سوهو » الى تنتشر فيها أوكار الخدرات وحيث ترقص الفتيات التويست 
طوال الايل حتى إذا طلع الصباح يكون التخدير والإرهاق قد أعياهن فلا يبمين 
بعد ذلك ماذا محدث هن ! 
سوام ارام : 

والسؤال الآن : ما الذى تفعله بر بطانيا لمواجية هذه الجرالم المزايدة ؟ 

لقد ذهبت إلى إدارة الأحداث المنحرفين بوزارة الداخلية . وقابات مستر . 
رومان مدير الإدارة الذى قال لى إن أسباب الجر الم تختافمن طبقةإلى أخرى. 
وإن أسوأ أنواع الشبان المنحر فين هم الشبان الذين ينتمون إلى الطبقات الدنيا * 
ولقد دل التحقيق على أن تر بية الطفلمسئولة إلىمحد كبير عن سلوكه . ولق د كانت 
الحرب مسثولة فى البداية . فقد هاجرت بعض الأسر أثناء المرب وتركت 
أطفالها الذين لم يجدوا آناء أو أمهات يعتنون بهم . وامجه الكثيرون منهم إلى 
الجرمة . 

ولاشك أن السينا والتليفزيون لما تأثيرها على الشبان أيضاً . لقد شق 
صبى فى الثالثة عشرة من عمره صديقا له يحورب أمه . وعندما سثل عن السبب 
أجاب قائلا : « لقد رانف شیا كبذا فى التليفزيون <« 


(۱) فى ممشحديث للدكعور ليتيكنفجريدة الصنداى تيز الإتجليرية بتاريخ ۲۷ ينابر 
سنة ۱۹۹۳ يقول عن الشباب المنعرف الى يتعاطى الخدرات هناك : « انهم يقولون أن 
اشيش عاولة للتعبير عن أتفسهم 3 ولتحديد ملاعم فى مجتمع ضائع 0 فى عام بلاشكل ! وهم 
يفخرون بأ نهم قد فتحوا لنا باب دراك الخيال الإئساى ! > 
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ارج : 

وقد أمرت الحسكومة بإجراء تحقيق خاص فى مسألة الأفلام والمسرحيات 
العنيفة التى تعرض ف التليقزيون . ولسكن هذا ليس السبب الوحيد فى انتشار 
جرائم الشباب . لقدقال لى مستر بومان إن الحكومة لم تستطم توفير القسبيلات 
اللازمة لكى يقضى الشبان أوقات فراغهم بطريقة مرضية » ولذلك فإن المىكومة 
تشترك الآن فى مشروع كبير يهدف إلى بتاء مرزيد من الأندية وحمامات السباحة 
وغير ذلك من وسائل قضاء وقت الفراغ ٠‏ 

وفى تفس الوقت يشترك جيش كبير من الأطباء والإخصائيين الاجتتاعيين 
والإخصائيين فى التر بيةىدراسةأسباب احراف الشبان واحتياجائهم ومشا كلهم. 
صو رة مع سو إإسيرا : 

ومن سويسرا كتب إبراهم سعدة : 

الوقت الواحدة بعد منقصف الليل . الشوارع خالية تماما . . البرد محمد 
الأطراف ويشل حركة الدم فىالمروق . وخْأَة ظهرت سيارة قدعة مكشوفة !. . 
لا تمرف اونما فبى مطلية مجميع الألوان الطبيمية وغير الطبيعية . لوحة طائشة 
عبئت بها ريشة الفتان الغريب الذى يقلد بيكاسو . رسومات عجيبة . فوق 
هيكل السيارة . ونوافذها . وكل مكان فما . حتىليصعب عليك التقاط 
أرقامها . . أ كثر من ۷ أشخاص كانوا ب ركبون هذه السيارة . 

لا يمكنك أن تفرق بين الصبى والفتاة . اللابس واحدة . نفس البنطلون 
الضيق جداً الذى مدد أ كثر مما مخفی . تفس « البلوزة » الملونة بالأحر 
والأخضر والهباب مع الى . الشعر طويل ويصل إلى أعلى الدقن . . و إلى 
ماوراء الققا . 
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إلى دافل الشف : 

نم وقفت السيارة أمام إحدى الفيلات التنائرةفى إهمال أمام محيرة جنيف . 
ويدور المقجاح المفقود فى القفل . . وتندفم الجموعة داخل الثقة ‏ فى الدور 
الثالى من الفيلا - وتضناء الأنوار . . والشموع . . وتفرقع زحاحات النبيذ 
والبيرة والويسكى ثم يسكب كل هذا فى وعاء كيير لتکو ین أعجب كو كتيل لم 
يسمع عثله أمهر « متردوتيل » حن يومنا هذا ! وانسابت الموسيقى من الآلة 
الصغيرة النى تدور فوقبا أحدث الأسطوانات الراقصة وغير الراقصة .. واختفت 
الأنوار . . وا كتفت المجموعة بالشموع الملونة . . والأضواء غير ا مباشرة واتى 
تنبعث من خلف.مقعد .. من وراء ستارة .. فوق دولاب! ووضع كل «مخاوق» 
سيجارة أو سيجارا أو بيبة بين شفتيه . . وبدأت حلقات وسيحب الدخانالتباينة 
حاق فى سقف الغرفة الضيقة . وكان لابد من الرقص لتكتمل «اطفلة».. 
وم تثنبه المجموعة إلى أن الساعة قاربت الثالئة صباحا . . بل اختاروا أعنف 
أننام راقص ة كالروك أندرول .. وأجنهاكالتويست » و بداوا يضر بون بأقدامهم 
وأجسامهم فوق الأرض . . . ثم توزع أوراق « الكو تشينة » بالتساوى على 
اللاعبين . . ثم يسحب الأول ورقة من اللاعب الا فإذا وجد 
عئده مثلبا ألقى بالورقتين على الأرض . . وهكذا حتى ينتهى الدور 
بأن تق ورقة أخيرة فى يد لاعب فيعتبر الاسر فى هذا الدور . ٠‏ ويستحق 
توقيع العقاب عليه . . والقاب الوحيد فى هذه الاعبة هو أن يقوم الحاضر مخلم 
أنة قطمة من ملابسه . . فيبدأ عادة بخلم الجا كيت . . أوالكرافت .. أو 
الحذاء . . وهكذا حت تنتهى اللعبة بأن مخلم اللاعبون ملايسهم كلها ويصببحون 
عرايا کا ولداتهم أمهاتهم . . يبن كاتهم وصرخاتهم وغمزاتهم . . وتزداد هذه 
الصرخات فى حالة وجود فتاة أو أ كثر عن « الشلة » . . 
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وم أمرى . . 

5 تتنبه کل العائلات إلى نداء الصحافة 1 إن يعغها لم يستفد من الدرس 
المؤم الذى جاء بمد القبض على « شلة » المراهقين الى كتبتها فى بداية هسذا 
التحقيق ! الدليل . ؟ لقد عرفت سويسرا عصابات الباوفر الأسود . . إنها البدعة 
المستوردة من باريس .. الشباب الضائع الذى استطاع الحروب من سيطرة الأباء 
فعاش فى الشوارع والقاهى والمواخير . . حياة بوهيمية لامعنى لها . . الأيام تمر 
وهو فى مكانه فى المقبى أو على الرصيف » لا يشعر بها حت تثتابه حالةمن حالات 
اللل والضيق .. فيقرر أن يقذم على شىء يبعده عن هذا الضيق وهذا الملل ويقربه 
من الضياع ٠‏ . أى شىء خارق للعادة ليلفت إليه الأنظار. . وتنشر صوره فى 
الصحف و يقفر اه إلى الصفحات الأولى .. ويتحدشعنه الناس فى كل مكان. 
۰ الشاب الماع فقر زعام : 

. هذه المشكلة لايم سو يسرا وحدها . . وإ نما تعالى منها معظم دول أوربا‎ ٠ 
٠ بدأت الأزمة فى باريس . . فقالت الصحافة إن الشباب الفرنسى مظلوم إن‎ 
السيما الأمريكية هىالسبب . أفلام الغامرات والمصابات ورعاةالبقرهىالتى حطمث‎ ٠ 
ويحلم بالثراء‎ ٠٠ معنويات اليل الجذيد . إن المراهق الفر سی يةلر ل کاپو لی‎ 
د السطو على أحد البنوك على الطريقة الأسريكية الى يشار يشوط فها انهاه جيع‎ ْ 
رجا لالشرطة ماما من أمامالبنك -لظة تنفيذالخطة . آراء أخرى لانوافق الرأى.‎ 
وإن‎ ٠ الأول وتقول إن السينما والأفلام الأمريكية مظلومة وبريئة منهذا الاتهام‎ 
أم أسباب اتحراف الشباب فى قرنسا هو اتحلال امجتمع نفسه . انعدام الروابط‎ 
. سياسة « عدم البالاة ».التى يطبقها الآباء فى تربية الأولاد‎ ٠ بين أفراد الأسرة‎ 
* والضياع‎ ٠ . إن ترك المراهق وحده فى هذه الحياة المبكرة يدقمه إلى الميرة‎ 
. الأفلام المثيرة تؤثر فيه ء٠ التصرف اخاطىء جد فيه نوع من المغامرة‎ 
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مفدزت ساشرة وألوف النبررات : 
فت یکل شہر - على الأكثر - تقام فى بارس حفلةساهرة للشباب بخ 
فيها جونى هوليدى الذى لايزيد عمره على .١سنة‏ ومطرودمنالمدارس الإعدادية 
وصاحب مثات الألوف من الجنيهات الآن ! ويتسابق أ كثر من ٠١‏ آلافه 
مراءق ومراهقة لسماع هذا الغنى:. برغم ارتفاع من تذكرة الدخول. تبدآالسمرة 
فالتاسعة مساء ولاتنتبى الابعد تدخل البوليس والمطاقء والإسمافوالاباء !١‏ 
وتسيل الدماء و سقط العشرات قتلى وجرحى ! 
الر قا الرقيمٌ : 
وعلماء النفس يطالبون أولا بالملاج الوقالى . . يطالبون بفرض الرقاية 
الصارمة على الأفلام..السيمائية.. . سللة الأفلام الإباحية المنحلة التى تخرجها 
فرنسا وألمانيا و إيطاليا يجب أن تتوقف . . أن ينع عرضها تماما لا أن يقتصرعل 
تحديد سن المتفرج بعمر معين. هذه الرقصات الانحلالية جب أن تمنع من التلفزيون 
ومن الحال العامة . . والقيض على انحل جونى هوليدى وأمثله وإيداعهم 
إصلاحيات يثر بون فبها . 
عرائم الومرات فى اعرا : 
ومن واشنطون كتب فريد زوسى : 
سجلت جرائم الأحداث فى الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا فى العام 
الاضى كعادتها منذ ٠١‏ سنة على التوالى حيث بلغ عدد الأولاد الذين مثاوا أمام 
اک الأحداث حوالى الليون ٠‏ بعد أ ن كان هناك ۷۴ب ألف قضية أمام مام 
الأحداث فى عام ٠۹۰۹‏ . 
ومشكلة الأحداث تثيرالأمة الأمريكية . ولاسمابسببامتدادها إلىالطبقات 
اللي ف الجتمع .كا أن هباك نسبةعالية من الاحراف بين الفتيات » و يثرن مشكلة 
كبيرة فى كيفية التصرف معن لأن معظم مؤسسات الأحداث خاصة بالأولاد ٠‏ 
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وقد ألق البوليس أخيراً القبض على مجموعة من الأولاد تتراوح آعارم بين 
٠٠‏ و17 سنة من أغنى العائلات متهمين فى ١١‏ تهمة سرقةوأربع تهمات اقتحام 
منازل » وتهمتين بسرقة سيارة » وعشر همات تريب وتدمير + وف نيوجرسى 
قبض البوليس على عصابة تضم ١7‏ من الأحداث بتهمة سرقة أشياء مينة تقدر 
مانا يحوالى 1٠١‏ لاف دولار وبيعها بأتمان مخسة . وقد اعترفوا بأمهم يتلقون 
من آبالهم أموالأكافية تجعلهم فى غنى عن السرقة » وأنهم أقدموا على السرقة 
لأنها « شىء مثير » . وى ويست شستر وهى إحدى الضواحى الغنية مديدة 
نيو يورك امهم الماع العام أ "كثر من ٠٠١‏ شاباءعظمهم من العائلات الغنيةامعروفة 
یع واستخدام المفدرات . وقدنحول الكثيرون منم إلى مدمنين و بعضهم من 
طلبة الجامعات . 


قاور الکو کرس الؤمريكي : 

وقد أصدر الكونجرس الأمريكى أخيراً بعد ست سنوات من الماقشة 
قانون جرأنم الأحداث عام 1551 ووقعه الرئيس كنيدى . ويعد هذا القانون 
بنثابة نقطة تحول فى مكالفة جراثم الأحداث » وهو بمخصص ٠١‏ مليون دولار 
لهذا المدف خلال السنوات الثلاث القادمة » ولأكانت البطالة بين الشباب. من 
الأسباب الرئيسية للانحراف » لذلك أ كدت حكومة كنيدى عزمبا على القيام 
ببرنامج ضنخم لتشغيل الشباب » ومن مراحل هذا البرنامج إنشاء قوات السلام 
خارج الولايات المتحدة وفى أمالى البحار . 

شكلم ووليز : 

وهناك حقيقة هامة هى أن جرائم الأحداث ليست مقصورة على أمريكا 
ولكنها مشكلة ذات طابع دولى » وقد أ “كد ذلا عدة مثات من المندوبين 
من جميع آنحاء العام الدين حضر وامؤتمر الأمم المتحدة لنم الجرعةوتقوالمتحرفين 
الذى عقد فى لندن عام ۰ وحضره مندو بون من الاتحاد السوفيق ا 
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وأخيرا تجىء تلك الشهادة من رئيسى أ كبر دولتين فى العصر الماضر » 
الدولتين الحا كتين بأمرها فى الأرض » والاتين تتنازعان فا يننهما مناطق 
التقوذ فى العالم أججع . 

فى عام واحدء ۱۹۹۲ » يصدر تصر بحان من رجلین يباعد بينهما ما بين 
الشيوعية والرأسمالية من خلافق ا مذهب وخلاففالسياسة وخلافف الوسائل . 
ولکن يحم بين تصر يحيبما شبه واضح . إن كلا منهما يقدم .إنذاراً لشباب 
وطنه » أنه جاوز المدى فى اتحلاله » وأنه فى طريقه إلى الانبيار . 

قال خرشوف : إن الشباب الشيوعى قذ بدأ ينحرف ويفسده الترف ! 
وإن س بيه « عصبجية وصيعا ! » وأنذر بأن الحسكومة السوشييتية تبحث 
إطلاق يد البوليس فى معالجة هؤلاء « البلطجية » م أنذر بأن معسكرات 
جديدة قد تفت فى سيبير يا لاتخلص من الشباب المتحرف لأنه خطر على 
مستقبل روسيا ! ! 
' وقال كنيدى : إن الشباب الأمريكى مائع منحل مترف غارق فى 
الشبوات » وإنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتحنيد يوجد ستة غير 
صالمين » بسبب انہما کہم فى الشهوات ! وأنذز بأن هذا الشباب خطر على 
مستقبل أمريكا . وأهاب بالعلماء والمصلحين الاجتاعيين أن يبحثوا هذا اللخطر 
ويقرروا العلاج ! 

HH & 

ولا يفوتنا أن نشير إلى النضيحة الکبری التى حدثت فى إنجلترا منذ قريب 
وأتهم قبا وزير اهرب بإذاعة أسرار عسكرية هامة تعرض وطنه للخطر فى مقابل 
شبوة دنسة مع قتأة ساقطة تحيط لفسا مجو من الدعارة يسقط فيه الأمراء والوزراء 1 

وهذا كله فوق حوادث الجنون والانتحار والأمراض العصبية والنفسيةوضغط 
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لهم » الخد لزيادة للسمرة» وات لامثيل لها فى عددها وى ضراوتها » 
فى کل أجيال التاريخ ! 
¥# ¥ نيا 
إنها أمور خطيرة جداً تلك التى تقوطا شهادة القرن العشرين ! 
إنها تقول أولا : إن هذا التحلل الخلقى ليس « تطورا » وإعاهو اتحراف: 
وتقول انيا : إنه عراف ضار بالسكيان البشرى مؤد إلى الدمار . 
وتقول بالتالى : إن هناك « فطرة » للإنسان » تتأذى م نكل شىء لابلانم 
طبيمتها ء ورش من استمرار تعاطيه . 
وتقو لكذلك : إن هذه الفطرة ثابتة ٤‏ فا كان يؤذيها ويدمرها قبل ألفى 
عام ملزال يؤذِيها ويذمرها بغد مرور الأجيال العلوال.» ول يحدث فيما «تطور» 
يجملها تصح” على مأكانت : رض به فى تلك الأزمان. بل هی مازالت مرش به 
عل نفس الصورة وبنفس القدار . ٠‏ 
وتقول أخيراً إن ال جانب الللقى - على الأقل. ‏ من حياة الإنسان » 
ذو مقياس ثابت يقاس به فى جميع الأجيال » فا كانصوايا فى علاقات الاس 
وعلاقات الجنسين بصفة خاصة - قب ل ألفىعام » مايزال هو الصواب » وما كان 
ملأ وأتحرافا فى تلك الملاقات مابزال هو الللطأوالاحراف » بمد كل «التقدم» 
المفى » « والتطور » الاجتماعى والاقتصادى والسياسى » « والتحور » النفسى 
فى ألفين بل ألوف من الأعوام ! 
وخلاصة ذلك كله أن أى نظام ية البشرية ينبغى أ نيمل فى حسابه ذلاك 
القياس الثابت للأخلاق » ما كانت مرونته فى الجوانب المادية والاقتصادية 
والاجاعية والسياسية » التى ينبفى أن تنمو » وينبغى أن يسمح هما بلقو فى ظل 
أى نظام صا للحياة . . 
وهذا يقودنا إلى الحديث عن موقف الإسلام من الحياة البشرية . . 
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الإسدن اة اة 


الإسلام دين الفطرة . . 

ل او ا ا 

وقد نحدثت فى كتابين سابقين عن لون هذه المطابقة ومداها . فتحدثت فى 
كتاب « منهج التربية الإسلامية » عن طريقة الإسلام فىتربية النفس البشريةء 
وکین أنه يشملها كلها من جميم جوائيها » ويشملها كلها فى آن واحد : 

« طريقة الإسلام فى التربية هى معالجة إلسكائن البشرى كله معالجة شاملة 
لانترك منه شيا ولاتغفل عن شىء . جسمه وعقله وروحه »حياته المادية والعنوية» 
كل نشاطه على الأرض 

« إنه يأخذ الكائن البشر ى كله » و يأخذه على ما هو عليه ؛ بفطرنه التى 
خلفه الله علیہا » لا يغفل عن شىء من هذه الفطرة » ولا يفرض عليه شیا لیس 


فى تركيبها الأصيل . 
« ويقناول هذه الفطرة فى دقة بالغة فيعالجكل وتر منها ؛ وكل نغمة تصدر 
عن هذا الوتر » فيضبطها يضبطها الصحيح ٠‏ ش 


« وفى الوقت ذاته يمالج الأوتار مجتمعة . لا يعالج كلا منها على حدة فتصبح 
النهات نشازا لا تناسق فما . ولا يعالج بعضها ويهمل البعض الآخر» فتصبح ٠‏ 
النغمة ناقصة غير معبرة عن الاحن اليل للتكامل » الذى يصل فى جماله الأخاة 
إلى درجة الإبداع »00 

وفى كتاب « دراسات فى التفس الإنسانية » عدت اليرسم مكو نات النغس 


٠ من الطبعة الثانية‎ ١5 منيج التربية الإسلاحية » ص‎ )١( 


الإنسانية وطريقة الإسلام فى ممالجنها » ووكدت بصفة خاصة حقيقة الترابط فى 
كيان الإنسان : 

« هذا الكيان الإنسانى التفرد » لا نصل إلى كل قراره فى ألقيقة حين. 
ندرك فقط أنه كيان مزدوج الطبيمة » نم ندرك أن هناك امتزاجا بين عنصريه 
الكو نين له » مجعله - وهو جمم بين نشاط اللاك ونشاطاليوان . يؤدى كلا 
منهما بطريقته الخاصة ء طريقة الإنسان ء التى. حمل مشابه من الملك ومشابه من. 
الميوان » ثم تفترق فى النباية عن اللاك والحيوان . 

« ليس هذا هو القرار الأخير نى كيان الإنسان ! 

« وإبما نصل إلى قراره حين ندرك أنه فى الحقيقة كيان موحد ٠‏ على ارم 


مما في طبيعته هذه من ازدواج . 
النشابك العقد الت ركيب | 


«أعالالإنسا نكا ذات ترابط وثيقوإن بدت منفصلة فى بض الأحيان . 

« النشاط المادى والنشاط المنوى .. 

« النشاط العملى والنشاط التعبدى .. 

« النشاط الاقتصادى والاجماعى والسيامى » والنشاط الفكرى والروحى .. 

« كل لون من ألوان الأشاط هذه وما شابهها قد يبدو لأول وهلة نشاطا 
منفصلا » متخصصا ؛ مستغرقا » يقوم به الإنسان محانب من جوا نه » ولا يتصل 
ببقية الجوانب أى اتصال .. 

« وذلك وم ظاهری ٠‏ كوم : يحزؤ الإنسان إلى جم وروح منفصلين . 

وهم إغرى به بروز أحدهذه الجوانبفلظة وتوارى الجوانب الأخرى. 
مؤقتاً وراء هذا البروز ۾ (؟) 


(۲) دراسات فى النفس الإنسالية » فصل « طبيعة مزدوجة « 


1۷۹ 


وهنا فى هذا السكتاب نبحث الوضوع من زاو ية أخرى » فىزاوية الثابت 
وللتطور فى كيان الإنسان » وطريقة الإسلام فى معالجة التفس البشرية فى 
هذا امقام 1 


إن الكيان المشرى وحدة .. 

وحقيقة إن فيه جوانبثابتة وجوانب متطورة كا رأينا فما سبقمن البحث . 
أوفيه ‏ على الأصح _ صور متفيرة وجوهر ثابت .. ولسكن عجيية الإنسان 
الكبرى أن الثابت وللتطور فيه يكو نان وحدة واحدة فى النهاية » مترا بطة 
ماسكة متحدة » لا بمكن فصل عضا عن بعض . 

العقل البشرى يتطور .. ينمو على الدوام .. ند له معلومات وخبرات 
وتصورات . ولسكنه مع كل نطوره لا يقفز وحده خارج كيان الإنسان » ويتطور 
بمفرده » تاركا بقية النفس .. وإبما يتطور وينمو وهو فى داخل الإطار الكلى 
للإنسان » سواء فى ذلك الإنسان الفرد » أو الإنسان التجمع فى صورة مجتمع .. 
وكذللك النتاج العبى أو للادى لهذا التطور » إنه ينمو على الدوام » ولكنه 
لايستقل بنفسه عن السكيان البشرى » وإبما يأخذ حيزه - مع تطوره الدالم ‏ 
فى داخل الكيان الثابت الذى يتكون منه « الإنسان » . 

والمو الاقتصادى والاجتاعى والسيامى » والمو النفسى كذلك .. كل شىء 
ينمو ويتطور » وهو فى النباية داخل فى الكيان الثابت الذى لا تغير جوهرة 
التطورات . 


ومن هذا اعليط الزدوج يأخذ الإسلام الأمر 4 وعل أساسة يكم نظامه 
للحياة البشرية 5 


كفن 


« بس الله الرحمن الرحے ٠‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقك من نفس 
واحدة وخلقیمنہا زوجها ویثمنہما رجالا كثيراً ونساء»(١)‏ صدق الله المظلم . 

فى هذه الأبة الواحدة الحجيبة أر 5 قضايا متوالية محدد الجانب الثابت من 
حياة البشرية ! 

« اتقوا ربكم الذى خلقك » « من نفس واحدة » « وخلق منها زوجها » 
« وبث کک « 

وإنه للون من الإعجاز أن تجتمع القضية هكذا ء أو القضايا الأر بع » بهذا 
التتابع السبل البسيط » فى آية واحدة معدودة الكامات ! 

3 واحدة تقص فى إبحاز معجز كل تاريخ البشرية .. ! 

ويجىء آيات أخرى كثيرة فى القزآن فتفصل جوانب هذه القضية تفصيلا 
وتزيدها بيانا . وسنستعرض بعض هذه الآيات فى أثناء الحديث التفصيل عن 
تلك القضية أو القضايا الأربع التوالية » ولكبا تريد هنا أن نبرز اختماعها فى 
للك الآبة الفردة التى محدد فى بساطتها تلاك حقائق البشرية الأساسية فى ألفاظط 
معدودات . 

قضية الربوبية ٠‏ قضية وحلة الإنسانية , قضية وحدة امنسين قضية الجتمع 
البشرى ٠ ٠‏ أربع قضايا متوالية تحدد الإطار الذى تعيش فى داخله البشرية . 

« انوا ربک الذى خلقك » قضية الربوبية والطلق . الله هو اللالق . 
قضية أزلية ثابتة لا تغیرها کل تطورات التاريخ » ولا تفقدها مسكإنتها كل 
تطورات التاريخ ! ومن ثم يترتب عليها تقوى الله . . فتنشأ القضية الأولى فى 
حياة الإنسان : قضية العقيدة . 

« من نفس واحدة » .. قضية الإنسانية الناشئة من نفس واحدة . من أصل 


7( شورة النساء [1J‏ 


YA 


واحد مشترك ٠‏ م نكيان واحديضمهاجيعا . قضية ثابتة لا تنيرها كل تطورات 
التاريخ » ولا تفقدها مكاتتها كل طورات التاريخ ! ومن ثم يترتب. عليها 
أخوة البشرية ٠‏ 

« وخاق منها زوجها » . . قضية النسين » الرجل الرأة» أحدهامن 
الآخر . فالرأة « من » ذات الففس الت هى الرجل .. قضية ثابتة لا تذيرها كل 
تطورات‌التارخ » ولاتفقدها مکا ہا کل تطوراتالتاريخ ! ومن ثم يترتب عليها 
المساواة « الإنسانية » بين الجنسين » وكذلك وجود علاقة ثابتة بين الجنسين ` 

« وبث منهما رجالا كثيراً ونساء » .. قضية الجتمع المنسكون من الأفراد » 
الناشثين من نفس واحدة » والذين هم إخوة فى الإنسانية . قضية ثابتة لا تغيرها 
كل تطورات التاريعخ » ولاتفقدها مكانتها کل تطورات التاريخ ! ومن ثم يترتب 
عليها أن تسكون تنظيات الجتمع قائمة على هذه المقائق : الأخوة ووحد النشأة 
ووحدة « النفس » البشرية ... ٠‏ 

هل تتفير هذه المقائق أو « تتطور » بتطور أساليب الإنتاج أو تقدم 
العلوم ؟ أم هل تتغير دلالنها ؟ ! 

إنها ثابتة لا قبل التغيير » لأنهسا حقائق « تاريخية » وجدت وأذبت »> 
ولاسبيل إلى 'نغيير حقائق التاريخ ! 

وعلى هذه الحقائق. الأربع الثابتة » تقوم حقائق أخرى » وتشريعات 
وتوجيبات » لابد أن تسكون ثابتة لأنها #تعامل مع حقائق ثابتة» ولايد أن 
تسكون دائمة ما دامت المياة البشرية على الأرض . 


وتا خذ فى الت التفصيا 0000 


XK * 


« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم » 


هذا 


قضية الر بوبية واعطاق هى القضية الرئيسية فى التصور الإسلااى » لأنها 
اللقيقة الأولى التى تنبئق منها كل المقائق التالية وتعود إليها . 

إن الله هو الال الذى خلق الكون وخلق الإنسان . . ومن ثم فوو 
« ارب » الذى ينبنى عبادته . . وحذه ٠‏ : 

تلك حقيقة أزلية لا سبيل إلى تغييرها ! فكل التطور المادى والعلى 
والاقتصادى و لاجياعى والنفسى لن يوجد خالا جديدا سب إليه الل ق كله 
وخلق الإنسان خاصةء غير الله ! وكل ما يحدثه « الإنسان » على وجه الأرض 
من تغيير وتطوير » وإنشاء وتعمير » وهصدم وتدمير .. كله لا يغير تلات اللقيقة 


الأزلية » ولا ينشى خائقاً فى السماوات والأرض غير الله ! 

واللحدون من أمثال جوليان هكسلى » الذين يقولون إن الإنسان ينبغى 
أن يأخذ على عاتقه ما كان ياقيه من قبل ف تجزه وجبله على عاتق الله .. يهزلون! 
ولاحترمون عقوللم .. وإن كانوا « مخلصین » فى الحادم کا يستذر للم بعض 
« الثقفين» ! - فم يسيشون تفسير حقائق الحياة ٠‏ الله الذى خلت الإنسان قد 
منحه الللافة فى الأرض : « وإذ قال ربك لالائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة 00(6. ومن مقتضى هذه الللافة أن ينشىء الإنسان بإذن الله أشياءوأوضاعا 
وأحداثاً على وجه الأرض . أن ينتج . أن يعمل . أن يطور للوجود ليبدع منه 
أشكالا جديدة على الدوام . وذلك معنى الللافة التى جملها الله للإنسان . . . 
أفذلك بغرى الإنسان أن ينسى حقيقته ويخامم الله ١١‏ « أو لم بر الإنسان 
أنا خلقناه من ل 00 

ماذا أحدث الإنسان على غير قانون الله ؟ ! 

أل فى كل ما يعمل وينتج وينشىء ويطور » يعمل يمقتضى القانون 

(1) سورة اأبقرة [0*] 


0) سورة يس [۷۷] 


000 


الإلى الذى أودعه فطرة الكون » وكل عله أن « يتمرف » على « القوانيت 
الطبيمية » التى هى د سنة الله » .. يتعرف عليما بما وهبه الله من طاقة المعرقة » ثم 
محاول القطبيق عليها » يمقتضى ما وهبه الله من قدرة على التطبيق ؟ 

أى شىء فى عل هکله خارج عن النطاق الذى رسمه له الله ؟ 

كلا ! إنهم يبزلون ولا محترمون عقولهم. . أ يعميهم البل عن 
حقيقة الناموس . . 

لا خالق إلا هو فى السماوات والأرض . . تلك هى المقيقة « العلمية » التى 
تنشأ منها كل الحقائق الأخرى فى هذا الوجود . 

وما دام هو الإله ؛ فقتضى فقتضى ألوهيته أ أن يقوم العباد بمبادته : « وما خلقت 
الجن الإنس إلا ليعبدون »(). 

والعبادة لفظ شامل واسع حيط . إنه ليس شعائر التعبد الحصورة الحدودة . 
ولكنها كل شىء . هی عمل العياد كله ٠‏ فالعباد مخلوقون العبادة . أى أن كل 
عملهم الذى يعماون مفروض أنه عبادة :. ومن ثم يلق العمل بالشعار التمبدية 
ويصبحان شيثًا واحداً فى عرف الإسلام . 

ومادام هو الإله الواحد الأحد » فقتضى وحدانيته هو إفراده بالعبادة . 
غلا يعبد غيره فى الأرض . وليس ممنىذلك هو المنى الضيق الحصور » وهو ألا 
يسجد الإنسان لأحد ولا ركع لأحد . فهذا المفبوم لا يناسب إلا الفيوم الضيق 
لاحبادة الحصور فى الشعائر التعبدية . ولكن العبادة بمعتاها الحقيق » التق هى 
. عمل الناس كله » ھی التق ينبتى أن کون لله وحده ولانكون لأحد غيره من 
اطلق للق . فكل العمل البشرى ی س وهو العبادة ‏ ينبفى أن يكون لله وحده 


دون شريك . 


(1) سورة الذاريات [05 ٠]‏ 


فیا كل الإنسان لله ويشرب لله ويسكن ويلبس لله . وبنشط نشاطه الإنسى 
ف - وتلث لله ٠‏ ويقائل لله ٠‏ ويدز لله ٠‏ ويحب لله ويكره لله إل .لط وذلك 
هو معنى المبادة لله فى نطاقها الواسع . . . نطاقها اقيق . 
ومقتضى وحدانينه كذلك أن تسكون له الما كية وله القشريع . فالا كية 
ألو هية ؛ وطاعة الما كية عبودية . . وان يشرع إنسان للناس ‏ من عنده _ 
إلا أن يكون شاعراً أن الناس ينبغى أن بطيعوه هو ولايطيعوا سواه. آی س يمعنى 
من المعالى - يعبدوه ! وما دام يضع هم عقو بات حين مخرجون على طاعته 
¬ هو = فهو يستعيلهم لنفسه » وهم - حين يطيعونه رأضين - يتعبدون 
له ! ويستوى أن يكون المشمرع إنسا0افرد؟ أو وعة من الناس تعطى نفسسها التق 
ف التحليل والتحريم لبقية الناس > وترم المقو بات السخالفين . . إنها تعطى 
نفسها حقوق الإله » وتتطلب من الئاس مايتوجهون به إلى الله .. وهو ما لاحمق 
لهم ما داموا ليسوا آلمة ولاخالقين . . 
تلك هى القضية الأولى ف التصور الإسلاى . أن تسكون العبادة لله وحده. 
والحا كية لله وحده . والتشريع من عند الله وحده . 
دهى ية تقوم على حقيقة أزلية .. وحقيقة «حابية » هى أنه لا إله إلالل.. 
والذين يدعون إلى أن یشرع الإنسان لنفسه » ويضع القواعد لنفسه » هام 
أولاء فى صراحة يقولون : إن الإنسان ينبنى أن حمل على عاتقه هو ما کان 
سمه على عات انه من قبل » ويصيح هو لله 0(1 ش 
ويلتق .هذه القيقة الأزلية حقيقة مقابلة فى الفطرة .. أن الفطرة البشرية 
تشحه إلى عبادج E‏ 
عل اشم أت رر فایا: لیا شيدنا 06 


(1) جوليان مكل ء كعاب « الإتسان فى الام المديت > یره كثيرون 
0 ا [ وغيده كتيرون1) 
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وتللك حقيقة علمية » تثبتها وقائع التارجخ .. 
الإنسان کل عصوره وکل أحواله يعبد الله . ولسكنه يبتدى تارة ويضل 
أخرى . فيعيد الله على صفاء ودة» أو يعبده فى صور منحرفة ؛ أو يعبده ويشرك 
به آلمة أخرى 7 
ولکنه فى كل حالة يعبد الله .. الالق .. النىخلقه وخا قالسكونوالحياة . 
ولا تحتاج الفطرة إلى من بوجهها إلى عبادة الله . فبى تعبده تلقائيا ضالة 
أو مبتدية - بلا تدخل . وإ نكانت توقيعات غنقافة من الكون فى الحس 
البشرى « توقظ » الفطرة وتشهما إلى حقيقة الله ٠‏ 
المج البشرى» الذى عه الإنسان فى أعماقه ممما وصل من القوة والقدرة. 
المجز عن 0 شین كل ما يريده الإنسان والسيطارة على كل ما يريد عليه ۰ 
العجز عن اللاود . العجز عن معرفة اليب . العجز على أن بكون الإنسان 
إها» يقوم : ولا حتاج إلى مدد من خارجه .. من غذاء أركاء أوجنس!! 
والروعة التى حسما الإنسان إز اء الكون .. الكون المائل » والكون 
الدقيق . الأجرام المروعة فى ضخامتها » والدقة السجزة فى تفصيلاتها وجزئياتها 
وتنظياتها وذورة أفلا كبا . 
والوت .. الذى روع المس البشرى ويلجثه للبحث عن اهب الحياة . 
وروعة حدوث الأحداث : الليل والنهار » والزمان واكان » والموت 
والمياة » والصحة والمرض + والذنى والفقر ء واللذة والألم والسمادة والشقاء .. الخ 
كلها توقيغات يوقعها التكون على الس البشرى » فتوقظفطرته إلى اله!10) 
والإسلام يقي نظام ه كله على هاتين المقيقتين المتقاباتين : حقيقة وجودا ل الق 


وحقيقة وجه القطرة إليه . 


٠ انظر فصل الدين والفطرة فىكتاب الدراسات‎ )١( 


AF 


فهو يمنح الإنسان عقيدة فى الله » تلبى فطر ته المتوجهة إلى لله ؛ وتصحح 
الفطرة وتقومها من ضلالها إن ضلت عن حقيقة الله . عقيدة لى حاجة الإنسان 
الفطرية إلى الله . وحاجتها الفطرية إلى عبادته . وحاجتها الفطرية إلى التدرف على 
م كزها من اسلياة والكون » وعلى حقيقة الصلة يدها وبين الله . 

وعقيدة ‏ من ناحية أخرى س تنظم حياة الإنسان » عقتضى عبوديته لله 
وحاكية اله له » فتجمل التشريع كله والتنظلي » مستمدا من العقيدة » مسرتيطا 
مها متعلقا بعبادة الله .() 

وعقيدة ‏ من ناحية ثالثة ‏ مجعل التشريع والتنظم متمشيا مع فطرة 
الإنسان » فىالثبات والتغير على السواء ! ومن ثم تلتق العقيدة بالفطرةفكل اتجاه . 

*## * 

والنف التى خرجت على تلك القيقة الأزلية » ماذا صنعت ببنى الإنسان ؟! 

لقد صنعت بهم شرورا کر 

استعبدتهم بعضهم لبعض .. فى حدود « الوطن » الواحد » وق حدود 
العام الكبير ! 

« فالطبقة الما كة »كا تعترف المذاهب كلها » تشرع لنفسها ولصالحها 
على حساب بقية الطبقات . أى أنها تتأله على حساب الآخرين » وتستعيد 
الآخرين سلسامها ألوانا من الاستعباد . 

و« الغرد الماك » هو الطاغية نى كل أطوار التاريم .. 

ذلك فى حدود « الوطن » .. أمافى حدود العالم الكبير » فأمة تستعيد 
أمة وتذيقها العذاب » وهذه ؤتلك خار جتان على الله ! 


واستعبدتهم لشهواتهم .. غين ينفلت الإنسان من ضوابط المبادة الم لل 


علكه شوواته ونزواته » فيستعيد لها ويستذل . 


» انظ كعاب « هذا الدين » وكتاب د اللتقبل لهذاالدين‎ )١ 
يل‎ 


ووضعت لم تظا لا تلام فطرتهم [[ انظر الک سكاريل ] لأنها قائمةعلى 
الجبل المطبق محقيقة الإنسان . وکان من جراء هذه انتم هذا الفساد الذريم 
والشقاء الذى يفثى وجه الأرض .. 

ومزقتهم » بين حاجتهم الفطرية إلى الله والمقيدة» وبين التنظيات الضرورية 
م » لأمنهم وراحتهم » والتی تستمد - فى حيانهم - من عند غيرالله.فتتضارب 
الماجات » وتتمزق الشاعر » ويحدث الجنون والاضطراب .. 

وف النهاية مدد .كا رأينا فى شهادة القرن العشرين_بتدمير البشرية )١(!‏ 

والمقيدة فى الله أعى ثابت » لثبات الحقيقة الى ترتسكن إليها ؛ وهى وجود 
الحالق ووحود الخلوق . 

ومن ثمكانت السقيدة ا أبزلها الله ثابتة فى جميع أطوار التاريخ . 
لا تتبدل ولا يطرأ عليها تغيير . 

« لقد أرسلنا نوا إلى قومه ء فقال ياقوم اعبدوا الله ما لك من إله غيره 
... وإلى عاد أخام هودا قال ياقوم اعبدو الله ما لك من إله غيره .. إلى مود 
أخاهم صالخا قال ياقوم اعبدوا الله مال من إله غيره . . وإلى مدين أخام 
شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ... 906 

دعوة واحدة على مدار التارخ .. 

ولكن للعقيدة جانبها التطور على مدار التاريخ ! جانب التشريع والتنظيم 
الذى يناسب درجة الفوالتى تكون علا الأمة وقت الرسالة . النو البفسى 
والاجياعى والسقلى . . 


(۱) راجم كتاب « الإسلام ومشكلات الحضارة » ليد قطب ٠‏ 
(۲) سورة الأعراف ٠‏ 


وحين تبلغ البشرية رشدها تجيتها المقيدة فى صورتها الأخيرة التابتة وحمل 
هذه العقيدة فى الوقت ذاتةكل المروئة الطلوبة لتطورات المستقبل [ کا سيجىء 
بالتفصيل فى نباية الفصل ] : « اليوم أ كلت لكم ديكم» وأتممت عليكم 
a‏ ل 

*¥ ل كن 

أما الذى بزعه عل الاجماع الخربى من « تطور » العقيدة فى الله 5 
ليوحى إمحاء خب خبيثا بأن العقيدة أمر بشرى » أ بتدعه البشر فى جهالتهم » وينبغى وينبغى 
أن نبرا منه فى عصر النور (1 ) .. أما هذا مُغالطة لا تثبت لاتمحيص 

إن الذى «تطور » لم يكن هو العقيدة فى الله . إنما كان انحراف العقيدة 
فى الہ ! 

حين عبدت البشرية أباها ؛ وعبدت الوطم » وعبدت الون » وعبدت قوی 
الطبيعة المفرقة . . كانت فى كل ذلك تنحرف عن العقيدة الصحيحة فى الله » 
وتتصوره تصورات شتى منحرفة » تتطور فى كل مرة مع تطور « المعاؤمات » 
والتصورات البشرية » والتشابكات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . . 
ولسكنها لم تسكن فى شىء من ذلك تتبع دين الله . 

ومن ناحية خر ى فن الثابت فى التاريخ ‏ الذى أغفله عل الاجتاع الغربى 

أن البشرية ‏ فيا بين امخرافاتها ال ممسكررة « المتطورة » س قد 

مرت yy‏ الصبحيحة ‏ عن طريق الرسالات المماو ية 
. قبل أن تعود مرة أخرى إلى الاحراف . 

ومن ثم فإن « تطور » التصورات المتحرفة لامقيدة يفقد دلالته التى يلصقها 
بها عل الاجتماع الغربى . فهو ليس دليلا على أن الدين قد ابتدعه البشر ولم ينزله 
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اله » ولس دليلا كذلك على أن العقيدة فى الله عنصر متطور » يحىء عليه 
وقت يزول من النفوس بحم « التطور » .. وتستبدل به عبادة أخرى > 
أو لاعبادة على الإطلاق ! 

بل إن هذه الاحرافات « المتطورة » لتعطى دلالة عكسية لما يقوله عل 
الاجتماع الذى أبدعته الشياطين ! 

إنها تعطى دلالة ثبات العقيدة | فى جميع الأجيال » وعلى جيم المستويات 
توجد عقيدة فى الله 1! تبتدى أو تضل » وتأخذ صور شتی » ولسكها فى النباية 
عقيدة فى الله ! فبى إذن عنصر ثابت ف كيان الإنسان ! 

والقرن المشرون » أو « عازه » من الشياطين » لا يستطيءون أن يأخذوا 

ن هذه الانحرافات التوجيه الذى يريدونه » وهو أن الناس فى القرن العشرين 
ارا فى ألا يعبدوا الله ! أوأن اعاروج من عبادة الله ظاهرة « بشرية » 
آن أوانهافى القرنالعشرين ! 

كلا ! إن ما a‏ 
المتحرف لبعض الشياطين قى القرن العشرين » ممن فسدت فطرتهم فارتکسوا 
إلى مادون مستوى الأدميين ! 

## # 

» اتقوا ربك الذى خلقك من نفس واحدة «. 

ينعقل القرآن بعد ذلك إلى القضية التالية » بعد قضية ربوبية الخالق 
وعبادة العباد . 


« خلقكم من نفس واحدة » . 


للك المقيقة الثابتة لا تغيرها التطورات الاقتصادية والاحتاعية والسياسية 4 
ولا التطور فى أساليب الإنتاج ! إن شيثا من ذلك كله لايقول إن الإنسان لجع 
فى تارخه إلى أصول متعددة . 


AY 


حتی.التفسیر الميوانى للإنبان ‏ تفسير دارون - لم يقل إن هناك أصولا 
متعددة للجنس البشرى . وإ تما هو أصل واحد مشترك فى نهاية الطاق . 

ولسكن تلات القيقة الثابتة تعطى كثيراً من المعطّيات . 

إن وحدة البشرية وأخوكتها حقيقة علمية . تارب عليها أمور خطيرة فى 
علاقات الناس بعضهم ببعض .. أمور تغفلها. النفم « البشرية » كلها » 
ويذكرها الإسلام . 

ولا نعود إلى النفلم السالقة » التى جعلت من الناس قوما منبوذين لاحقوق 
م“ ولا كيان » ولا «آدمية » . . إنما نتحدث عن انظ « المتحضرة » 
الرافية فى القرن العشرين ! 

كيف تبدوأخوة البشرية ووحدتها فى ظل « التفرقة العنصرية » التى تشوه 
وجه الأرض فى القرن المشرين * فى أمريكا المتحضرة > واتجلترا [ فى جنوب 
أفريقيا | وغيرها من بلاد الله ؟ ! 

كيف تبدو هذه المقيقة الثابتة فى ظل النظ التى استسكيرت عن عبادة الله 
وقالت إنها شبت عن الطوق ٠‏ ول تعد فى حاجة إلى وصاية الله أو وصاية الر. 
والأنبياء . . لأها تعيش فى عصر « الم » و « التقدم » و« الدنية » ؟ ! 

كيف فى حين مسك الیش « المتحضرون » بشاب زى ذنبه أنه أسود 
لاون » فيضربوته ويركلوته حتى الوت » ويعاقونه فى فروع الشجر زيادة فى 
التنسكيل » ورجل البوليس الأبيض واقف ينظر ولا يتدخل حتى ينتهى ارم 
البشع الشنيع ! 

تلك هى الحضارة ! المضارة الراقية التى تستسكير على الدين . وتنظر إلى 
العقيدة فى الله على أنها رجعية وتأخر واحطاط ! 

«+ 


1848 


والإسلام قد راعى هذه المقيقة الثابتة فى تشريعاته وتوجيهاته : 

» وجعلنا م شعو با وقبائل لتعارفوا إن أفرم عند الله اتتا و10 . وم 
يقل آبیشک . ولا کنر « حضارة !» من ذلك الع انی ببيح قتل المونن 
لأنهم ماونون > ويثور ثورة هجية حين تأمر الدولة. بإعطاء أحدم حق التعلم 
فى مدارسهم وهومن أبسط حقوق « الإنسان » ! 


« لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى 5076 
« اموا وأطيعواء ولو استعمل عليك عبد حبش یکان رأسه زييبة ؛ ما أقام 
فيك كتاب الله تبارك وتعالى »090 


وراعاها فى واقعه إلتاريخى . قبلال المبشى الأسود هو مؤذن رول الله صل 
اله علية وسل الذى بظهر على ظهر السكعبة فيؤذن يوم الفتح » وعى التى يعظمما 
العرب ف الجاهلية والإسلام . وعمار وان مسعود كذلك ها اللذان مجع 
رسول الله صل الله عليه وس يينهما وبين أبى بكر وعر = رضى الله عنم 
فى حديث واحد فى شأن واحد فيقول : د إنى لا أدرى ما بقانى فيك فاقتدوا 
باللذين من بعدى - وأشار إلى أبى بكر وعمر - واهتدوا بهدى عار » 
وما حدتک ابن مسعود فصدقوه 0¢( 

وراعاها مع غير المسامين » لأنها حقيقة لاتتماق بوجود المسلمين » وإما 
تتملق بوجود « الئاس » : ديا أيها الناس اتقرا ريك الذى خلقكم من نفس 
واحدة » . فعامل الناس جي على أساس إنسانيتهم الطلقة ماداموا لايفسدون 
نی الأرض ولا حار بون المسلمين ولا يفتونهم فى دينهم : « لاينهاكم الله عن 
این ل يقاتلوك فى الدين وم بخرجوک من ديارم أن تروم وتقسطو الهم ٠‏ إن 
الله تحب المقسطين »° , 


ا 1 
١ (‏ ) سورة الحجرات 1 ١١ ٠] ٠۴‏ ) أخرجهالطبرى . 
(ء ) رواء البغارى ٠‏ 
٤ (‏ ) أخرجه اللرمذى ٠‏ (0) سورة المتحنة [ 4 ] 
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بل راعاهانى الحرب مع الذين يقاتلونه فى الدين ! فكانت تلك المعاملة 
الإنسانية الكريمة التى لم يعرفها التاريخ فى غير حروب المسابين 1 

والذين لايؤمنون بالله ولا بريدون أن يكونوا مسامين فى كل الأرض » 
لعلهم يستنبطون شيثا من التفسير المادى للتاريخ » أو التفسير اليوانى للانسان 
يبرزون به وحشياتهم فى الس والحرب » فى الاضطهاد العنصرى والقتل والتدمير 
على نطاق واسع » وفى وسائل التعذيب الوحشى التى يستخدمبا الطغاة من 
حكامهم ليسندوا ألوهيتهم الزائفة . . فى عصر « الرية » و« والتقدم » 
والاستكبار عن عبادة الله ! 

فب # نبا 

وقد انكس هذا المفهوم الإسلامى عن وحدة البشرية وأخوتها فى مموعة 
من التشريعات والتوجيهات والتقاليد ؛ لم يكن ها مثيل فى تاريخ الأمم الأخرى 
كلباء خارج نطاق الإسلام . 

فقد انبثق من هذا المنهوم بادی”ٌ ذى بدء أن یکون الل هو القاعدة الأولى 
للبشربة.. فبذا هو الذى يتناسب مع أبناء « النفس الواحدة »:« يا أيها الذين 
آمنوا ادخلوا فى السلٍ كافة 2106 . « وإن جنحوا لاسلم ذاجنح لها وت وکل 
على الله ٠‏ ۲ فالأمس الأول موجه إلى الؤمنين ليدخلوا فى السلم كافة » ذلك 
بأن يساموا أنقسهم كلا لله » فيسود ااسلام يينهم و بین قطرتهم » ويينهم وبين 
التكون من حولم » وبين بعضهم و بعض » وبذلك يصبحون الأمة الراشدة التى , 
شرف على بقية البشر بة : « وكذلك جعانا ك أمة وسطا لتتكونوا شهداء على 
الناس » ويكون الرسول علي شميدا) الأمة التى تجعل من نفسها للثال 
الذى تتر>مه البشر ية »قأولى بها أنتسكونترجمة صادقة لمفهوم القرآن » وتسكون 
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خالصة لله . والأس الثانى محدد العلاقة بين هذه الأمة المؤمئة وغيرها من الناس. 
فإن جنحوا للسل » إن امتئعوا ع العدوان » وأطلقوا الحرية للدعوة إلى الله 
بيهم » تاركين الناس الحرية اقتناعهم » فالأس للمسابين أن مجتحوا هم كذللك 
لاس > وقد باقت الأبواب مفتوحة أمامهم لزاولة الدعوة إلىدين الله فى الأرض» 
بلإحاجز من سلطة حول يدم و بين التاس» و إقامة نظام الله فى الأرض بلامانع 
من سلطة حول ينهم و بين إقامة شريمة الله » ليسود السلام كل الأرض » 
تحقيقاً لأخوة البشربة فى.صدورها من « نفس واحدة . فأما حينيقع العدوان 
على دعو الله أو على الاين » أو على النظام الإسلاى » فى صورة من صور 
العدوان ء سواء باأوقو: ف فوجه الدعوة »أ ومحاربة النظام القائم على شريعة الله» 
أو فتئة المسامين عن دينهم »فا حر بتقع ارد العدوان الظام: « وقانلوا فى سبيل الله 
الین يقاتاونم .ولا نعتدوا. إن الله لاحب المتدين» (1) (فإن اتتبوا فلاعدوان 
إلا على الظامين 2906 , : 

وانشق عن هذا المفهوم کذلات أنه « لا زكرا فى الدين 2296 . حقيقة إن 
الإسلام هو المدى . والسامون هم الأمة المبتدية الراشدة . ولسكن ليس لم مع 
ذلك أن “يكرهوا إخوتهم فاليشرية علىاتباع دين الحق! إما عليهم أنيدعوهم 
إلى المدى .. دعوة بالتى هى أحسن .سكا يليق بالإخوة : «ادع إلى سبيل ربك 
بالمسكة والموعظة الحسنة 4(6) « وجادهم . بالتى فى أحدن )۸ . وإ تقع 
الحرب فى الدعوة لال كر اه الئاس على الدين » قالأس صرح بأنه لاإ كراه 
فى الدين . ولكن لإز اله القوى الظالة الت جب المدى عن الناس . فإن 
جنبحت تلك القوى الظالة المتدية إلى الس وأبدت أنها لتقف فى سبيل الدعوة 
إلى الله المق ء فلا حرب ولا عدوان ٠‏ 
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وانبثق عنه أن تكون العلاقة بين الؤمنين وأحاب الديانات الأخرى هى 
علاقة المودة : « وطعام الذين أوتوا السكتاب حل ك وطمامم حل لم » 
والحصناتمن الذين أوتوا السكتاب من تبلكم 6" .فهىعلاقة المؤا كلة والزاور 
والتزاوج . . وهى أوئق العلاقات . 

م انبشق عنما أن يقوم العدل بين البشر على أساس إنسانيتهم وحدها . 
بصرف النظر عن أى اعتبار آخر:. ولوكان هذا الاعتبار هو العداوة للمؤمنين ! 
ففى وسط المرب اللبيثة الى كان يشنها البهود على الإسلام فى مهده » محاولون 
زازلة المؤمنين واقتلاع العقيدة الجديدة من جذورها قبل أن ترسخ فى الأرض » 
والدس والكيد ونشر الأراجيف . ونشكيك الناس بعضهم فى بعض » و إيذاء 
المسلين والمسامات فى أعر اغمهم .. بالإضافة إلى الحرب الرسمية التى تستتخدم فما 
أدوات القتال » مع الغدر فى هذه المرب ونقض الموائيق واننهاك الحرمات . : 
فى وسط كل ذلك لايقبل الإسلام عدوا وقع على واحد من المهود إذ رم 
بنبمة ظالة وكاد ىكم عليه من أجلها » فيتازل الوحى بتبرثته فى هذه الآيات 
الببنات : « إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لمحم بين الناس يا أراك اللهء 

ولاتکن لاخائنين خصيا ٠‏ واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحبا . ولا تجادل 
ش عن الذين مختانون أنفسهم ؛ إن الله لاحب من كان خوانا أثما ٠‏ يستخفون 
من الناس ولايستخفون من الله وهومعهم إذ يبيتون مالابرضى من القول » ركان 
الله جا يعملورل حيطا . ها أتم هؤلاء جادلم عنهم فى اللياة الدنيا فن يحادل 
عنم يوم القيامة » أم من يكون عليهم وكيلا ؟ ومن يعدل سوم أو ير نفسه 
ثم يستغقر الله جد الله غفوراً رحيا . ومن يكسب نما فما يكسبه على تفه 
وکان اله علا حكيا ٠‏ ومن يكسب خطيثة أو نما ثم يرم به يريك فقد احتمل 


(1) سورة للائدة [6] . 
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ببتانا وما مبيناً . ولولا فضل الله عليك ورحمته لبت طائفة منهم أن يضاوك 
وما يضلون إلا أنفسهم » ؛ وما يضرونك من شىء . وأنزل الله عليك الكتاب 
والممكة وعلنك مالم تسكن قعل ؛ وكان فضل الاد. عليك عظيا ٠ )١(»‏ وقد 
2 زات هذه الآيات التسع بهذا التفصيل والبيان والتوكيد الشديد المكرر» لتتحمى 
اارسول صلى الله عايه وسم من الحكم على هذا المبودى البرى" الذى كانت 
القرائن ل الظاھرۃ ‏ كلها مهمه ؛ وكان الحق أنه برىء من الانهام ! ووضع 
الإسلام بذللك فى عالم الواقم هذا المبدأ الإنسانى الخالد.. الذى لايوجد قط بهذه 
الصورة فى غير الإسلام ! 

نم كانت هذه التوجبهات العامة : « ولا تامزوا 0 . ولا نازوا 
بالأثقاب »217 . « من أجل ذلك كتبنا على بى إسرائيل أنه من قتل ضا 
بغيرنقس أوفساد فى الأرض فكأنما قثلالناس جیما » ومن أحياها فتكأئما أحيا 
الناس جميما ٠١»‏ [ وهو مكتوب على الأمة المسللة_كذلك ] « ولا رمك 
شنآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى 4(6) . 

هكذا . . إنسانية على الانساع ! فى السلم وفى المرب سواء . فى الحب وق 
الكره سواء ! 

وكان هذا فى نظر الإسلام عنصراً ثابتا فى حياة البشرية » لاتقلبه الظروف 
والأهواء » لأنه ليس نابم من الظروف » وإتا ينبع من حقيقة ثابتة لا تنيرها 
تطورات « الإنتاج » ولا أحداث التاريخ ! 


KS 
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والقضية الثالثة هىقضية العلاقة بين أ نسي .. وهى من أخطرقضايا البشرية . 

0 خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » . 

إن الزوجين - الرجل والمرأة ‏ من « نفس » واحدة . والإشارة إلى 
النفس هنا ذات دلالة لانخنى . إن المشاركة ليست فى « النوع الإنسالى » فقط . 
ولكنها أخص منذلا ك كثيراً . إنها المشاركة فى ٠‏ النفس » . . النفس الواحدة. 
ومن ثم يتشا ركان فى السكيان الإنسانى الداخلى » الذى نشير إليه لذفلة « النفس » 
كا يتشاركان فى الإطار الخارجى للإنسان . . « فاستجاب لم ربهم أنى لاأضيع 
عمل عامل مفسكم من ذکر أو أنثى بمضّكر من بعض »(. . متداخلين مازجین 
لابتميزان منحيث السكيان الإنسانى للانسان ! 

وهذه القيقة الأولية التى وضعها الإسلام بهذه الصورة » ورتب عليبا 
مأبتفق معها من تشريعات » لم تنى ء إليها البشرية خارج نطاق الإسلام إلا بعد 
فارة طويلة جداً . . وبعد صراعات مدمرة » حطمت الأسرة والجتمع فى الغرب » 
وحطمت الأخلاق والتقاليد » وأدت إلى تلك الفوضى الجنسية البشعة التى ردت 
الإنسان حيواتاً ,رتتكس فى سعار مجنون . بنها الإسلام قد أعطاها للمرأة 
تكريا وكرما > مع الحافظة السكاملة على كيانها ؛ وكيان الرجل معهاء وكيان 
الأسرة والجتمع .٠‏ وذلك هو الفرق بين دين الله ودين البشر الذين يشرعون 
لأنفسهم » ويزعون لأنفسهم حقوق الإله ! 

لقد رتب الإسلام على هذه المشاركة فى النفس الواحدة » نتائحها الطبيعية ع 
فأعطى المرأة حق الماك والقصرف والكسب والعمل والتعليم » والزواج وطلب 
الطلاق » والجادلة عن نفسها والمنالغة عن حقوقها . . وهى مصونة الأخلاق » 
تقوم بهذه الامو ر اها على مستوى « الإنسان » الراشد العابد النظيف » لا على 
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مستوىالحيوان امنفلت من القيد > ولا الشيطان القاعد للفتئة والإغراء : د للرجال 
نصيب مما أكتسبوا وللنساء نصيب ممأ أكتسين 1(6 «يا أيها الذين آمنوا 
لاحل لک أن ترثوا النساء كرها ء ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آ تيتموهن 
س إلا أن بأتين بفاحشة مبيئة- وعاشروهن بالمعروف 2276 « قد سمع الله قول 
اتی نجادلاف فى زوجها ونشتكى إلىالله والله يسمع حاو رکا إن الله میع بصير »0") 
وفرنسا ¬ المتحضرة - لم تعط المرأة حق التصرف المباشرفها تملك » وحق 
التعامل المباشر مع اجتمع إلا فى القرن العشر ين ! وأور با كلها ل تمط المرأة حق 
الساواة فى الأجر على العمل الواحد إلا فى القرن المشرين ٠‏ وما تزال امجلترا 
إلى هذه الاحفلة لا تراعى هذه الساواة بين للوظفين والوظفات ؛ بحجة أن المرأة 
تحمل وتلد وتطلب إجازة للوضع ! 
ول تصل المرأة إلى هذه القوق حتى اضطرت أولا أن رج لاعمل لتسكفل 
نفسها لأنه لاعائل لما يكفلها ! واضطرت مان أن تبخلى عن أخلاقها لأنها 
قيد ينع حصوها على العمل » هن الرجل الحيوان الذى بريد -- قبل أن يمنحها 
لقمة انمز التى تر يدها أن يفال منها المتعة الحرام ٠‏ ثم اتنهى الأمر بها أن 
تقوم - غير مضطرة -- بدور الفتنة فى الأرض » ونحول المياة فى الغرب إلى 
ماخو ركبير . ثم .. ثم قال الغرب بعد هذا الممراع ا میوان كله مع للرأة : إنه 
لايمطى لما هذه الحقوق لأن ذلك مقتضى المقيقة الأولية فى خاق الرجل والمرأة » 
وتكن لأن « التطور » الاقتصادى قد اقتذى ذلك !! التطور « الحتمى » ! 
أى . . والناس راغمون !! بيا يضم الإسلام هذه القواعد مبتدئا ‏ بلا ضفط 
من الظروف الاقتصادية ولا قبر - والناس راضون» لأنهم بذلك يعبدون اللّه! 
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ويضما قواعد ثابنة ‏ لأا مستمدة من حقيقة ثابتة ‏ تطبق فى الجتمع 
الرعوى - الذ ی كان يوم نزل الإسلام - وى اتمم الزراعى الذى تلاہ كم 
تطبق فى الجتمع الصناعى والمجتمع الذرى سواء . لإ دخل لما « بتطور » 
أساليب الإنتاج ولاتطورالاقتصاد والمجتمع . لأنها تتعلق بشسقی «الإنسان» .. 


الإنسان من حيث هو إنسان ! 
¥ ¥ 3# 
وتتغرع من قضية اللنسين قضايا كثيرة متشعبة » ذات خطر كبير فى 
حياذ البشرية : 


« ومن آياته أن خلق لكم من انم أزواجا لتسكنوا إليها وجمل ب 
مودة ورحمة 1(6) 1 

الأزواج كا مر بنا فى الفقرة السابقة -- من « أنفسكم » . من « نفس 
واحدة» . ولسكن الآية هنا تضيف بيان نوع العلاقة بين الجنسين وأنجاهها وحكتها . 

اذا خلق الله الأزواج ؟ إن حكة الله واسعة شاملة . . واسكن الآية تحدد 
الحكة - أو تشير إلى بعض اتجاهاتها« لتسكنوا إليها » ذلك هدف خلقة 
الزوجين فى عام الإنسان . 

والسكن علاقة واسعة يشملها السكون :والراحة والاطمئنان ٠٠‏ وتظللبا 
السكيئة ويرفرف عليها الهدوء . وهذا مابريده الله من علاقة الزوجين 0 
لار يدها ماما وعرأكا تفسد معه طيبات اللياة . ولا بر يدها مشفلة دائمة وها 
مقمدا مقها كا ی اليوم فى الغرب حين انفلت من إطار الى الإلمى وأخلد إلى 
الأرض واتیم هواه . 

«وجعل يشكم مودة ورحمة» ذلك تركيب الفطرة : التجاذب بين الجنسين. ' 
ولان کان القرآن ل يستخدم هنا كلة « الحب » وإنما استخدم « للودة » 

(۱) سورة الروم [۲۱] 
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فلاأنه س من ناحية ‏ .يريد أن برفع العلاقة إلى أفق شفيف منير » ولأنه 
- من ناحية أخرى أ كثر واقمية ! إن الوله والعشق والتطلع ٠‏ . مرحلة 
من مراحل الدفعة الجنسية » تقع فى فورة الشباب ولسكنها لا تدوم . . ولوس 
من شأنها أن تدوم ! إنما الذى يدوم هو للودة ! إنها تشمل العلاقة كلها فى 
جيم مراحلباء وتبقى بعد فتور الوله والمثشق والتطلع تحكم طبائعالأشياه وطبائع 
النفوس ! 
هذه القضية الثابتة ذات أطراف ثابتة » وعلاقات ثابتة . ومن ثم رتبت 
عليها أمور ثابتة فى حياة البشرية ! 
فالقضية تقوم ابتداء على وجود « الرجل » من ناحية و « المرأة » من 
ناحية . وتاك حقيقة ثابتة |[ فها عدا انحرافاتالفطرة الت نكم عنها بعد قايل! ] 
ثم على وجود تجاذب بين الرجل والمرأة من ناحية أخرى . و تلك حقيقةأخرى 
ثابتة. ثم على رغبة تحقيق السكن من هذه العلاقة القئمة على التجاذب من ناحية 
ثالئة . وتلك حقيقة كذلك ثابتة . 
وإذكانت جيع أطراف القضية ثابن ةا هو واضح ٠‏ . فنتائجها لا يمكن أن 
مخضم للتطور والتغيير !! 
وهنا تتداخل تلك القضية الثالثة .| قضية الجنسين ] مع القضية الرابعة التق 
سنتحدث عنما تفضيلا فى الفقرة التالية »> وهى قضية الجتمع |[ « وبث منهما 
رجالا كثيراً ونساء » ] فتحددان معا كل علاقات الجنسين . 
إن هذا التجاذب العام بين الرجل والمرأة » ووجودها فى ذات الوقت في 
جتمع »قد استازم تنظ العلاقة بنہما على أسستلتقى مع فطرتيهما أولا » وتلتقى 
كذلك مع حقيقة وجودها فى مجتمع ٠ ٠‏ 
لوكان الأمر أمر رجل واحد وامرأة واحدة فى كل الأرض . .لما احتاج 
إلى تنظيم ,شير ! ولكن خروجالفسل من هذه الملاقة يننهما أولاءوتحول النسل 
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إلى رجا ل كثير ونساء ثانيا ء يجمل الأمر فى حاجة إلى تنظي دقيق محکم بنع 
اتخلل الذى ينشأ كلما انسعت الدائرة ‏ من الفوضى التى لايضبطها دليل . 

لقد استازم وجودرجال كثيرينونساء حا لا وخل اخ وامرأة وة شه 
تنظم صور « التجاذب » الذى بحدث حدوثا فطريا بين الرجال والنساء . لسكى 
لايصبح فوضى تصطدم فيه مختاف « التجاذبات » فتؤدى إلى ضياع اسن 0 
الرجو لكل نفس من جبة » وتؤدى إلى فساد روابط الجتمع من جهة أخرى . 
كا استلزم وجود النسل المنيث من لقاء شسقى النفس الواحدة قيام « الأسرة » 
وتنظم علاتا . 

وهكذا تشعبت علاقات كثيرة مختلفة من المقيقة الرئيسيةوهى خاق الزوجين 
وشد بعضهما إلى بعض برباط الجذب و « المودة » . . 3 صارت هذه الملاقات 
المتشحبة ثابتة لأنها ترتكز على حقائق ثابتة ٠‏ 

ا ين انين هو أمدما ف ارو اررق 
الغرب والشرق » وأشد ما تجادل فيه الأو لاد والبنات الذين أعتهم الشهوة المنفلتة 
من قيادهاء فل تعد تبصر إلا متعة المسد الفائر » و تعد تطيق فيد يوضع ف 

. طريق السعار الجنون‎ ٠ 

ولكننا وحن نناقش الأمور الجادة فى حياة البشرية لاينبفى أن نخمض 
عيوننا عن المقائق الثابتة « الصارمة » التى لاتلين لشهواتناوأهوائنا » ولا تدور 
معا حيث تدور . « إننالم نستطع ابيز بين المنوع والشروع . لقد نقضنا 
قوانين الطبيعة فارتسكبنا بذلك اللخطيئة العظمى » اللمطيئة التى يعاقب مر تسكبها 
دائما . . . فالحياة لاتعطى إلا إجابةواحدة حينانستأذنف السماح بارتياد الأرض 
ار مة . . هى إضعاف السائل . وهذافإن المضارةآخذة فى الانهيار » [الكسس 

کاریل ] . 
(DY‏ سورةالرىم[59] 
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لذلك لاينبغى لنا وحن نبحث هذا الموضوع الاد » أن ندور مع شهوات 
الأولاد والبنات » أو نتدقع وراء المصابين بلوثة التطور . . إلا ينبغى أن نبين 
مؤلاء وهؤلاء حقائق القطرة » فيساعدهم ذللعلى مواجبهأزمتهم والتغلب عليها 
بإنشاء أوضاع تلام الفطرة وتسير فى أتجاهها . . 

إن ثبات العلاقة بين الجنسين » وعدم خضوعها «للتطور» أمر تمليه الفطرة 
التى لاحيلة لأحد فيها . والتى رأينا من شهادة القرن العشرين أمها لم تتطور فى 
عشر بن قرنا من الزمان » ولم تعط إلا إجابة واحدة فكلا المرتين » وف كل مرة 
استئذنت فى ارتياد الأرض اغرمة ! 

لقد أعطت الفطرة إجابتها واضحة حاسمة جازمة فى كل مرة انفلت فيبا 
عفد 2 الضوا بط ¢« ف علاقات النسین 6 وائقات فيها الأولاد والبنات وراءدفعة 
اند لايطيقون صر ا ولامخضعون لتنظيم . 

أعطت الفطرة إجابتها فى اليو نان القديمة وروما القديعة وفارس القديعة . 
وأعطت إجابتبافى العالم الإسلاى يوم انحل وركبته الشهوات . وأعطت إجابتها 
فى فرنسا فى المرب المظمى الثانية . وتعطى إجابتها الآن على نطاق واسم فى كل 
الأرض » وف أمريكا و روسيا على وجه التخصيص ٠ ٠‏ 

إحابة واحدة لانتغير : الاتملال تاقوالا باحية الجنسية ٠‏ معئاها الدمار. 
معناها الشقاء . معناها الضياع . لا إجابة غير هذه الإجابة فى كل التارريخ ! 

وعبئا حاول القرن المشرونأن ينحومن قانونالقطر ةالصارم ٠‏ أو منعقوبة 
الفطرة التى تصيب مخالفيها . 

عبشا حاول أن يقول إنه تلق وحده لا شبيه له من قبل ! 

وعيثا حاول أن يقول إنه لا توجد « فطرة ثابتة » للإنسان ! 
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«الخر » لن يصيبه ! 
وعبثا حاول أن يقول إنهسيمنع الدمارقبل حدوثه لأنه جيل واع فاهم عارف 


دارس متعل ا 
وعبثا حاول أن يقول إن لديه علاجا لكل داء ! 
عبث . .كله ! 


إنها إجابة واحدة ثابتة تصدر عن الفطرة الثابتة . . 

إما تنظلم علاقات الجنس بقيود من الدين والأخلاق والتقاليد.. و إماالانفلات 
الر . . والشقاء البشع والدمار الرهيب . . 

تلك هى « المقمية » ألقيقية . . لأنها حقمية الفطرة كا خاقها الله . 

ما قيمة الجدل والإتكار ؟ 

ماقيمة دفن الرءوس فى اارمال ؟ 

الشبوة لذيذة ٠‏ نعم ٠‏ والانفلات محبوب : 

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقبطرة من 
الذعب والفضة وال ميل المسومةوالأنعام و الحرث . ذلا متاع اطياة الدنيا ...210 

ولسكن العقوبة عنيقة » هائلة ٠‏ مخيفة . . . 

الضغط العصى والتفسى . الانتحار والجنون ٠‏ الشذوذ والجرعة ٠‏ . الدمار . 

تلك شهادة القرن العشرين . ٠‏ 

من ذا الذى يلك عقلا فى رأسه » ثم يندفع وراء لوثة التطور » أو وراء 
شهوة الأولاد والبنات » وهو يبرى أمامه النتاح بالفعل › منذرج بأبشع مهاية 
للبشرية ؟ ! 

(1) سورة آل ران[ 1] 
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بل من ذا الذى فى قابه ذرة حب لؤلاء الأولاد والبنات ثم لايمسك متجزهم 
أن يتهاووا فى الهاوية ؟ 
إن عليئا واجبا « إنسانيا » ضخا » نؤديه لأنفسنا . لإنسانيتنا . لأولادنا 
وبناتنا » أن نبصسره تتقيقةموقفهم وحقيقةالفعارة لك لايذهبوالىطريق|اضياع' 
وقد یکرهو ننا س نعم -- وګن تبصر م كا يكره الطفل الطبيب و يسبه 
ويلمنه وهو محقنه بالدواء ! 
ولکن أى أحمق ياقى الدواء من يده لأن امافل يسبه ويامنه ؟ أو يتركه 
لوثة الجى للك محبه ؟ ! 
2 ! إن كنا جادين . . فانتبين حقائق الفطرة » ونبينها للناس . 
أو إن كنا لار بد أن امب خواطرناء أو كنا نحن س كالأولاد والبنات 
س نريد أن « لستمتع » . ريد أن « تنبب لذة العيش » . بريد أن نلع فى حمأة 
الجنس . . فلنسكن صرحاء ! ولنقل إنناهكذا « مبسوطون » مرتاحونملتذون 
لانريد أن نفيق مندخانالحشيش والأفيون . وليكن بعد ذلكمامك نأنيكون!! 
# نط كنا 
قائق الفطرة تقول إن هناك تجاذبا فطريا بين الجنسين . . لابد أن يأخذ 
سبيله إلى اللقاء . ففى أى صورة يكون هذا اللقاء ؟ على صورة التخصص ؟ 
أثى معينة لكل رجل » ورجل معين لكل امرأة ؟ أم على صورة الشاع : 
كل أن لکل رجل وکل رجل یع النساء ؟ 
جر بة القرن العشربن تعطينا الإجابة الحاسمة عن هذا السؤال . 
إن الجتمم الفربى ‏ أو الشيوعى - لم يصل لصورة الفوضى السكاملة ٠‏ 
فا زال فيه أفراد فاضاون بل « متطبرون » . بل « متزمتون » محافظون على 
التقاليد وينظرون بتقزز عنيف لات الفوضى الجنسية الضاربة بأطنابيها هناك .. ومع 
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ذلك . . مع أن الفوضى لم تصل لصورتها السكاملة . ٠فإن‏ بوادر الانهيار قد 
بدت واضحة وصارت تنذر بانبيار الجتمع ء مع القلة القليلة الفاضلة المتبقية فيه . . 
فكيف إذا زادت عن ذلك » وهی ماتزالفى طريقها إلى الزيادة ء لأن الشياطين 
لم نشبع بعد » ولم تزل تطلب المزيد من التدمير ؟ ! 

والجادلون يقولون : لا هذا ولاذاك. . لا الزمت ولا الإباحة . . شىء 
وسط بين الطرفين المتطرفين ! 

لاتحرم كل علاقة بين الجنسين » ولا نطلق لها العنان ! 

أ كذوبة لطينة مخدرة ! تريح الأعصاب من عناء التفكير والتديير » 
وحمل الم » ووجع القلب ! 

نبيح للشبان والفتيات الاختلاط . . مع الرقابة ! 

الولد والبنت يشتركان فى « النشاط الاجتاعى » . فى الجامعة بلاشك . وفى 
المدررسة الثانوية إذا أمكن ٠‏ وفى الشارع . والنادى . وال . . . . 

نحت رقابتنا ! 

ماذا کن أن يصنع الأولاد والبنات وهم تحت رقابتنا ؟ ! 

ستنهذب مشاعرهم . ويذهب الجوع الجنسى الناشى عن الرمان من ناحية. 
ويتعارف الجنسان من ناحية أخرى فلا يصير كل منيما محبولا من الآخر 
منهيبا له » تملا رأسه الميالات المتحرفة عنه . . 

و. . نحت رقابتنا ! ماذا يككن أن محدث تحت رقابتنا ؟ ! 

ولفد بحدث فلا أن يميل ولد إلى بنت » أو بنت إلى ولد .. أليس 
كذيك ؟ ١‏ 

شی« فطرى ٠‏ ماذا منم ؟ . . تحت رقابتنا ! 

ولقد يحدث فملا أن يشتد اليل ٠ ٠‏ شىء فطرى ! 

فلنسكن واقعيين ! هل يكن أن بمنع هذا الشىء الفطرى ؟ 
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فلنكن بعيدىالنظر : هل الأفضل أن م الثقامخلسة . . آم نحت رقابتنا؟! 

ولقد حدث فلا أن يطنى اليل ويشتد . . 

« ياسيدى . . وماله . . بكرة ينزوجها » ! 

فلنسكن بعيدى النظر : هل الأفضل أن يتزوج بنتا لاتعرفه أو يعرفها . . 
أم بنتا تعرفه ويعرفها ؟ 

ضمة ؟! قبل ؟ فى السيها أو فى الشارع . . فى الظللئة . . أو فى الطلوة ؟ ! 

ياسيدى ١‏ . وماله . . 

شی من عبث جنس ؟ ! لاضيرالبتة رای . والبنت؟ 
ستعرف صاحبها ! تأخذ موعظة تنفعها فى غفلتها !هلا نك ستحرسها إن شاءت 
أن تفسد ؟كلا ! فلت ر کہا ! 

ماذا حدٹ حتى من غير رقابتنا ؟! ! 

تلات طريق الهرية فى القرن العشرين ! ! 

بدات - والله ! س بهذا التفسكير الخاص لا من جانب الشياطين الذين 
أوحوا باو ثة التطور وأوحوا بالاننلاتمن القيدوالانطلا قكالحيوان . . ولسكن 
فى أذهان الربين والأباء والأمبات » وربما بعض « رجال الدين » المتطورين ! 

م . كانت النتيجة التى يشّكومنها المربون والآباء و الأمبات والساسة 
والعلناء . . و ء . رجال الدين ! 

0 لشبوات البشرية ! 

لاوسط مک ن الوقوف عنده بالإرادة الواعية أو النية الخخاصة . 

إا الوسط المتتغيل الذى راود الناس آحیانا ء فيودون - فى إخلاص س 
أن يتوا عنده » هو مرحلة من مراحل « التطور ! » . مرحلة من مراحل 
الانزلاق لا تسكون قد أبعدت بعد فى المبوط !ولكنها مرحلة لايمكن الوقوف 
عندها أبداً . تلك حتمية الفطرة ! وتلك تجربة التاريم ! 
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لفد قال القرن التاسم عشر الذى بدأ بجر بة الاختلاط هذه : سنقف عند 
الرحلة للأمونة ٠‏ لن نوغل . لن نفقد أنفسنا . لن تبلمنا الهوة . ٠‏ لمكن لم يقدر 
أن يفعل ! بلعته الهوة أو كادت فى القرن المشرين ! 

والبط؛ الذى تت فيه عملية الانهيار» البطء الذى يجاوز أعمار الأفراد إلى أعمار 
الأجيال » هو الذى يغرى الأفراد ,أنيمتقدوا أن الوقفة تمكنة عند امد الأوسط! 

كلا ! وم باطل ! لم يحدث فى التاريخ ! 

لس « التطور » هو الذى يقول ٠‏ ليس التفسير المادى هو الذى يقول . 
إنما تلاك حقيقة الفطرة ٠‏ وهى « التمية » المغردةالصادقة فى كل هذه الأباطيل . 

مادام قد | نفلت القيد فلا وقفة ! 

والوقفة الظاهرية التى نستغرق جيلا أو بضعة أجيال فى التى مخدع الخلصين 
فتخيل للم أن الوقفة أمر بمكن ! إنها خدعة ! انظر إلى رقعة أ كبر لي ترى 
حقيقة الخط اطابط ومدى الاندفاع ! إن عقرب الساعات فى الساعة بطىء المركة 
فاو نظرت إليه لبضع دقائق فلن تراه يتحرك من مکانه ! ولسكن انظر إليه بعد 
ساعة ! ثم بعد ساءات ! والساعة ذات التقويم بها خانة تبين اليوم من الشهر . 
بطيثة الحركة ! تتحرك مرة واحدة فى اليوم ٠‏ لو نظرت إلمها بضع ساعات فان 
ثراها تتحرك من مكانها ! ولسكن انظر إليها بعد یوم کامل . ثم بعد أيام ! 

وأنظر إلى التاريخ على نطاق وأسع . انظر إلى الأجيال . فى الجيل الواحد 
٠‏ قد لاتتغير الصورة كثيراً . وإن كانت فى هذا الجيل خاصة عنيفة التفيير » لأن 
الشياطين ينفخون فيها بءنف عنيف . ولسكن انظر إلى رقعة واسمة لكي ترى 
الصورة على حقيقتها . . 

لا وسط لشهوات البشرية ! 

تلك حتمية الفطرة . . فى نهاية الطلف ! فطرة الفرد . . وفطرة اللجاعات ! 
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إن الشهوة لا تكيم بالإرواء ادام ! بل تشعد ظاء وتحن ! 
عد E‏ 
هل فى الجتمع الأمريكى حواجز منم من إرواء الشهوة ؟ أى حواجز ؟ ! 
كلا ! لا شىء البتة ! 
ومع ذلك ففىهذا امجتمع ذاته ينتشر إلى حد «الشبق» عشق الصورالعريانة ! 
وتنتشرحوادث الاغتصاب واللحطف الجنسى . والقتل بعد ]مام الجر بمة الخلقية ! 
وينتشر ‏ أبشع من ذلك - الشذوذ الجنسى فى الأولاد والبنات على 
حد سواء ! 
وفرشا وسويسرا وباجيكا . . نفس الصورة . . ودول الثمال « أرق » 
بلاد الأرض ! 
إجابة واحدة تعطمها الفطرة حينا تستأذن فى ارتياد الأرض الحرمة ! إجابة 
ثابتة فى التارريخ ! 
2 سس اسه 
هل ممنى ذلك أن « تكبت » مشاعر الس ؟ 
أو ليست المضار الناشئة من السكبت والر مان وبيلة هى الأخرى ؟ 
بل ! وبيلة ! 
الحرمان التكامل طويل يفسد مشاعر النفس ويتلف الأعصاب ! 
والشذوذ الإسى الذى يصاحب الحرمان الطويل معروف فى التارخ . 
والخيالات المريضة التق تشغ لكل جنس بالجنس الآخر » ونحصرتفسكيره الظاهر 
والباطن فى مشاعر الجنس . و . . و . . كل شىء معروف ! 
والحرمان السكامل الطويل مجاف للفطرة ولم يطلبه الله من البشرية ! 
إنما وضع نظاما «معتدلا» وسطا لا يكبت المشاعر ولايطيل فترة المرمان. 
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فالتكبت معناه النفسى » أى استقذار الداقع الجنسى » أمر لاوجود له فى 
مفهوم الإسلام » الذى يضع علاقة الجنسين فى النور الكامل » ويقول إنها 
فطرة . و إنها فطرة سوية . وإنها فطرة مصرح بها ومرغوب فيها ! « وإن فى 
بضم أحدك لأجراً ! قالوا بارسول الله : أإن أحدنا ليأ شهوته ثم يكون له 
عليها أجر ؟ ! قال : أرأيت لووضهها فى حرام أ کان عليه فا وزر ؟ قالوا : 
بلى ! قال : فإذا وضعها فى حلا لكانله فيها أجر ! »(1) 

وتطويل فترة المرمان أمر يأباه الإسلام بكل وسائله ! فهو يدعو دعوة 
صريحة إلى التعجيل بالزواج . ويضع الترتيبات الاقنصادية التوتمين عليه » بما فى 
ذلك إعانة بيت امال للشبان المعزوجين ! فالنظام الإسلاى نظام متوازن فى جماته 
تنناسق فيه التصورات الاعتقادية والتوجمهات الللقية مع التنظمات السياسية 
والاقتصادية » وتتكام ل كلها وتتفاعل » لإنشاء مجتمع كامل فاضل . ومن ثم فوو 
لا يكل مسألة التبسكير بالزواج لمجرد التوجيه » ولسكنه يكفل ها التحقيق 
بتيسير وسائل اللياة العملية فى نظامه المتكامل . 

وان نقف هنا طويلا لنناقش إمكانية هذا الأمر فتعقدات المجتمع اخالية ! 
فالبشر مطالبون أن يكيفوا أوضاعهم على ضوء فطرتهم » لا أن يمسخوا فطرتهم 
علىضوء أو ضاع مخضعون لا فى ذلة واستخذاء ! ثم . . إن التعقيدات الاقتصادية 
ليست فى السبب القيقى فى إطالة فترة التعطل الجنسى الى تغرى بالفساد ! 
فالشباب فى أمريكا يتتكسب فى سن مبكرة جا » ثم ينفق كسبه فى التمة 
أل رام الأن هذا هو التوجيه الذى تصبه فى أعصايه الشياطين ! ولا يعجر المجتمع 
الأمريكى الثرى عن تنظ عملية ازو اج للشباب لو أراد . . لو كفت عن تايلك 
. الشياطين ! والجتمع الشيوعى 8 الدولة ! ولا تعجر الدولة عن تنظيم عملية 
(1) رواء مسلم . 
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الزواج لاشباب لو أرادت . . لوم يكن فى حساب القائمين عليها أن «الأخلاق» 
خرافة ينبغى أن تباد 1 ومم ذلك فقد -ممنا صيحة خرشوف المنذرة بالوبال ! 

أما عن س المسلمين  !‏ فتحن لا هنا ولا هناك !(1) 

إا يمنينا على أى حال أن نتبين طريقة الإسلام فى مسايرة الفطرة » وتنظيم 
حيأة البشرية على أساسما . على الأقل ٠.‏ للكى نعرفها! 

لاكبت . ولا حرمان . واسکن تنظيم ٠‏ 

تدضام يشمل الفرد والجتمع فى ذات الوقت » وبوسيلة واحدة مشتركة . 
فاجتمع النظيف المتوازن » تقوم فيه الأسرة النظيفة التوازنة » الى آربى الفرد 
النظليف التوازن . والفرد النظيف التوازن بدوره ينشىء الأسرة وينشىء الجتمم. 
ون م يعمد الإسلام إلى تنظليف ضير افرد » بر بط ابه ومشاعره اله » وتر ته 
على طاعته » وحبه وخشيته » وفى ذات الوقت بضع التنظيات الاجماعية 
والاقتصادية والسياسية » والتوجبات الفسكرية والروحية التى ترسى الجتمع على 
قواعده السليمة » التى تنشىء الأفراد المتوازنين ٠‏ 

وفى مسألة الجنس بصفة خاصة يكره الإسلام الاختلاط بلا سببءو ببيتحه 
فى أضيق الحدود . ونع التبرج والفتنة ولايبيحبما على الإطلاق ! ويكره خروج 
المرأة بلا سبب ويبيح خروجما عند الاقنضاء نظيفة الشاعر نظيفة الساوك ٠‏ 

ويكره ها العمل الذى تتشبه فيه بالرجل » ومع ذلك حه إباحة كاملة فى 
حالة الضرورة . ويشجع على الزواج ويسر وسائله » ويدعو إلى التبسكير فيه . 
ونع إقامة علاقات جنسية خار 3 هذا النطاق . 


(1) انظر فما بمد قصل « حن والغرب » ! 
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تلاك هى الخطوط السريعة لسياسة الإسلام فى أمر لجنس وهى أمور سهاة 
ميسرة متناسفة مع النظام الإسلاى حين يطبق فى واقع اللياة .. 

وكلها ترتكن إلى الفطرة ودوافعها و « حتمياتها » كا ترتكن إلى الفاق 
الثابتة فى حياة البشرية . 

د نا 

التجاذب بين الجنسين كا قلنا ‏ قطرة » حتمية المدوث ٠‏ ومادام 
المنسان ليسوا أفرادا معدودين ؛ ولسكنهم رجال كثير وأساءء فقد ازم تنم 
التجلذب يدمهما لسكى لا يؤدى إلى الفوضی والاضطراب . 

و باحة الاختلاط بلا سبب » وتبرج المرأة وانشنال بها بالفتنة والإغراء 
ه اللذان أفسدا الغرب وأنشا تيك النذر التی شكا منها كنيدى وخروشوف » 
والفلاسفة والملباء . 

فالإسلام لذللك لا يبيح هذا ولا ذاك . 

وليس الحجاب التقليدى هو المقصود . ولا الكبت ولا الإرمان . 

لقدكانت المرأة على عبد الرسول صلى الله عليه وسل مخرج وتعمل وتقاتل 
وتعلم بنات جنسها . .كل ذلك بقدر الضرورة الواجبة لشخصها ولاسراءة المساية. 

نم . وف امجتمع اسل تقوم بسكل تلك الألوان من الأشاط عند الاقتضاء . 
۴ الجتمع السل . أى فى امجتمع النظيف الذى يعبد الله » ويطيق شريعته؛ زيار 
بأوامره . أما فى غير هذا الجتمع فليس ها س أولأى أحد - أن حتجبا توق 
أو الخريات التى أعطاها الإسلام لرأخ ! وهى س والجتمع معها س لابطبتان 
فى حيامهما هذا الإسلام 8 

إنه م يقل ها س بداهة ‏ أن تعيش وترضى ممجتمع غير مسل » لا يطبق 
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نظام الإسلام فى حياته . فإذا ھی قبات أن تعيش فى مثل هذا الجتيع -- غير 
متكرة عليه - فا ها إذن وما للحقوق الى نظمما الإسلام للمجتمم الإسلامى » 
رجاله ونسائه على السواء ؟ ! 

ول يقل لها س بداهة ¬ أن ترج متبرجة شغلتها الفتنة ! فإذا كانت اليوم 
سک العدوى الآتية من الغرب -- تصنع ذلك ؛فبى وشأنها . . ولا شأن ها 
بالإسلام ! ولا تتم حك فى الإسلام ! 

وما دامت مخرج - فى الجتمع السم س لهذه الشئون » فالعزلة السكاملة 
ليست قائمة بين الجنسين . ولسكن لا تقوم العلاقات « أنخاصة » بين الشبان 
والفتيات » والرجال والنساء . لا يقوم نظام « الأخدان » الذى يسمى «الصداقة» 
فى الغرب . 

وهى تخرج حتشمة كشرط أسامى لقيام الجتمع المسلم . . تلك مسألة لايمكن 
أن يتنازل عنها الإسلام ! 

ويقول دعاة المرية ودعاة التطور ودعاة نطوير الإسلام (1) إن المسألة 
عادة ! فيحن حين تعتاد أن نزى المرأة الحاسرة عن شعرها وذراعها وساقيها . . 
لا حدث شىء !! فى مبدأ الأمر تحدث هزة . . هزة المفاجأة . ثم يصبح النظر 
عاديا جداً . . لا بثير شيئا على الإطلاق . بل يصبح ‏ تجيبة  !‏ أقل إثارة 
من الفتاة المفطاة الشعر والذراعين والساقين ! 

وسأسلم معهم - واللّه ‏ بسكل يقوؤن .. ثم نظل عند رأينا .. رأى 
الإسلام ! 

إن الذين يقولون إن منظر امرأة الماسرة لا يثير شيئا فى نفس الرجل حين 
يعتاد عليه .. أولئك ينظرون إلى الرقعة الصغيرة من التاريم . . ولا ينظرون فى 
تاريخ الأجيال ! ينظرون إلى عقرب الساعات بضع دقائق ويقولون إنه لا يتحر 
من موضعه ولا يدل على شیء ! 


و لكن. . فلنتحسب الحسبة من .. لقصل منها إل اا 1 

دا حسرت أول ینت عن ساقمها وذراعما وشعرها ؟ 
ثم تتحل قليلا روابط المجتمع » ويفتر الإعان . . فتخرج « المثلة » تحاول أن 
تنتفش حين مخف عليها الضغط ا عندئذ مخرج أول فتاة <اءسرة . ماذا تقصد؟ 
تقصد بلا شك إثارة الفتئة بهذا الصنيع . ونحدث الفتنة بالفعل . وتحدث العدوى. 
فالجتمع فى سبيل الاتحلال. ونحدث اهزة الأولى . « الطيبون » يستنكرون » 
والمييثون يمضون فى الطريق على حذر فى مبدأ الامر . ثم فى استهتار حين مخف 
حدة الاستنكار .. 

وف المرة فملا . يعتاد الفاس على النظر الجديد . يصبح عاديا حقا لا يثير 
شيئا فى النفس . إنه جزء من « الروتين » اليومى يفقد دلالته بمد حين © لتبار 
المواس عليه .کا تتبلد حتى على قعل السموم . 

هذه حقيقة . . 

ولسكنها نصف المقيقة . . 

ونصفها الآخر هو الذى ينساه س أو يتناساه ‏ دعاة المرية ودعاة التطور . 
ودعاة تطوير الإسلام ! 

إن التى خرجت أول مرة تبغى الفتدة | ومثيلامها مها بطبيعة الخال اللواتى تكائرن 
بالعدوى | لم تعد هن ميزة فى المجتمع الجديد » الذى قلده ن كله . فأصببحن فيه 
عاديات . .لا يثرن ١‏ الانتياه . 


وهن لا ردن أن يكن" عاديات . . يردن أن يبرن الانتباه ! 


(1) راحم فصل « الثابت والمنطور ف كيان الإننان » ص۲١٠‏ من هذا الكتاب . 
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فإذاكان القدر - البسيط س من العرى الذى تعرينه أصبحعاديا. . قلابد 
إذن من المزيد .. بضعة سنتيمترات تتعرى من أى مكان . من صدر الفستان.من 
ظهره . من نحت الركبة . . 

وتعود الصيحة . . واطزة . . وتعود فتفتر . . يصبح عاديا هذا القدر من 
« الفتنة » فلا يثير الفتدة 1 يصبح من روتين اليوم المعتاد ! 

نم . . ولكن لن تقف المجلة !! 

البنت الأولى - ومثيلها - لابد ستزداد | 

القصد هو الاتنة ! فاذا بطلت الفتنة بتعرية الصدر » لأ نكل الفتيات يعرين 
صدورهن » والشبان اعتادوا المنظر وتبارت حواسهم عليه » فلابد من شىء 
جديد يثير الفتنة ويزيد الإغراء . . تعرية جديدة . بدعة جديدة فى الشى. خلاعة 
فى الضحكة .. تبذل فى الأخلاق .. أى إثارة .. القصد هو الفتة ! 

والبركة فى « للودة » وبيوت الأزياء ! والسيما والتليفزيون ! تلتقط الليط 
المابط » وتزيد هبوطا فى الأة ! 

لا تقف المجلة ..! 

والطيبون المخدوعون . الذين .ظنون أنهم يستطيعون وقف العجلة عند 
حد مین .. عليهم أن يفيقوامن غفلتهم » لبروا آین : فى أى مكان ف الأرض» 
وفى أى عصر فى التاريخ » أمكن وقف المجلة عند الحد « العقول » ! وما الحد 
العقول ؟ ! وعلهيم أن ينظروا فى الجتمع الحاضر من حوهم لیروا كيف ومى 
يمكن وقف العجلة الندفعة فى طريق القتنة والإغراء . . والتردى فى الفاحشة . . 
والتحلل من كل رباط . . ؟! 

كلا ! لاتقف المجلة . . تلك شهادة القرن العشرين ؛ فى كل الأرض ٠‏ . 
وهی كذلك شبادة التارخ . ٠‏ 
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إنها الحتمية الوحيدة الصادقة . لأنها حتمية الفطرة التى تقول إنه لاشيم 
للشهوات إلا بالضبط وبالتقييد ! 

من أجل ذلك لايبيح الإسلام الفتدةوالإغر آء.. ولايبيحالفاحشة ٠.ويصر‏ 
على الحشمة فى الزى وفى المشية وفى الحديث » لارجل للمرأة سواء : 

« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم . ذلك أرق هم ع 
إن الله خبير بجا يصنعون ٠‏ وقلللمؤمناتيفضضن من أبصارهن و محفظن فروجون 
ولا دين زيتتين إلا ماظير منها ٠‏ وليضربن مخمرهن على جو بهن » ولايبدين 
زینتهن إلا لبعولتين أو آباممن أو آباء بعولتون ؛ أو أبنا من » أوأبناء بمو لتهن » 
أو إخوانين » أو فى إخوانين» أو بنى أخواتهن أو نسائهن » أوما ملكت 
أيمامهن » أو التابمين غير أولى الإربة من الرجال » أو الطفل الذين م يظيرو ! 
على عورات النساء . ولايضر بن بأرجلرن ليع ما خفين من زينتهن ٠‏ ٿو بوا إلى 
الله جميعا أمها المؤمنون ل تفللحون ١"‏ » . « فلا تخضمن بالقولفيطمع الى 
فى قلبه مرض(" » . « ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى0؟) » 

هذا . . أو الدمار ! 

الدمار الرهيب الذى بدا يهلد الفرب . . ويؤذن غدا بتدمير البشرية | ! 

ولك قضية ثابتة لاتتنير ! 

ثابتة لأنها لا تنبع من تغير أساليب الإنتاج» ولا من القطور الاقتصادى 
والاجتاعی والسياسى » ولا من التطور العابى .. أو أى لون من ألوان التطور . . 
وثابتة لأ نكل « تطور » تقع فيه البشربة لاحول دون نتايمها اللتمية ! 

AEE 
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إنها تنبع من من الفطرة . من مكونات النفس البشرية . من قوة الإذب بين 
شت الإنسانية . جذب إما أن ينظ . . و إما أن ينفلت قياده بلا نظام . . 

وکل دعاى التطور . . وکل النيات المسنة التى تتملق بأمل الوقوف عند 
« اليد المقول » . . الوقوف قبل الماوية . . الحياولة دون الاندفاع الخطر 
إ. إل . .كلا تقف مخذولة أمام شهادة القرن العشر ين . . وشمادة التاريج ٠‏ 

وليست الأمور بلمّى 

إن حقائق التارغ وحقائق الفطر ة أمور جادة لانحتمل العبث . . ولاحتمل 
التضليل ! وكذلك لانحتمل الخالفة ! 

د سنة الله فى الذين خلوا من قبل » ولن جد لسنة الله تبديلا »(1) 

0 إننالم نسقطع القييز بين الممنوع والشروع ٠‏ . لقد نقضنا قوانينٍ الطبيعة 
00 ,ذلك الفطيئة العظمى » الحطيئة الى يعاقفب مرتكيها دام 

ياة لاتمطى إلا إجانة واحدة حين) تستأذن فى السماح بارتياد الأرض الحرمة .. 

م إضعاف السائل. ولهذا فإن الحضارة آخذة فى الانميار » [ ا 

55 م الإسلام الثقاء ‏ الفطرى - بين الجنسين فى علاقة مشروعة هى 
الزواج . بعد حرم الملاقات الأخرى كلا »وتر بية الفرد خلقيا ودينيا على النفور 
من الفاحشة والتةزز منها » وتنظيف الجتمع من ٠.‏ الثبرات غير العادية التى تجعل 
الفضيلة مستحيلة . فيمنع التبرج والرقاعة والخلاعة ولين الحديث وفئون الإغراء» 

ويوحد دئاس - من الجنسين أهدافا جادة بدلا من تاك الأهداف التافبة 

الحصورة فى الإغراء من جانب » والوقوع فى الإغراء من جانب آآخر » من 
أجل التساية والببجة وللتاع الرخيص ! أهدافا جادة تشمل إقامة الجاعة الراشدة 


(0) سورة الأحزاب [؟ ] 
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اتی تنشد القبم العليا وتحاول تطبيقها فى الأرض ؛ فى عالم اللادة وعالم الروح . 
فى التنظيات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والفسكرية والروحية . . النظيفة 
التعالية . . ولكل من ال مسين فا نصيبه ما سيجى. . 

وحين يننظم اللقاء الفطرى فى رباط الزواج القدس تنشأ الأسرة . 

والأسر ة هى النظام الطبيعى الذى يلى الفطرة . . 

وقد أطلقها دركايم كلمةخبيئ لم يها بدليل .. ونما تركها تشكلك الاس 
فى «قدساتهم وف فطرتهم » حين قال إن الأسرة ليست نظاما فطريا ! ! 

وشہادة ألوف السنين وعشراتها . . ليست فى نظره ذات دلالة ! ولا نشد 
س فى نظره س بائجاه الفطرة ! 

وما البديل ؟ ما البديل حين يصدر « الەقل اجى » أمره ‏ سبحانه ! _ 
عملم الأسرة والعدول عنها ؟ 

البديل الوحيد هو الفوضى اللنسية . . ودمار لجتمع فى خر الملاف ! 

الاسر ھی التى تلى كل دوافع الفطرة . دافع الجنس . والرغبة فى النسل . 
والرغبة فى « الاستحواذ  »‏ وفى « الامتداد » و« البروز » . وف السكن 
والاستقرار . . 

وذلك فوق أنها ضرورة « فطرية » لتربية الأطفال ؛ لاتفنى عنها الحاضن 
ولا الدارس ولا التربية اللبعية الى تطبقها النظم الجعية الحديثة . 1 راج شمهادة 
اللكسس كاريل ص 158 من هذا الكتاب » وشهادة أب فرويد فى كتامها 
« أطفال بلا أسر » حوث تتحدث عن الاختلالات النفسية والعصبية الى تنشأ 
من وجود علد كير من الأطفال يشتركون فى أم واحدة هى الاضن الربية » 
ضد الفطرة الى تحمل الطفل فى ستتيه الأوليين على الأقل فى حاجة إلى أمكاملة 
لا یش رکه أسحد فا [ : 
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وإذ كانت الأسرة ضرورة ثابتة للبشرية » لاتلفيها تطورات الإنتاج 
الفاسدة »كا حدث فى اليونان القديمة وف الغرب الحديث ] فهى فى حاجة إلى 
نظام ثابت مثلها ينظم أركانمها و يرسى قواعدها . وقد أعطاها الإسلام التشر يع 
الثابت الذى يكفل استقرارها وتمسكنها . 

أعطاها تشريعات الخطبة والزواج والطلاق والحضانة والإنفاق . والصلح 
واعاصام . والنشوز من أحد الزوجين . كا حدد حقوق الزوج وحقوق الزوجة 
وحقوق الأطفال المادية والمعنوية .وحدد « آذاب » الأسر: ة » وآذاب الجتمع 
كله تجاه الأسرة وعلاقات الزواج 3 

وأعطى ذلك كله صفة الثبات . . لأنها أمور مرتسكنة مباشرة على الفطرة. 
على الجانب الثابت من السكيان البشرى . على وجود الرجل من طرف » والرأة 
من طرف » والتجاذب الام لاد 

و « التطوريون » يقو ن إن نظم الأسرة لا يجوز أن تسكون ثابتة . لأنها 
تتأئر بالتطورات العامية والاقتصادية والاجتاعية والسياسية . 

الرأة اليوم قد استقات اقتصاديا . وصارت تعمل . وصارت الأداوت 
المامية الحديثة تبسر لما شئون المبزل > فل تعد تشئل بالا ولا وقتها کا كانت 
من قبل » ونشأ عندها د فراغ » لاد أن تقصضيه فى 2م اجتمع ) لصورة من 
الصور » وطاقة لابد أن توجبها للنشاط « الاجتاعى » . كا أن الاستقلال 
الاقتصادى لم يحمل لارجل ذلك السلطان الذى أعطاه له الإسلام [ الذى ندا 
فى مجتمع س لاننسى  !‏ متأخر ! بدوى رعوى ! ]. . الخ . . الخ . 

وقد ناقشت تلات الدعاوى فى كتب سابقة . ولسكن لابأس هنا بالمزيد ! 

إت الاستقلال الاقتصادى الذى تفرح به الرأة الغربية الديثة » والذى 
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كلفها الحصول عليه أن تخرح من دينها وأخلاقها وتقالیدها » كان قضية مسلة 
فى النفلام الإسلامى لاتحتاج إلى جاد . . و . . لايترتب عليها إفساد الأسرة ! 

وإن « العمل » الذى اضطرت إليه الرأة الغربية اضطراراً اقتصاديا » 
واضطرت فيه كذلاك إلى التنازل عن أخلاقها لتأكل . . حق أعطاه الإسلام 
لفرأة .. ولسكن دون أن يضطرها إلى التبذل » ودون أن يقبل منها ‏ أو من 
الرجل س ذلك التبذل ٠‏ 

ولكن الإسلام لم يتم علاقات الأسرة على استقلال المرأة الاقتصادى 
أو عدم استقلاها . ولا على خروجها لاعمل أو عدم خروجها . إا أقامبا على 
أسس الفطرة . والفطرة ثابتة لاتتفير . . 

إن الإسلام ‏ رغم إعطاء الرأة الاستقلال الاقتصادى الكامل » 
ورغم تقرير حقبا = عند التطبيق الواقهى - فى أن تعمل وتخرج إلى «امجتمع» 
للضرورة . . أقام الأسرة على أساس أنها « أثى » لا رجل ! أثى تقوم بالهمة 
النطرية للأثى » وتنسكيف نفسيا وعصبيا بهذه الهمة » وتتخصص فما » وتطلق 
فيها طاقتها الميوية وتبذل فبهانشاطها . ثم ترعاها . ترعى نتاجبالطبيعى»وتمنتحها 
الجو العاطفى الذى يمسكها ويحافظ على روابطها . وكفل طامقابل ذلك أنيعوةا 
الرجل - لا ليسلبها حق الاستقلال الاقتصادى [ فهو مكفول ] ولا ليسلبها 
حق العمل [ فهو مكفول كذاكعند الضرورة . ضرورتها فى الفردية أوحاجة 
الجتمع إليها ] = ولسكن لسكى لانشفل باها وأعصابهاياعلة نفسها وهىمتزوجة 
وفى كنف رجل » حتى تتوفر هما شحلتها الكاءاة من أجل مبمتها القدسة : 
مهمة الإنتاج البشرى ورعايته . ينها ينصرف الرجل للا نتاج المادى ورعايته 2 
متخصصا له » مطاقا شحنته العصبية فيه . 

والغرب اللديث = بحم ظروفهأو يحم انحر افاته = قد أبى الاسماع لنداء 
الفطرة » وتنظيمها السبيى » وزع أنه « سيطور » علاقات الأسرة » ويظور 


كفا 


كك“ ش a‏ د 


وضع للرأة » بل يطو ر کیان امرأة ذاتها من الداخل لتصبح مناوت جديداً متطورا 
غير ما أرادته ها عصور الظلام ! لوقا «مساويا» للرجل ىكل شیء .کل 
شىء على الإطلاق ! 

فاذا كانت النتيحة ؟ 

للسمع هنا شهادة « العم »6 . . وھی جزء من شهادة القرن المشرين ! 

قول ألسكس سكاريل ن ىكتاب « الإنسان » ذلك الجبول » 

« إن الاختلافات الموجو دة بين الرجل والمرأة لاتأتى من الشكل الماص 
الاأعضاء التناسلية » ومن وجود الرحم والجلء أو من طريقة التعايم . إذا أنها 
ذات طبيعة أ كث رأهيةمن ذلك .. إنها تنكأ من تمسكون الأنسجة ذاتها» ومن 
تاقیح الجسم كله وا د كهاوية بحددة يفرزها المبيض . . ولقد أدى لن مله 
المقائق الجوهرية بالدافمين عن الأنو > إلى الاعتقاد بأنه يحب أن يتلقى 
الجنسان تتعلها واحداً ۽ وأن منيحا سلطات واحدة وسئوليات متثابية . . 
والحقيقة أن امرأة تختلف اختلاذا كبيراً عن الرجل . فسكل خلية من خلايا 
جسمها تحمل طابع جنسها . والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها . وفوق كل 
شىء بالنسبة لجبازها العصى . فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين » شأنها 
شأن قوانين العام الك وكى فليس نى الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها . 
ومن ثم فبحن مضطرون إلى قبطا كا هى . فملى النساء أن ينمين أهليتون ‏ 
تبماً لطبيعتهن » دون أن يحاوان تقليد الذكور . فإن دورهن فى تقدم الحضارة 
ای من دور الرجال . فيجب عليهن ألا يتخلين عن وظائفين الحددة » 
[ ص٤۱1‏ ] 
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« ... وعلى أى حال يبدو أن النساء ‏ من بين الثدبيات -- هن فقيل 
اللاثى يصلن إلى نموهن الكامل بعد حل أو اثنين . كا أن النساء اللانى : 
يلدن لسن متز نات توازنا كاملا كالوالدات . فضلا عن أمهن يصبحن أ كثر 
عصبية منين . صفوة القولأنوجو د الجنين » الى تختل فأ نسحته اختلافا كير 
عن أنسحة الأم »> سيب صفرها » ولأنها - جرا س من أنسجة زوجها » 
يحدث أثراً كبيراً فى الرأة ٠‏ إن أهمية وظيفة الجل والوضم بالنسبة للام | تنيع 
حى الآن بدرجة كافية . مع أنهذه الوظيفة لازمة لا كنال نمو المرأة . “ومن ثم 
فن سخف الرأىأن تجملالمر أة تتنكر للأمومة. ولذا يح بألا تلقن الفتاة التدريب 
المثلى والادىولا أن تبث فىنفسها الطامع التى يتاقاها الفتيان وتثفهم .. جب 
أن يبذلالمربون اهعاماشديداً لاخصائص العضوية والعقلية فى الذكر والأثى كذ 
لوظائفهما الطبيعية. فبناك اختلافات لاتنقض بين المنسين » واذللك فلامناص من 
أن نحسب حساب هذهالاختلافات فى إنشاء عام متمدين » .[ص ]۱۱۷=۱۱٩‏ 

«أليس من المجيب أن برامج 3 البنات لاتشتمل بصفة عامة على أية 

دراسة مستفيضة للصغار والأطفال ؛ وصفاتهم الفسيولوجيةوالعقلية؟ يجب أن تماد 
للمرأة وظيفتها الطبيمية اللا ملعل ١‏ 0 فقطء بلأيضا على رعاية صغارها» . 
1 ص ۳۹۸ 1 : 

تلك شبادة عا طبيب » لايستمد « رجعيته »من الفاهيم الدينية » ولكن 
من حقائق العم العملية ! 

وهذه شهادة طبيبة مسوية النقنت بها الد كتورة بنت الشاطى؛ فى الفساء 
ونشرت حدينها عنها فى جريدة الأهرام بعنوان « جنس ثالث فى طريقه إلى 
الفلبور © : 

« . . شاءت الظروف أن أذهب فى عطلة الأحد » لزيارة صديقة لى مطبيبة 
بإحدى ضواحى « فينا» = بعد أسبوع مرهق قضيناه بين أوراق البردى 
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العربية فى دار الكتب .- وكنت أحسب أن يوم الأحد هو أنسبوقت لل 
تلاك الزيارة . فا کان أشد عحى حين فتحت لی صديقتى باب بيتها معجلة ۽ وفى 
يدها « بطاطس » تقشره ٠‏ نم قادتى فى لطف إلى مطبخها اتأخذ مجاسناهناك ٠‏ 

دوم يغب عا ماشعرت به من دهشة فابتدرتنى قائلة : 

« ما كنت تتوقمين هذا المنظر : طبيبة فى المطبخ » يوم الأحد ! 

« قلت ضاحكة : أما العمل بوم الأحد فر عا فبمته . وأا اشتغالك بالطبخ 
مع ما أعرفه من إرهاق مبنتك » فهذا مالم أنتظره . 

« فردت : أو يكت لكت أقرب إلىالصواب . العمل فىعطلة الأحد 
هو الستغرب عندنا ‏ ولا أنه فرصت الوحيدة لكى أقف هنا حيث “رين . 
وأما اشتغالى فى الطبح » فلعلى لم أنجاوز به نطاق منتى . إذ هو من نوع العلاج 
لخالة قلق أعانها وتعا: ها معى سيدات أخريات س الشتغلات بالأعمال العامة . 

« ونا سألتها 'عن سر هذا القاق - مع استقرار الوضع الاجتاعى لامرأة 
الغربية أجابت بأن ذلك القاق لاصلة له بمتاعب الانتقال الفروضة على جيل 
الطليعة من نساء الشرق ! وإبما هو صدى شعور ببدء تور جديد يتوقع حدوثه 
عاماء الاجتماع والفسيولوجيا والبيولوجيا فى الرأة العاملة » وذلك لما لحفاوا من 
تفير بطىء فى كيانها » لم بر الانتباه أول الأ ء لولا ماسجلته الإحصاءات 
من اطراد النقص فى المواليد ين العاملات . وكان الظلنون أن هذا النقص 
اختيارى عض » وذللك رص المرأة العاملة على التبخفف من أعباء الول والوضع 
والإرضاع » نحت ضغط الحاجة والاستقرار فى العمل . ولسكن ظبر من استقراء 
الإحصاءات أن نقص الواليد لاز وجات العاملات » لم يكن أ كثره عن أختيار » 
بل عن عتم أستعمى علاجه . وبفحص ملاح شتى منوعة من حالات الم 
اتضح أنه فى الغالب لايرجع إلى عيب عضوى ظاهر » ما دعا العاماء إلى افتراض 
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تغير طارىء على كيان الأثى العاملة نتيجة لانصرافها المادى والذهتى والعصى 
س عن قصد أو غير قصد ‏ عن مشاغل الأمومة » ودنيا حواء » وتشبثها 
عساواة الرجل ٠‏ ومشاركته فى ميدان عله . 

« واستند علماء الأحياء فى هذا الفرض - نظريا ‏ إلى قانون طبيمى 
معروف » وهوأن ١‏ الوظيفة نخلق العضو » ومعناها فيا تمن فيه أن وظيفة 
الأمومة هى التى خاقت فى حواء خصائص مميزة للأ نوثة » لابد أنتضمر تدرعيا 
بانصراف الرأة عن وظيفة الأمومة واندماجها فما نسميه « عالم الرجل » . 

دم تابع العلماء هذا الفرض » فإذا التجارب تؤيده إلى أبعد مما كان 
منتظراً ؛ وإذا بهم يعانون - فى اطءئنان مقرون بثىء من التحفظ - عن 
قرب ظهور « جاس ثالث » تضمر فيه خصائص الأنوثة التى رسختها المارسة 
الطويلة لوظيفة حواء . 

00 اعتراضات .. منها : أن كثرة العاملات ينفرن من العقم ويشتهين 
الولد . : أن الجتيع الحديث يمترف بالءاملة الأم ويحمى حقها فى العمل » 
ل ؛ فرصة المع بين شواغل الأمومة وواجبات العمل . 
ومنها : أن عبد الرأة بالخروج من دنياها الخاصة لايتمدى بضمة أجيال » على 
حين يبلغ عر خصائص الأنوثة فيها مالا تحصى من دهور وأحقاب . 

« وكان الرد على هذه الاعتراضات : أن ن اشتهاء الزوجة العاملة للولد مخالطه 
دائما ا الموف من أعبائه » والإشفاق من أثر هذه الأعباء على طم أ نينة مكانها فى 
محل العمل . مم إن الاعتراف بالعاملة الأم قلما يم إلا حدود ضيقة » حت 
ضغط القانون .وما أ كثرما يد أصحاب الس فرصتهم لتفضيل غير الأمبات . 
وأما قصر عبد امرأ: بالخروج ‏ فيرد عليه بأن هذا المروج - على قرب المد 
به > قد صحبه تنبه حاد إلى المساواة ة بلرجل » وإصرار عنيد على التشبه به » ما 


خا 


عجل ببوادر التغيير » لعمق تأثير فسكرة المساواة على أعصاب الرأة » وقوة 
رسوخبافى مرها , 

« وما يزال المبتمون بهذا الموضوع يرصدؤن التغيرات الطارئة على كيان 
الأثى » ويستقرئون فى هتام بالغ دلالات الأرقام الإحصائية لالات العقم 
بين العاملات » والسجز عن الإرضاع لنضوب اللبن » وتمور الأعضاء المخصصة 
لوظيفة الأمومة » . 

# # # 

تلك شهادة « العم » . . أو شهادة « الفطرة » ! 

إنها تقول شيا واضحاً حدما .. إن امرأة ينبغى أن تكون » اتی ¢ 
وينبغى أن تتفرغ لوظيفتها الطبيعية الأولى . . الحامة . اللطيرة . القدسة . 
ولاتفان عنما بأية وظيفة أخرى قد تستطيعها » وقد تتقنها » وقد تبذ فيا 
الرجال . . ال » ولسكنها ليست وظيفتها ! ولیس من صالحها هى - كامرأة ‏ 
أن تستبدل بها وظيفتها 1كا أنه ليس من مصلحة النوع البشرى أن نختل وظائف 
الجنسين فيه » أو أن يختل كذلك ت رکیہما العضوى » فوق اختلال تر كيمهما 
التفسى والعصبى ! 

وتنظم الإسلام للأسرة قائم على تلك « الفطرة » . . الثابتة التى لاتتبدل 
إلا بالاتحراف . وتلك تناج الاحرا ف كا يرويها « العم » الحايد » الذى تشترك 
فيه الطبيبة مع الطبيب ! 

ولكن المهم أن الإسلام ‏ وهو جارى الفطرة فى تخصيص المرأة لوظيفتها 
لم حمل ذلك - بأى شكل من الأشكال ‏ وسيلة لاستلاب إنسانية 
امرأة أو تحقيرها أو إهاتها . . الإسلام ! حن نتكلم عن مجتمع يتعامل بالإسلام 
لاعن أى مجتمع منحرف يسىء فم الإسلام » أو يسىء استخدام السلطة الى 


القف 


. متها للرجل فى بعض المواطع > أو لاحترم روحه ونصوصه التى تقول : 
« وعاشروهن بالمعروف وتقول :» fn‏ من بعض 20 ٠‏ وتقول «خيرع 
خيرم لأهله [ أى لزوجته ] وأنا خيرم لأهلى وك 

نم إن الإسلام » وهو مخصص المرأة للأسرة .. لرعاية الإنتاج البشرى .. 
لايضعها هناك لأنه ممل كيانها أو لانحسب حسابها فى تنظ الحياة البشرية 
وتنظم « الجتمع » ! كلا ! إنه يعهد إلا بصيانة ا الإسلام 
والجتمع الإسلانى ٠‏ فال ة فى نظر الإسلام ‏ وكذلك ھی فى الواقع ‏ هه 
الحضن الذى يتربى فيه الطفل » ويتشرب أخلاق الإسلام وعقائده ا . 
وهذه المة الضخمة الخطيرة الحائلة » التى تثرتب عليها كل صورة الجتمع المقبلة 

- أى أخطر ما يسعى الإسلام إلى إقامته ‏ موكولة للدرأة » التخصصة لماء 
السكفولة الراحة فيها » ولذلك لا يشغل أعصابها بام الأخرى ؛ الى يستطيع 
الرجل أن يقوم بها ولا يستطيع أن يقوم بسواها ! ولا يشفل أعصابها بإعالة 
نفسها وهی تقوم ا ة القدسة . . ثم لا يفسد أعصابها وكياتها 
بتوجيهها إلى مصارعة الرجل فى الجتمع أو حت مصاحبته ‏ بالصورة الى 
محوطا ‏ كا تقول الطبيبة الخلصة لبنات جنسها -. إلى جنس ثالث معذب 
شق فى طريقه إلى تدمير خصائصه الذاتية ! 

أا الفراغ الزعوم » الذى تسعى المرأة الغربية الحديئة إلى ملئه بالعمل تارة » 
وبالنشاط « الاجتاعى » تارة . . والفساد فى التتديات وأما كن اللو 
و« الاحتفالات » تارة أخر ی ٠.‏ فهو فراغ مفتعل . نشأ أولا من ن إقامة نظم 
اقتصادية واجتاعية فاسدة » وتوجيمات نفسية وخلقية فاسدة . تتجه كلما إلى 


(1) سورة الشاء | 1۹] (9) سورة آل عمران [۱۹۰] 
(١؟)‏ رواه الرمذى . 
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تأخير الزواج وتأخير إنجاب الأطفال 2 تقايل عدد الأطفال .. فينشاً فينكأ الفراع .. 
اماف للفطرة . ونشأ 5 من الظن الحاطىء ا ا يستطيع أن 
قو ١‏ بالثر بية ويعفى الأم متها . . فينشأ الفراغ . . امنا لافطرة ! 

ن التربية « بالججلة » فى الحاضن وما أشبهها مخرج أحيالا شاذةمنحر فةناقصة 
الأدمية .. م إنها تشغل نات دور الامو مة الصناعية وهن خرومات من الأمومة 
المقة ! م تقوم محركة بهاوانية مجنونة غير عاقلة المدف : تعمل المرأة لتكسب 
لتستطيع الإنفاق على الحاضنة الثى تربى لما طفابا فى أثناء العمل !! وفى الطريق: 

حرم الظفل من أمه المقيقية » وترم الخاضنة مره ن الأموبة !1 

تموعة تحيبة من الاخبلدلات . . لا تحدث إلا فى فة « الحضارة ! » الى 
بمارسها الغرب فى القرن العشرين !! 

والإسلام كلة الله إلى الأرض - حاشا أن يقع فى هذه الاختلالات » 
لإرضاء مشاعر مجنوئة عند مجانين ! 

3# ¥ فنا 
تنتقل الأن إلى القضية الرابعة : 
«خلقم من نفس واحدةوخلق مما زوجباء وبث مارجالا كثي رأونساء». 


إا قضية الجتمع الكون من رحال ونساء ٠‏ مشتقين فى الأصل من 


النفس الواحدة التى خلقها الله ٠‏ 

وقد أخذنا جزءا من هذه القضية فما سيق حين تعرضنا لعلاقة الجنسين فى 
داخل اجتمع . فالآن كل الحديث عنما فما سوى علاقة الجنس 

إن تسكون الجتمع من الأفراد : من الرجال والنساء » قضية ثابتة ثابنة لأنها 
تستند إلى حقيقة ثابتة لا تغيرها تطورات العم ولا تطورات التارخ . 

وقد استازم وحودها وجود علاقات معيئة ثابقة بين الفرد ويقية الأفراد . 


أى بين الفرد والجتمع . 


۳ 


ونبدأ ناقشة تناك الأسطورة الى زعما دركايم .. أسطورة «العقل اللجعى» 
الذى 2< الأذر اد بنير مقتغى فطر ممم » ويفرض علمم مالاررغبون فيه بطريقة 
القبر الاجماعى الذى لا لك الفرد رده ولا التصرف فيه . إمها أسطورة عجيبة 
إن ل نقل كذلك خبيثة. فقد انه منهاكا رأينا إلى أن الأسرة ليست قطرة 
[ أىأن البديل - وهو الفوضى الجنسية - ممكن المدوث بصورة طبيمية 
إذا أراد ذلك العقل المى ! ] والدين لبس فطرة [ أى أن لديل وهوالتحلل 
الدينى - ممكن المدوث بصورة طبيعية إذا أر اده المقل اجمعى ] وأن الجرعة 
ليست ظاهرة اجياعية معتلة ! وإبما هى ظاهرة اجماعية طبيعية ومفيدةللاجتمع!! 
[ كتاب قواعد الج فى عل الاجماع (ص8١١‏ من الترجمة المربية) : « ومن ثم 
تكاد تسكون الجرعة الظاهرة الوحيدة التى تنطو ى بصفة لا تقبل الشك على 
جميع أعراض الظاهرة السليمة » ص ١١5‏ « ولكن معنى ذلات أيضا أننا تكد 
من جبة أخرى أن الجريمة عامل لا بد منه لسلامة الجتمع : وأنها جزء لا يتتجرأً 
من كل مجتمع سام « 0 


إن هذه الأسطورة كلما تقوم على شىء واحد : أن الإنسان الفرد يقوم 


فى أثناء وجوده فى « الماعة » بأعال قد لا يرضى عنما أو برغب فيها . بل قد 


يستتكرها إذا خلا لنفسه فما بعد ! 
وهذه ‏ ولا شك س حقيقة ! ولكن ما دلالتها ؟! 
إن هؤلاء السادة « العاماء » الكبار يغفاون عن حقيقة « فطرية » كييرة) 
فى أزدواج الطبيعة الإنسانية0» ويفسرونالإنساندائما بأحد جانبيه دون الآ 
ومن ثم يتمتحلون الأسباب للوجه الآخر س الموجود دائما ‏ فيفسرونه بتفسير 
ا 
)1 ) انظر فصل د طبيعة مزدوجة »> فى كتاب الدراسان . 
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آخر « خارج » کیان الإنسان ! فتارة يكون المادة . وتارة يكون الجسم . 
وا کون ا 

إن من اتلطوط المتقابلة فى النفس البشرية : الفردية والجاعية . والسلبية 
والإيحابية . كلاهما موجود وجودا فطريا فالإنسان. كلاها أصيل ٠‏ لبس أحدها 


مفروضا على الإنسان من خارج كيانه . وكلاههما يؤثر فيه . وهو قابل لاتأئر من 
كلا طرفيه بصورة فطرية » لا من طرف واحد سب . 

والذى ممعل الإنسان فى الجتمع يقوم بأعمال لا يرضى عنها كفرد » بل 
يستتكرها حين خاو إلى نفسه » ليس هو « القهر الاجماعى 4 ففكل-الة » وإبما 
هوف كثير من الخالات « المشاركة الوجدانية »! أى الرغبة - الفعارية س 
فى مشاركة الآخرين ولو على حساب السكيان الفردى » لفترة من الرقت ولس 
كل الوقت ! 


والذى يهدم دعوی دركام » أن القمرالاجتاعی ‏ وهو حقيقة فى كثيرمن 
االات - لا يستطيع مهما أولى من قوة وضنط أن يلفى فطرة النرد ٠‏ فطرة 
الإنسان . وإن كبتها إلى حين . فكل الضفط الذى ما رسته الشيوعية إوستطع 
إلفاء الزعة الفردية لاتماث ! فاضطرت الشيوعية إلى التراجم !كا أن«الثورات» 
هی التعبير الدالم عن رفض اللمضوح للقهر . ومعأن الثورة ذائهاظاهرة «جماعية» 
إلا ما ولا شك تتجمم من نفوس الأفراد . بل قد تبدأ بفرد واحد ثائر» يجسّع 
حوله الآخرين . جمعهم من داخل فطرتهم . من عدم رضام عن الور هٍ 

فالجماعية التى تطغى أحيانا على الفرد. والسلبية التى نكت أحيانا على القبر» 
تاها نزعة فطرية . ومن ثم تصبح كل الظواهر الاجناعية فى النهابة فطرية . 
سواءكانت سليمة أو معتلة . فالفطرة عرضة.للاتحراف وعرضة للاعتدال . ومن 


نرف 


اعتدالاتها واتحرافاتها تنشأ اعتدالات الفرد واتحر افاته » واعتدالات الجتمع 
كذللك واتحرافاته + 

» الجتمع » جزء من الفطرة . الفطرة الثابتة . والعلاقة بين الفرد وامجتمع 
كذلك ثابتة فى عمومها ٠‏ وكونها تقلبت فى شتى العصور ذات المين وذات 
الثمال » فأخذت صورة فردية حادة أو جماعية حادة » لايعنى أنه ليس ها مقياس 
من الفطرة ولا أنه مقياس غير ثابت . وإنما يعنى فقط أنها ‏ ككل شىء فى 
الفطرة البشرية > قابلة للاحراف كقابليتها للاعتدال . 

والقانون الثابت الذى ينبفى أن جک علاقة الفرد بامجتمع »هو أنهما ناشئان 
معا من النفس الواحدة . فليس أحدها « أقدس » من الآخرء وليس لأحدها 
حرمات أ كر من الآخر ! 

وعلى هذا الأساس تصان حرمات اجيم وحقوق اجيم . 

ومن ذلك نشأت - فى الإسلام - نظرية المدود أى العقوبات الحددة 
من الله . ونشأ كذلك ثبات هذه الحدود . 

إن العقوبة فى طبيستها » وفى ثباتها » مخضع لهذه الحقيقة الثابتة : وهى أن 
الرجال الكثيرين والنساء [ املكو نين لمجتمم ] منبثون من ذات النشس 
الواحدة ٠‏ ومن ثم لخقوقهم « الإنسانية » جميما واحدة وحرمامهم واحدة ١‏ 

حرمة الدم ؛ وحرمة العرض » وحرمة امال » حرمات متساوية . وثابتة . 
لا تغيرها التطورات . 

وعقو بات العدوان على حرمات الدم والعرض والال كذللت عقوبات ثابتة 
لا تغيرها التطورات ٠‏ 

ومن ثم جاءت فى الإسلام عقوبات القتل [ وما دونه من جراح ]| والزنا 


نف 


والسرقة ٠‏ والإفساد فى الأرض الذى يشمل الجرام السابقة جميا ويزيد عليها فتنة 
الناس فأمنهم أو عقيدتهم . 

أما عقربة الردة فى سرتبطة بالمقيدة فى الله . وهى عنص ركذل دام رابت 
فى حياة البشرية . 

وقد تحدث كثيرون عن «التطور» فى النظرإلى المقوبة » وتحذلق كثيرون 
وم يشير ون إلى أبحاث عل النفس الحديث - والتحليق خاصة - فى طبيعة 
اطرمة » وأحاث عل الاجتاع ؛ وعلوم كثيرة أخرى تببحث فى هذا الميدان . . 

تحدثوا كثيرا وتحذلقوا كثيراً . . وقالوا عن العقوبات الإسلامية 
جبالات كثيرة ! 1 

قسوة. رجعية . تأخر . عدم احترام إنسانيةالفرد . النظرةالانتقامية لاالنظرة 
العلاجية . ٠‏ الخ . . الخ * 

وفىكتاب « الإنسان بين المادية والإسلام » فصل كامل عن الجريعة 
والعقاب . وفى كتاب « قبسات من الرسول » فصل خر بعنوان « ادرءوا 
الحدود بالشبهات » . ولا أملك هنا إلا تلخيص الفكرة فى سطور ٠‏ 

إن كل « التطور » « والتقدم » « والتحضر» لم يستطم أن يضيف جديداً 
لفكرة الإسلام! بل لم يصل بعد إلىعدالةالإسلام » ونظرتهالتر بويةوالتوجيهية. 

إن الإسلام لا يبدأ بالمقوبة ! 

ولسكن يبدأ بوقاية الجتمع من أسباب الجرعة ! 

9 بعد ذلك - بعد أن هی الوقاية المطلو بة . بعد أن لايعود هناك دافم 
معقول للجرعة س يأخذ فى تطبيق العقوبة ! 

ومع ذلك فاحتياطاً من عدم التأ كد من استحقاق التبم لامقوبة استحقاقا 
كاملا يقول : ادرءوا الحدود بالشيهات » أى : يفسر الشاك فى صالح للنهم ! 


؟ 


ويقول : « لأن مخطى" الإمام بالمفو خير من أن مخطىء بالمقو ة1 » !1 

فأية عدالة . . ! وماذا أضاف التطور والتقدم والتحضر إلى تلك القمم 
العالية . بل ماذا يككن أن يضيف ؟ ! بل ماذا بلغ » وماذا يكن أن يبلغ ؟ ! 

« روى أن غلمانا لابن حاطب ابن أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزيئة » 
فآتی بهم عر » فأقروا » فأمر كثير بن الصلت بقطم أيديهم » فما ولى رده . 
م قال : أما والله ولا أنى أعر ui‏ تستعملونهم ومجيعونهم حتى إن أحدم 
لوأ كل ها حرم الله عليه ليل له » لقطعث أيديهم . ثم وجه القول لابن حاطب 
ابن أبى بلتعة فقال : وأمن الله إذ .لم أفمل ذلك لأغرمنك غرامة توجىك ! نم 
قال : يامزنى بک أريدت منك ناقتك ؟ قال : بأربماثة . قال عر لابن حاطب : 
اذهب فأعطه تمائماثة » ! 

ذلك هو الإسلام ! إنه لم يوقع العقوبة على السارق - حين رأى أن 
« اليم » هو الذى يدقنه إلى السرقة ‏ بل وقع العقو بة فى الواقم على هذا 
الجتمع الظالم ممثلا فى صاحب رأس امال ! وذلك قبل التشدق بالبحوث النفسية 
والبحوث الاجتاعية والاقتصادية بأ كار من ألف عام ! 

وعقوبات الإسلام كلها منظور فما هذه النظرة . وقاية الجتمع أولا من 
أسباب الجرعة . بالقشر يع والتوجيه معا . ثم النظر كل حالة مفردة لاتأ كد 
من دوافع الجرعة فا ٠‏ ودرء العقوبة بالشيهة . 

00 ل 0 

من « للمرونة » الإسلامية التى مجعلا تقسع ج يع الحالات + وتردها 

0 الثابت فى جميم الأحوال . 


٠ حديث ذكره صاحب مصا ببح السنة ف المحاح‎ )١( 
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وقد س بنا من قبل فى الحديث عن القضية الثانية : قضية وحدة البشرية 
وأخوتها »كلام يدخل فى قضية الفرد والجتمع » فيحسن أن نذكر به فى لل 
القضيتين التداخلتين فى حقيقة الأمر : 

إن علاقة الجتمعات - الناشثة من نفس واحذة - ليست علاقة 
الحصام والحرب : 

« وجملنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا 1(6) فا مدف الأخير هوالتعارن .هو 
الل الذى يدخل فيه الناس كافة . التعارف بسكل الرسائل التى تؤدى إليه . 

والحرمات تصان ميم الاس لا لطائفة دون طائفة ولا لفرد دون فرد . 

«من أجل ذلك كتبنا على بنى إسر اثيل أنه من قتل نفا بغير نفس أوفساد 
فى الأرض ف كا "ما قتل الناس جميما . . ومن أحياها فكا ما أحيا الناس 
جيما »") [ وه وكذلك سكتوب على للسامين ] 

1 ضمانات التحقيق وضمانات العدالة فى القضاء تشمل كلأ بناءالنفس الواحدة 
ایا کان لونهم أو دينهم أو شيم أو قبيلّهم . وأياكانت الملافة بينهم وبين 
المسامين ٠‏ علاقة حرب أو سلام . وقد مرت بنا الآآيات التى نزلت لنصفة الرجل 
المبودى . والتوجيه العام : « ولا مجرمتم شنآن قوم على ألا تمداوا . اعداوا 
هو أقرب للتقوى 2206 

# # # 

تلاك هى الأمور الثابشة فى تشريعات الإسلام وتوجيهاته » وتنظياته 
للحياة البشرية . ْ 

وهى ثابتة لأنها تقوم على جوانب ثابتة فى كيان الإنسان » لا يفير منها 
شيئا كل التطورات العامية والاقتصادية والاجتاعية والسياسية والنفسية . 

() سورة المجرات [19] (0) [Yul ay‏ 
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إنها أعق فى الفطرة من كل تطور . وأثبت من كل تغيير .. 

ولا يجوز أن مخدعنا أا لاتأخذ هذه الصورة الثابتة فى الواقع البشرى .. 
فتفسير ذلك کامن فى انحرافات الفطرة لا فى تطورها 5 

والفرق بين الانحراف والتطور يتبين من النتاتج التى يؤدى كل منهما إلا . 

التطور - الذى يتمشى مع الفطرة -- يؤدى إلى نانج نافعة صالمة . 
أما الانحر اف - الذى يسير ضد انجاه الفطرة ‏ فيؤدى إلى الأمراض النفسية 
والاجماعية . والعصبية والعقلية .. الخ ٠‏ وإلى الدمار . 

وقد قالت لنا شهادة القرن العشرين ما فيه غناء ؛ فقد بيشت لنا تجلاء ما نكأ 
عن انحراف الفطرة فى الأمور الثابتة التى لا تقبل التطور . وخاصة فى علاقات 


الجنس ومقابيس الأخلاق ! 
د هنا كنا نتحدث عه ن الجانب الثابت الا ن النشريم 


والآن ۳ إل الاب س رف حياه الإنسانء لنرى كيف يوا اجبهالإسلام. 

إن « صورة » اللياة ة البشرية تتفير تفيرا واسع المدى فى كل حين نتبحة 
الاحتكاك الدائم بين المقل البشرى والكون المادى .. وينشأ عن ذلك تنظيات 
جديدة وأحوال . 

وقد ببنا فىالفقر ات السابقة أن هذا التخير - الذى نصفه بأنه واسع ادى 
لا يشل لا يشمل جوانب معينة من السكيان البشزى والياة البشرية » لأنها ترمكن 
إلى أسس عميقة فى الفطرة غير قابلة للتغير .. إلا بالانحر أف الذى يصيبها بأشد 
الأضرار ؛ ويعرضها للدمار . فالآن تقول إنه بشمل كل ١‏ ألوامت الأخرى 
فان 


re 


يعمل التقدم المادى والعلى وتطور أساليب الإنتاج . 

ويشمل « صورة » اللجتمع .. هل هو مجتمع رعوى .أو زراعى: أو صناعى. 
او دواو 

ويشمل بالتالى اقتصاديات هذا الجتمع . وطبيمة الروابط والعلاقات بين 
المالكين وغير المالكين . 

كا يشمل الصورة السياسية لمجتمع . أى شكل المسكومة وتنظياتها . 

وهذه الأمور كلما مرتبط بعشها ببعض» و إن م يكن كا أثبتنامن 
قبل س ترابط السببية المباشرة. و إماترابط الوا كبة والمصاحبة والتأثير المتبادل. 

ولكنها كلها متغيرة . . هذا هو الطابع الذى يشملبا جيماً . 

العم يكتشف ويخترع على الدوام .وم يكف عن ٠‏ هذه للهمة أبداً منذ مولده 
إلى هذه اللحفلة . فهو ينمو نماء دائما ‏ إلافى فترات الاتحراف حين حمل 
ويعقم ثم ويكف عن التجدد - ويضيف دايا حصيلة حديدة من العرفة . 

و باختراعاته واكتشافاته يطور الآلات والعدد والأدوات . . أى أساليب 
الإتتاج . وتلك س کا رأينا من كلام جوليان هكسلى س فطرة . ولكن 
« الصورة » التى تؤدى إلا هذه الفطرة متغيرة على الدوام . 

وَحين 'تتطور أساليت الإنتاج تفثاً تقر اقتصادية جديدة . وصورة جديدة 
من الجتمع . وصورة جديدة من الحسكومة . . ويسير كل ذلا على سنة الهو 
الفطرية فى كيان الإنسان . 

ولكن . . لاينبنى أن ننسى أن إنشاء نظ اقتصادية جديدة لايتوقف 
حا على تفير أساليب الإنتاج كا زع التفسير المادى للتاريخ . فقد ر آنا كيف 
أنشأ الإسلام نظاما اقتصأدياً متفرداً » غير مسبوق من قبل» وهو فى الوقت ذانه 
غير قانم على أى ضرورة اقتصادية ولا على أى تطور فى أساليب الإنقاج ! 
وكذلك أنشأ صورة جديدة للاجتمع » وصورة جديدة للحكومة . . 
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إما حدث ‏ فى المعتاد - أن تتوا كب التطورات كلها وتتصاحب . 
وينشأ عنها ت تفيرات دام فى صورة الحياة البشر بة .وهذا هو الذى نثاقثه فى هذه 
الفقرة » لارى موقف الإسلام من هذه التطورات . 

#* نا 

كا واجه الإسلام الجانب الثات منالكيان البشرى بتشر يعات وتوجمبات 
تناسبه وتتلاق معه + نحيث ينطبقان ا نطياقاً ا كاملا ىكل لظة | فيا عدا حالات 
الام راف بطبيمة المال : حي ثتفترق الصورة المطلو بة عن الصورة الواقعة سيب 
الانحر اف لا بسب التطور. ويفبغى فىتلك الخالة إعادة الأمر إلىوضعه الصحيح |.. 
كذلك وا اجه الإسلام الجانب المتطور بتشر يعات وتوجمهات تناسبه وتتلاق مع 
ميث ينطبقان | نطباقاً كاملا فى کل فة . . ماعدا حالات الاتحراف ! 

إن علية الو الءابى والمادى » والاقتصادى والاجماعى والسيامى » عملية 
فطرية . والتفير الدانم فيها فطرى وطبيعى . ولكن ليس ممنى هذا أن كل 
تغير محدث يكون طبيعياً وملاتما للفطرة ! فالفطرة عرضة دائما للانمراف حين 
يساء توجيهها [ أو حينتترك بلا توجيه صالم ! | وعنديذ تنمو حقيقة » ولكنها 
تنمو توأ متحرفاً . کالطفل الذى ينمو إساق معو حة . إنه ينمو - کا تقتضى ٠‏ 
الفطرة أن يشمو وکن م م يقول إن عوه سليم ؟! 

نما أمران معا فى ذات الوقت : الو . . واستقامة الفوعلى الفطرة . وهذا 
ما براعيه الإسلام ! 

*% جد د 

يبنا من قبل فى فصل « الثابت والمتغير فى كيان الإنسان » حقيقة هامة 
نحتاج هنا إلمها حاجة شديدة ؛ هى أنه حتّى فى الجانب المتغير من الإنسان 
تتغير « الصورة » ولا يتغير ه الجوهر » . ومؤدى ذلك أن « التطور » لا يكون 


بغرن 


ا منفلتا من كل رباط » يته نحسب هواه 2 أو السب ما تقوده الظروف ٠‏ 
إا ينبغى أن يكون له رباط من الفطرة . رباط حمل له هدقًا صالا راشداً بانيا 
يتفق مع جاه الفطرة السوية . رياط عنع الال والاتحراف فى أثناء علية 


التقدم الاسى تدفعه الرغبة الفطرية فى المعرفة . والعقل البشرى يكتشف 
ومخترع ممقدار ما 00 طاقة المعرفة . ولكن التطبيق العملى 
لاق العلم الحايدة . . ليس أمراً محايداً ! فالتطبيق يمكن أن يتيجه إلى الير» 
00 إلى الشر . والفطرة السوية تستتخدم الم فى سبيل الخير ققط » 
ولا تستخدمه فى سبيل الشر . لأن الشر لاتخدمها . 

والفو الاجماعى والاقتصادى والسيامى تمو فطرى . ولكن له وجبين 
متقابلين . أو وجوها شتى تندرج نمت امجاهين . أحدها للخير والآخر 
للشر . والفطرة السوية تنمو فى سبيل اير وتأبى الو المنحرف فى سبيل الشر ٠‏ 

والمُو النفسى كذلك 

كل حركات النو هذه فطرية » فينبفى أن حسكها الفطرة السليمة ٠‏ ومن 
ثم ينبغى أن يكون هناك «إطار عام» يشمل علية المُو ؛ و يعنعهامن الانحراف. 
وذلك بالضبط ما يصنعه الإسلام ! 

إن الإسلام كلمة الله النهائية للبشرية  :‏ اليوم أ كلت ل دینک » 
وات عل تعمتی» ورضيت لك الإسلام نو وإيكن لجنمع الجزيرة 
العر بية وحدها ٠‏ ولا لهد الرسول وحده صلى الله عليه وسم . ولا لأى بيثة أو 
جيل محدد على وجه الأرض . 


٠ ]*[ سورة الائدة‎ )١( 
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وإما للبشرية كافة . وفى جيع أعصرها : « وما أرسلناكإلا رحمة لعالين» 
و « العالين » لفظ يشمل الزمان والكان على أقمى انساع . بلا حدود ! 

ذلك م يضم الإسلام 5-5 فى الأمور المتغيرة تت أحكاما تفصيلية : 

لقد وضع التشريمات التفصيلية الثابتة فى الأمو د الثابتة فى أعماق الفطرة . 
الى لا غير . أى لا يذبفى أن تتغير ..لأن كل تغير فا هو امراف ضار محياة 
البشرية | راجم شهادة القرن المشرين ! ] 

أما الأمور التفيرة س ولو أن مبادى' الشر يعة العامة حيط بها وتشملها ‏ 
قل ترد فيها أستكام تفصيلية عرضة لأن تتحطم عند أول مويحدث ف الجتمع . . 
وهو حادث لا عالة ! 1 

لو وضع لشريعات اقتصادية تفصيلية ثابتة للمجتمع الرعوى القبلى ؛ لخطمبا 
اممو الزراعى » لم الو الصناعى » وجعلها غير صالة للاستمال . واكان ذلك 
فى الوقت نفسه قيدا يعوق الجتمع عن الهو الفطرى الصحيح . 

ولو وضع صورة محددة لشكل الحسكومة » مفصاة على قد حكومة «الديئة» 
مدينة الرسول صلىاللّه عليه وسل » أو علىقد المزيرة العرربية القريبة المد بالنظام 
القيل»لا صلحتهذها لسك مة لجتمع ال مز رة العر بية ذاته بعدجيل واحدمن الزمان» 
بعد الفتوح والامتداد » والاحتكاك بشتی النظم والحضارات » وعو الماجات . . 

وحاشا لله أن يكون نظامه ادام عرضة هذه الاضطرابات .. 

.. وإنما كان موقف الإسلام من هذا الأمر » هو موقفه فى كل أمر‎ ٠ 

الطابقة الكاملة مع الفطرة ! 1 

« إطار » ثابت يسح بكل أنواع المو الفطرى الصحيح . وأسس عامة 
حدد الاتجاه وتمين الطريق ونم الانحراف ٠‏ وتسمح بأشكال متعددة تقوم كلا 
على القواعد السكلية والبادى” الثابتة » كا تقو م على الخصائص الميزة للنظام 
الإسلاى » التى تفرقه وتميزه عن الأنظمة التى وضعبها البشر لأنشسهم . 
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وسترى » بشىء من التفصيل » كي كان موقف الإسلام من العو الملى» 
والمو الاقتصادى والاجماعى والسيامى ٠‏ والمو « الحضارى » على وجدالإجمال. 
# نا فنا 

فأما المو العلى » فل يكن القران كا حاو لبعض ذوى التوانا الطيبة فى 
هذه الأيا أن يتصور! - لم يكن ليحوى «نظريات» علية» فى الطبيمةوالكيمياء 
والفلك والذرة والصواريخ . ولس من شأنه أن يفعل !! 

إا شأنه أن يوجه المو العلمى ما ينفع الفطرة ويلاتمها ٠٠‏ وذلك ما حدث 
بالفعل . 

فد أشار القرآن إلى طاقة العرفة : « وعل دم الأسماء كلما » ٠‏ وأشار 
إلى وجوب التعل ١‏ « أقرأ باسم ربك الذی‌خاتی . خاق الإنسان من علق . اقرا 
وربك الأ كرم الذى عل بالقلم . عل الإنسان مام يەل » © 

مأو جب تدر آيات انى الكون والتعرفعلبها : « إن فخلقالدماوات 
والأرض » واختلاف اليل واانهار » والفلك الى جرىف البعر با تفع الناس ؛ 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها م ن كل 
دابة » وتصريف الرياح » والسحاب المسخر بين السماء والأرض » لآيات لقوم 
يعقاون ٠‏ 59) 


وأوجب المثى فى الأرض والبحث عن رزق اله فا : د هو الذى جمل 
ou‏ الأرض دلولا فامشوا فى منا کہا وكلوامن رزقه (4) 


وأعم الإنسان - فى ظل هذا التو جيه كله - أن السماوات والأرض - 


ما حویان من موجودات وطاقات - مسخرة للإنسانبأمر الله : د وسغر ل 


ماف السياوات وما فى الأرض جميعاً منه » (*2 . قملية إذن أن يسعى إلى حقيق 
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هذا التسخير بالفعل : بالعل | التعر ف على قوانين السكون التى يسيرءالله عقتضاها] 
والتطبيق [ المثى فى منا كب الأرض والأكل من رزقه ]. 

ومن تلك النقطة . من هذا التو جيه . انطاق اقل الل يرتاد الكون . 

المقل الذى كان فى جاهلية العرب لا يتجه إلى الملل إطلاقا .. كل همه أن 
ينظ شم رأجزلا مصقولارصينا » يضمنه عل الأ كبر بعض «الحسك» النظرية .. 
انطلق فى عالم اراقع ينشى أ كبر حركة علمية فى تاريتخالأرض إلى ما قبل المصر 
الحديث .. ويكنى أن يكون هو الذى أا الذهبالتجريى الذىتقوم علي كل 
فتوحات العصر المديث ! : 

يقول « بريفولت » فى كتاب د بناء الإثسانية » Making of Humanity‏ : 

د لقد کان المر أم ما جادت به المضارة العربية )١(‏ على العالم الحديث » 
ولكن ارہ كانت بطيئة النضج .. إن العبقرية التى ولدتما ثقافة المرب فى 
أسبانيا ؛ ل تنبض فى عنفوامها إلا بعد وقت طويل على اختفاء تلك الضارة 
وراء سحب الظلام ؛ وم يكن الملم وحده هو الذى أعاد إلى أوربا الحياة . بل 
إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثراتالحضارة الإسلامية بعشتبا كورة أشءمبا 
إلى الحياة الأوربية . فإنه على ارم من أنه لس ب ناحية واحدة من نواحى 
الازدهار الأور ف إلا وعكن إرجاع أصلها إلى مؤترات الثقافة الإسلامية بصورة 
قاطعة ؛ فإن هذه المؤرات توجد أوضح ما تنكون » وام ماتكون »فی دأ 
تاك الطاقة الى تسكون ما لمال الحديث منقوة ممابزة ثأبتة ؛ وف المصدر القوى 
لازدهاره : أى فى العلوم الطبيعية ؛ وروح البحث العلى . 


آل سس 

)١(‏ يقعمد الحضارة الإسلامية م قال فيا بعد ٠.‏ ذلك أن التاريخ ل يعرف للعرب حضارة 
متميره دلا بالإسلام . ما أن المضارة الإسلامية لم تسكن قط حضارة للعرب نس ٠‏ ذا كان 
تناج الإسلام ذاته من جيع المناصر المسلمة الى دخلت فى الإسلام ٠‏ وهى حمل طابع الإسلام 
لا طايع العرب ٠‏ والعرب عنصر واحد من المناصر السكثيرة الى سنمث هذه المضارة . 
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» .....وإن ما دين به علمنا لعل العرب ليس فيا قدموه إلينا من 
كشوف مدهثة لنظريات مبعكرة . بل دين هذا الملم إلى الثقافة العربية 
[ يقصد الإسلامية ! | بأ كش من هذا : إنه يدين لما بوجوده نفسه . فالمالم 
القديم - كا رأينا ‏ ل يكن لملم فيه وجود . وعلر النجوم عند الیو نان 
ورياضيائهمكانت علوما أجدبية » استجلبوها من خارج بلادم ؛ وأخذوها عن 
سوام ٤‏ و تتاقم فى يوم من الایام ؛ فتمازج امتزاحا كليا بالثقافة اليونائية .وقد 
نظلم اليونان المذاهب وعموا الأحكام ووضموا النظريات ٠‏ ولكن أساليب 
البحث فى دأب وأناة ؛ وجمع المعلومات الإمجابية وثر كيزها » والناهج التفصيلية 
للعلم » والملاحظة الدقيقةالمستمرة » والبحث التجربى . كل ذلك كان غريباعاما 
عن امزاج اليونانى . أما ماندعوه « العام » فقد ظبر فى أور با نتيجة اروح من 
البحث جديدة » واطرق هن الاستقصاء مستحدثة » من طرق التحربة والملاحظة 
والقايس » ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان . . وهذه الروح » 
وتلك المناهج العامية » أدخاما المرب إلى العالم الأو رى » 

ويقول المؤاف أنفسه : 

« وإن « روجربيكون » درس الافة العربية والعل العربى فى مدرسة 
« أ كسفورد » على خلفاء معاميه العرب فى الأنداس . ولس « اروجر بيكون » 
ولاسميه « فرنسيس بیکون » الذى جاءبعده » الق فى أن ينسب إلماالفضل 
فى ابكار المميج التجريبى » فلم يكن روجر بيكون إلا رسولا من رسل العام 
والمتميج الإسلاميين إلى أوربا السيحية . وهو ل يمل قط من التصريح بأن تعلم 
اني ار وام ارت ف لطر يق الوحيد للمعرفة الحقة . والمناقشات 
التى دارت حول واضعى الهج التتجريى هى طرف من التحريف المائل لأصول 


)١(‏ عن كتاب « مجديد الفكر الدينى فى الإسلام » تأليف عمد إقال وترجة عباس 
ود ص ۱٤۹‏ لد مهاه 


TY 


الحضارة الأوربية 8 وقد كان منهج العرب فى عصر «بيكون» قد انقشر انتشارا 
واسما » وانتكب الناس فى ف على تحصيله فى ربوع أوربا . 

« ومن أين استقى « روج ر بیکون » ماحصله من العلوم ؟ 

د من الجامعات الإسلامية فى الأندلس ٠‏ والقسم المامس من ككتابه 
( كنازها3 امه ) الذى خصصه للبحث ف البصريات » هو فى حقيقة الأمر 
نسخة من كتاب المناظر لابن المي () 6. 

وبقول دريبر الأستاذ يجاممة نيو يورك فى كتابه ه النزاع بين العلم والدين : 

« تحقق علماء السامين من أن الأساو ب العقلى النظرىلايؤدى إلى التقدم ؛ 
وأن الأمل فى وجدان المقيقة يحب أن يكون معقودا بمشاهدة الحوادث ذاتها . 
ومن هکان شعارم فى أحاهم الأساوب التجريى والدستور العملى الى . 

«وإن تاج هذه المركة العملية تظهر جلية فى التقدم الباهر الذى نالته 
الصنائع فى عصرم » وإننا لندهش حين نرى فى مؤلفاتهم من الآراء الملية 
ما كنا نظنه من نتا العلم فى هذا العمر . ومن ذلك أن مذهب النشوم 
والارتقاء للكاثنات العضوية - الذى يعتبر مذهبا حدیثا كان يدرس فى 
مدأرسهم . وقد ذهبوا فيه إلى أبعد ما وصلنا إليه . وذلك بتطبيقه على الجوامد 
والمعادن2') . . وقداستخدموا عل السكيمياء فالطب » ووصلوا عم الميكانيكا 
إلى أنهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط الأجسام . وكانوا عارفين كل المعرفة 
بعلم المركة . ووصاوا فى نظريات الضوء والإبصار إلى أن غيروا الرأى اليونالى 
القائل بأن الإبصار بحصل بوصول شماع من البصر إلى الجسم المرئى » وقالوا 
بالعمسكس . وكانوايعر فون نظريات انمكاس الأشعةوا نكسارها . وقد اكتف 
« امسن ابن ايم لشكل المنعنى اذى يأخذه الشماع فى سيره فى الو . 


م 1١‏ 
(1) الممدر السايق ص۸٤١‏ . 0( راجم الحامشة فى س ٠۹‏ 
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وأثبت بذلك أننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهرا حقيقة فى الأفق » وكذلك 
إراها فى المغرب بعد أن يغيبا بقليل() » 


وهذا يكن لإثيات طبيءة المركة الملهية التى نئأت فىظل الإسلام » وااقى 
حوى القرآن «إطارها»التوجمهى »ولميكن لیحوی تفاصيلها لأبامتفيرة على الدوام. 

إنما يمنا فيما أن نشير إلى أن الإسلامكان يوجه الحركة العابية فى طريق 
ادير » ويعصمها من الاتحراف الذى يمارسه الام فى ظل المضارةافربية » حيث 
نستفله الشياطين فى إفساد أخلاق الأمم والأفراد » وتدمير مقدسائهم » وحل 
روابطهم وإشاءة التفاهة فى نفوسهم » بتأثير السيما والإذاعة والتليفزيون 
والصحافة . . ثم يستغل فى إنتاج الدمار على نطاق واسم » بی العام يهدده الفناء 
بالجوع ؛ والطاقة الذرية - التى تستتحدم للدمار ‏ هی وحدها - فى الوقت 
الماضر س التىكان كن أن تزيد إنتاجية الأرض من الغذاء لسد الأفواه 
اطائعة المسكيئة ! 

e» 

وفى الو الاجتاعى والاقتصادى والسياسى كذاك ٠‏ . 

إطار عام يسميح اتفساح الصورة . ولسكنه لايسمح باحراف الصورة ! 

أغار القرآن إلى بمو « الأمة » الإسلامية من قبائل متفرقة متناحرة إلى 
2 أمة » مو حدة المدف مترابطة الكيان : 

« واعتصموا تحبل الله جیما ولا تفرقوا ٠‏ واذ كروا نعم الله علي إذ كم 
أعداء فألف بين قاو بك » ام بت | إخوانا» 0 حفرة من 
النا ر فأتقذم منها .كذلك يبين الله كه املك تېتدون(" 5 

وأشار إلى مقومات هذه الأمة » وأسس حياتها وخصائص نظامها . 

)١( <<‏ عن كعاب الإسلام دين العلم الخاك لفريد وجدى ٠‏ 
(0) سورة آل عمران [؟١٠]‏ 


خرف 


« كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن السكر 


4 (Oil وتؤمنون‎ 


دولتكن 35 أمة بدعون إلى امير و يأمرون بالعروف وينهون عن انكر 


وأولئتك مم الفلحون(5) e‏ 


د وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الإثم والمدوان(؟» » 

, يا أمبا الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولى الأمر (On‏ 6 

< إنما المؤمنون إخوة(*) » 

, وأمرم شورى بينهه(9؟ » 

« وما آنا م الرسول فخذوه » وما نها م عنه فاتتهوا »)٩(‏ 

« وأن ا يشهم با ازل اله ولاتتبع أهوا.م (0) : 

« ومن ليمك بما أنزل اله فأولك هم السكافرون (۹) » 

« فلا وربك لايؤمنون حتى محكوك فیا شجربينهم * ثم لايجدوا فى أنفسوم 


حرجا ما قضيت » ويساموا تلا( ۱) » 


نم لم حده « صورة » الأمة كيف تسكون . تسكون مرة مجتمماً رعو ) : 


ةمجتمعاً زراعياً . ومرة تیم مذينة ؛ وړ عه لي + 
وهر رراعيا . ومر تمع مدينة » ومرة مجتمع جار ٠‏ أو صتاع ٠‏ ومرة.. 
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]0٠١[ سورة ل ران‎ )١( 
]٠١4[ سورة آل ران‎ )9( 
8 (؟) سورة اة[‎ 

() سورة النساء [وه] 

0 سورة الحجرات [. | 
إلى سورة اكورى [r^]‏ 
(9) سورة الحشر [۷] 

(۸) سورة امائده [14] 

لق سورة الائدة [41] 
)1۰( سورة الفساء ]1°[ 


ومرة ٠‏ . لايتقيد الجتمع فى وہ بصورة معيئة ولايد عاا واحداً يعوقه عن 
الموء إنما يجد انما توجيهات توجبه فى علية الو وتمنمه من الاتحراف ٠‏ 


ثم يشهد التارج أن المو الاجماعى والحضارى ف الجتمع الإسلاى قد بلغ 
الذروة - فى عصره - فلم يأل السلمون جبداً فى الاستفادة بكل التنظيات 
الإدارية القى وجدوها عند الأمم المنتوحة . ولا الحصيلة الحضارية التى وجدوها 
عندهم سواء فى معر أو الشام أو فارس:فيا لايعارض عقيدتهم وتصوره الخاص 
لغايات الحياة الإنسائية . ا اطلعوا على أسس الحضارات الرومانية والإغريقية 
والمددية “ واقتبسوا بحرية كل مالايتعارض مع الأصل الذى ابتعنهم الله ليقروه 
فى الأرض » جاعلين عقيدمهم وتصورهم الميزان الذى يقبلون على أساسه مايقبلون 
ويرفضون ما برفضون . 

وقد کان الجتمع الاسلای - رغم كل ما أصابه من تدهور لأسباب مختلفة 
فة عالية أيام الحروب الصليبية نشا من احتكاك الصليبيين بها کل ما حدث 
من تقدم فكرى واجناعی وحضارى فى الغرب الحديث » بشهادة من مرت 
شهادتهم من الكتاب الغر بيين ٠‏ 


SQ 


أما المو الاقتصادى فقد وضع القرآن له إطارا ثابتاء ثم ت ركه ينمو بحرية 
داخل الإطار » دون أن يضم له صورة معينة > أو يعوقه بقيد واحد عن المو 
الصاح الرشيد . 

النظرية العامة للاقتصاد الإسلامى تقوم على أساس أن الله سبحانه استخلف 
الإنسان كنوع - فى الأرض » وأن المال فيها مال الله » واجاعة الإنسانية 
مستخلفة فيه » وفق شروط الله الواردة فى شريمته * سواء فى صورة مبادى” 
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كلية أو تشر یمات جزئية ‏ والأولى فى الأ كثر - وأن الفرد موظاف فى هذا 
الال ؛ تقوم وظيفته فيه على أساس اللكية الفردية لجانب من هذا الال 
مقابل جمد يبذله » و بشرط حسن التصرف فى هذه اللكية ‏ بما يعود على 
نفسه وعلى الجاعة كلها بالمير ؛ وفى حدود شروط الله التى بدونها لا يتحقق 
الحير . فإن هو سفه وأساء استخدام حق الماسكية قيد حق التصرف » وعاد حق 
التصرف هذا إلى الجاءة » صاحبة المت الأول المستمد من خلافتها عن الله 
فى الأرض . وهذا لا يخل بقاعده الملسكية الفردية التى يقوم عليها نظام الإسلام 
كله لا النظام الاقتصادى وحده ‏ ولكنه فقط حيط هذه القاعدة بالقيود التى 
تسكفل حسن التصرف فى هذه الملكية ء ومحفظ للجماعة حقها للقرر فى مال 
الأفراد با كاج وغيرها من التسكاليف بقدر حاجة الأمة ويحسبها » مع الإبقاء 
على ملكية الأفراد » فما عدا بعض الوارد العامة التى تبق ملسكية عامة : 

0 هم من مال الله الذى آنا 5 07 

« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التی جمل الله لكر قياما (٤‏ 

نم يجعل هناك قاعدة عامة لتوزيع الال فى الجاعة : 

« کی لايكون دولة بين الأغنياء منكم لل 

فلا ينبنى أن محتسكره أيدى الأغنياء فى أية صورة . يحب أن توزع 
ملكيته فى الأيدى السكثيرة كى تتداولهء وكى تنم دورة السال الطبيعية فى أيدى 


وهناك حق المعوزين والحرومين ؛ تتقاضاه الجاعة حقا مفروضا ؛ وتوزعه 
على الحتاجون إليه : 

(1) سورة التو [۳؟] () سورة التساء زّ*] 

(۴) سورة لحر [ة] 
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> وفى أموالم حق للسائل والحروم (0e‏ 

هو حق الركاة . ووراءه التسكاليف الطارثة التى يؤخذ مسا كلا وجدت 
سن أموال الأغنياء . 

ثم هناك قواعد لكسب المال والتعامل فيه . فلا يجىء هذا الكسب » 
ولا ينم هذا التعامل بطريقة فيها مضارة من أى وجه لفرد أو أ كثرفى الجاعة . 
ومن ثم يحرم الفصب والب والسرقة والفش والاحتسكار . كا حرم الربا وهو 
أبشع هذه الوسائل جميعا : 

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بتی من الربا إن كنم مؤمنين . 
خان لم تفملوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله . وإن تبنم فلکم رءوس أموالكم 
لانظلمون ولانظلمون(2» «الذين يأ كلون الربا لابقومون إلا کا يقومالذى يتخبطه 
الشيطان من الس . ذلك بأمهم قالوا : إنما البييع مثل الريا . وأحل الله ابيع 
وحرم الربا . فن جاءه موعظة من ربه فاته قله ماسلف وأصيه إلى الله . ومن عاد 
فأولئك أ ساب ‌النار م فيم خالدون . يمحق الله الربا وبر الصدقات والله لاحب 
كل كفار آئی ٠۲‏ 

وهناك أم با معاونة « النظيفة » . « فإ ن كان ذو عسرة فنظرة إلى مبسرة» 
وأن تصدقوا خير لكر إن كم تهون ٠9996‏ | 

تلك قواعد عامة ٠‏ وذلك هو الإطار الذى ينمو فيه الاتتصاد الإسلامى 
بلاعائق . . إلا العوائق الى تمنع الاتحراف ٠‏ 


]15[ سورة الذاريات‎ )١( 
]۴۸١[ (؟) سورة البقرة‎ 
سورة البثرة هلالا س 5لا؟]‎ )۴( 
]۲۸٠١[ سورة البقرة‎ ))( 
Yé 


ولقد ما الاقتصاد الإسلامى فى ظل هذه المبادى" العامة نموا مطردا من الرعى 
إلى الزراعة إلى التجارة إلى الصناعة [ البسيطة ] إلى تداخل هذه الأفواع بهي 
فى وقت واحد ٠‏ ونما معه الفقه الإسلامى فى جوانب « العاملات » عوا هائلا 
حتى كون ثروة تفخر ما البشرية . وف الوقت ذاته حالت تلاك المبادى” العامة 
دون كثير من الانحرافات التى أصابت الاقتصاد الغربى ٠‏ غالت دون الإقطاع 
فى صورته الأوربية البشعة التى كانت تستعيد الفلاح للأرض » وطوى السيد 
الذى كانت جتمع فى يده فى وقث واحد الساطات التشر يعية والقضالية 
والتنفيذية . . . مما لم يكن له مثيل فى الإسلام . وكان قينا أن يحول دون 
بشاعات الرأسمالية لو بتى حياً عاملا فى الأرض » ول توجه إليه الضريات القاسمة. 
م نكل مكان » ولم يهاون أهله فيه كاحدث ف القرون الأخيرة على وجه التحديد. 

وهنا قد يبدو لبعض الناس أن الإسلام - وهو يحرم الا - يضم قيوداً 
على « الو » الاقتصادى » عن التقدم والانطلاق . . . وقد كانت تلك الشببة 
تلذع بعض السمين فى مبادى” هذا القرن فيسعون إلى الاعتذار عن الإسلام 
فى هذا الأمى ! أو یسون إلى الإفتاء يمواز الربا للضرورة أو جوازه لأنه اليوم 
شىء آخر غير النبى عنه فى القرآن ! وما زالت الشبهة تلذع بعض المسامين حتت 
اليوم فيصدمون هذا وذاك ! 

ولا حتاج ‏ فى هذا العصر خاصة ‏ أن نطيل الحديث فى ويلات 
الرأسمالية » وهى النظام الذى يقوم على الربا أساساء ويضيف إليه أو يتتبى إلى 
الاحتكار . 

إن بشاعات الرأسمالية الربوبة غنية عن البيان ٠‏ وقد قال فيها أعداؤها بل 
أصدقاؤها أنقسهم ‏ ما فيه الكفاية . ا أن يبيح 
الأداة التى تنسبب ىكل هذا الظل وكل هذا الدمار ! 
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أما كيف يدار الاقتصاد اسل بغير الربانى ظل التقدم الصناعى فبحث 
متخصص لا نتعرض له هنا . وقد ألف فيه بعض العلاء المسلمين . فألف السيد 
أبو الأعلى الودودى أمير الجاعة الإسلامية ببا كستان ثلانة محوث رئيسية : 
«أسس الاقتصاد الإسلامى » و « الر با » و« ملسكية الأرض ف الإسلام ». 
وألف سيد قط ب كتاب « العدالة الاجتاعية فى الإسلام » . ونشر غيرها محوثا 
متفرقة عن الموضوع فى أوها يحوث الأستاذ عيسى عبده إبراهي فى صحف ثتى» 
وما زال الأ متسعا لزيد من البحث . . ولسكن الام الذى ينبنى أن يستقر 
فى أذهاننايداءة أنه لمكن أن بحرم الله شيا فيه مصلحة للناس لاتتحقق بغيره! 
وقد أثبت التطبيق العملى صدق ذلك:مرة بعد مرة . وكا ققدم العم وتقدمت 
تجارب البشر ية [ وانحرافاتها ] لهرت أسباب كانت جهولة » توجب حرم 
ما حرم الله ! ثم بعد ذلك على السلمين أن يستنبطوا النظم والتنظمات التى تنقع 
الناس ولا نحل ما حرم اللّه . لأنة حرمة لسبب : لأنه بريد للناس اتخير ولا بريد 
بهم الضر ويريد بهم اليسر ولايريد للم المرج : « ما يريد الله ليجملعليم من 
حرج ولکن يريد ليطمرك وليتم نممته علیک »() « وما جمل علي فى الدين 
من حرج 2006 . 

وكذلك قديقال إ نالإسلام يضم قيوداً عل« الو »الاقتصادىلأنهلايرحب 
كرا مخروج المرأة للعمل ؛ « والتقدم » الصناعى الحديث قد استوجب ذلك . 

وقد يبنا من قبل أن الإسلام لايمنع خروج المرأةلاعملعند الاقتضاء » وإن 
كان حقيةة لاير حب ذلك كثيرا فى غير الوظائف النسوية أنخاصة . 

ولكنا نضيف هنا : أنه تبين لنا أولا مدى الضرر الذى بصيب للرأة من 
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تحويلها إلى رجل يعمل فى السوق وفى المصنع ... ضرر لا يوازى قط ای زيادج 
فى الإنتاج المادى يمكن أن محدثها اشتراك المرأة فى العمل . 

وتبين لنا ثانياً مدى الضرر الأخلاق الذى أصاب امجتمع الغربى فى مقابل 
تلك الزيادة فى الإنتاج . وهو ضرر إوشك أن يدمر الدنيا كلها ٠.‏ فلاتستفيدحتى 
بذلك الإنتاج ! 

م -. إن الإنتاج فى سبيله أن يتولاه الإنسان الألى ولخ الإلسكتروى رالا 
الضيخية السريعة الإنتاج . . ها الحاجة غدا ‏ فى الغد القربب ‏ إلى إشرالك 
الرأة فى العمل ٠ ٠‏ إلا شهوة الإشر اك ؟ ! وحتى من قبل ذلك > فها نحن أولاء 
نری الرجال يتعطلون بالألوف واللايين » يبنا تفتح الأبواب لتشغيل النساء . فبل 
مى مصحة الإنتاج التى تمتم أن يتعطل الرجال ويضطلع النساء بالعمل ؟ أم إنه 
أمر آخر تعرفه بروتوکولات صبيون ؟ ۰ 

والإسلام يبيح الو الطبيبى الصالح الراشد البثاء .. ولكنه ليس مسثوله 
أن يبيح انحرافات البشرية ! 

#2 # # 

ون السكيان السيامىوضع الإسلام القواعد العامة » وترك التفصيلات لانمو 
الام الذى يلاثم کل مرحلة من مراحل الو الملى والمضارى والاجتاعى 
والاقتصادى . 

« إن الحسكم إلا لله ء أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذللت الدين الى »20 . 

« ومن م بح بما أنزل الله فأولتك ثم السكافرون» (9) 

Tl »‏ الرسول تفذوه » ومانها م عنه فاتتبو! »0©) 


]٤۰[ سورة يوسف‎ )١( 
]414[ (؟) سورة الائدة‎ 


9) سورة المشر [۷] 


Y1 


ديا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمر منك . فإن 
تازعم فى شىء فردوه|ن الشمواارسول » إن كتم تؤمنون بالله واليوم الآخر»(1) 

« وإذا حکم بين الناس أن حكوا بالعدل ٠‏ 

5 وأمرم شورى بيهم 0¢( 

هذه القواعد : الحا كية لله وجده . وا تك بشريعة اللددون سواها . والمدل 
من الحكام ٠‏ والطاعة من الحسكومين فى حدود شربعة الله . والشورى بين 
الحتكومين والحكام .. هى أسس المي فى الإسلام . أماشكل الحسكومة فهو 
متروك بكليته للامة السامة تقرره فى حدود هذهالقواعد ٠‏ فكل حك بغيرشريعة 
ال فهو حك غير لای ٠‏ وكل حك بخير شورى فهو حك غير إسلاى . وکل 
حم لا عدل فيه فهو حکم یکره الإسلام ۰ 

ورمالم یکن التطبيق الواقى فى عالم السياسة والسكر كاملا إلا فى فترة 
الللافة الراشدة » التى وضعت القواعد السليمة للحكم : « إذا أحسنت فأعينوق 
وإذا أخطأت تقوموف » [ أبوبكر] . « أطيمونى ما أطعت الله فيكم . فإن 
عصيت الله ورسوله فلا طاءةلىعليكم » [أبوبكر] .. نی فتراتمتقطء ةأخرى. 

ولكن الفقة الإسلامى على أى حال قد شهد فى عصوره الختلفة دعواً» 
ضنها فى النظرية السياسية » استفاد فيه من كل ما جد على امجتمع الإسلامى من 
أطوار » واستنبط لكل ماجد أحكاما من الإسلام ` 

والذى يعنينا هنا أن ثبت امرونة السكبيرة الى يقم بها اانشر يم الإسلامى 
فى السياسة » مع الحيلولة دون الاحراف [ فى الأصول الشرعية ٠‏ أما أسباب 
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الاحراف فى التطبيق فليس هنا الها ٠‏ وهى أتحراف على أى حال ! ] والقيبة 
السكبرى هى أن يضم الإسلام الموازين الى يتبين فى مو اجبتها كل انحراف عند 
التطبيق ٠‏ ويومم بأنه احراف ! 
¥ فنا كنآ 

ذلك موقف الإسلام س الجانب المتنير فى حياة الإنسان . 

لايعوق التقدم ؛ بل بدفع إليه . ولسكنه يضع المبادى' الى توجه إلى اير 
ولم الانحراف . فيتمثل فيه الثبات والتطور فى وقت واحد ٠‏ ثبات القواعد 
وتطور الأشكال . . 

وقد رفضت أوربا وصاية الدين على التطور العلى والتطور الاقتصادى 
والاجماعى والسياسى . . قاذاكانت النتيجة ؟ 

تقدم العم حا تقدما باهراً فى ظل النبضة الأوربية اللادينية ٠‏ ولكن لا 
لأا لادينية ! ! وإما لأن الدبن الكنسى هناك كان يحارب العلل ويفرض 
القيود على العقل ليستديم الجهل أطول مدى مستطاع ! ولسكن هذا التقدم العلى 
ذاته مأخوذ کا مر بنا من شهادة بريقولت ودريبر وغيرها ‏ من السامين » 
الذين كانوا يضعون العم - والمياة كلها نحت وصاية الدين » ويستمدونها 
ب الاين . . 

1 0 

0 م انطلق الم - المنفات من وصاية الدين - بلا ضابط فوقم فى غواية 
الشياطين .. يفسدون به الأخلاق » ومحلون ير به التفاهة 
والسطحية والضحالة . . ويدمرون به وجه الأرض 

أما الاقتصاد . .فيك الإقطاع والرأسمالية م م الشيوعية لبيان الفساد اذى 
حل بالاقتصاد الأوربى حين ألى وصابة الله 5200 بحيل البشر إلى سادة 
وعبید » مع اختلاف فقط فى صورة السيادة وصورة الاستعباد 1 
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وفى الاجماع .. تسكنى الفاسد الاجتماعيةو الذلقية التى يعانيها الجتمعالفر ف 
والتى ردته جتمما حيوانياً هابطا لا بفيق من متعة الجسد ولا يشبع . ولايتعاطف 
بنوه كا يتعاطف بنو الإنسان . وإنما يعيش الغرب فى فردية بغيضة كريهة . فردية 
اتنصالية لا تجمع شتات أمه « نحسبهم جیما وقاومهم شتی 6 . ويعيش الشرق 
الشيوعى فى جماعية آلية لا تمرف طم الودة الإنسانية المقيقية » وإنما ممكبا 
الدولة بالإركراه » فى للزارع الجاعية والصانع الجماعية التى يسيطر عليها الإرهاب. 

وفى السياسة . . تسكنى الظام التى تملا وجه الأرض اليوم . . من استمار 
واستغلال واستعباد.. ومن دكتاتوريات بشمة تستخدم الحديد والنار والتتجسس » 
وأبشم أنواع التعذيب التى يتصورها العقل ؛ لتحتفظ بسلطانها الجبرى على 
الجاهير . . تسكفى هذه لظام » فبى ليست فى حاجة إلى بيان . 

أما الإسلام ‏ فى هذه الأمور كلها فهو « الحجة البيضاء» كا عبر 
رسول الله صل الله عليه وسل . الحجة الى .تفرق النور عن الظلة » والصلاح 
عن الفساد . 

المرونة السكاملة التى تسمح بالمُو ٠‏ والصلابة السكاملة التى تمن الانحراف . 

وهو يستمد مزيته الكبرى فى هذا الشأن من مطايقته العامة للفطرة الثابتة 
الجوهم ء المتغيرة الأشكال . 

ع د علد 

ذلك موقف الإسلام من الثابت والمتطور فىحياه الإنسان .. موقف لايصدر 
إلا عن تدبير إله ! ش 

فكل النقم اتی صدرت عن تديير البشر اتحرفت ذات اليين وذات 
الثمال . ولم مبتد إلى الصواب . . لأنهالم تعد إلى « الفطرة » ٠ ٠١‏ 
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جبلتها -- كا قال ألكسس کاریل س عبار حت - بهذأ 
الجبل ‏ تشرع للإنسان ! 

والإسلام كلمة أللّه إلى النشرات + هف موقفا 0 ف کل 0 
البشرية وتصورامها » وتطبيقاتها العملية مذ الفاهم والتصورات ع" 

إنه يشمل جوا نب القطرة جميعها فلا يركز على جانب ويهمل بقية الجوانب. 

ويسابر الفطرة فى جميع جوانبها » ويعطبها غذاءها المق . فا كان مثبا 
ثابتا ء أعطاه التشر يع الثابت » وما كان منها متغيرأً سمح له بالتشير المطاوب . 

وبذلك فمو دين الفطرة . 

وه وكذلك دين البشر بة كلها فى جميع عصورها وجميع «نطوراتها» ٠‏ 

دين يدفم بذاته إلى التطور الصاعد الراشد البثاء ٠‏ ولا يقف من التطور 
الحمق موقف الجود واارجعية ٠‏ إا غيره من النظم التحرفة » الى تضفئ على 
الانحراف ثوب التطور » فى الى يمكن بحق أن تسمى رجعيات ! 


إإرسس والععيات 


كل انحرافات البشر ية الثى تلبس ثوب التطور ٠۰١‏ هى رجعيات جام 
الإسلام ليقومها ويصححها ! 

ولأول وهلة قد تبدو هذه القضية بعيدة عن التصديق ! 

كيف ؟! وهذا « التقدم »كله الذى أحرزه العلم ؟ و« الفو» و ه التطور » 
الذى حدث فى النفس والجتمم ؟ 

كيف يكون هذا كله رجعية ؟ وكيف يكون الإسلام - السابق فى 
الزمن ‏ قد جاء ليقومبا ويصححها؟ ! 


من أجل السك فى تلك القضية الغريبة امظهر » ينبغى أن نضع مقياسا 
للتقدم والرجعية ٠‏ 

هل هو مقياس الزمن وحده ؟ كل« جديد » تقدم » وکل «قد م۲ رجعية ؟ ! 

إن هذا القياس يصلح حقا لقياس التقدم الملى ٠‏ فكل جديد فى دنيا 
العم يمثل خطوة تقدمية لأنه يبدأ من أللطوة السابقة ويضيف إليها ٠٠‏ وإن لم 
يضف إليها فإنه يفقد مبرر وجوده ٠‏ 

أما بقية أنواع التحول ٠١‏ الاجماعى والاقتصادى والسيأسى » والتفبى 
وأعكلق ٠٠١‏ قبل ينطبق عليها اللقياس ذاته . فيصيح الزمن وحده هو لياس ؟ 

ريد أن نردالأمور إلى مقياسها الصحيح . ٠‏ 

هل الثلاجة السكبربائية والطائرة والصاروخ وامخ الإلكترونى هو مقياس 
التقدم ٠١‏ أم « الإنسان » هو القياس ؟ ! 

سيقو لقائل:أو ليس الإن انهو اذى صتءالطائرةوالصاروتهو المخ الإلكترونى؟ 

بى . ولاشك ٠‏ ولكن : كيف يستخدمها ؟ هذا هو القياس ٠‏ 


يستخدمها ليرتفع بها اليشعر بمشاعر « إنسانية » أ كثْر ؟ ليسكون شعوره 
بأخوة البشربة أعمق ؟ ليكون شعوره برباط « النفس الواحدة » أشد ؟ ليبح 
أخاه ؟ ليتكون إنسانا مع عدوه ؟ أم ليصبح وحشا ساحقاً ماحقاً تحكه البنض 
وتوجبه الأنانية وتعميه وحشية الصراع ٠ ٠‏ أو تفاعة الصراع ؟ 

أيهما القياس ؟ 

الآن ٠٠‏ هل اتضحت الفسكرة أكثر ؟ هل بدا لدا س کا ينبغى أن 
يبدو س أن التقدم ال مى فى ذاته لا يرفم إنسانا ولا مخقضه ٠‏ إنما الروح الى 
يستخدم بها الإنسان مار العم ى التى تخفض وترفع » وتقربنا من الميوان أو 
تقربنا من الإنسان ؟ 

الأن ٠ ٠‏ هل اتضح لنا القياس ؟ 

هل نعتبر حرب الإبادة حضارة ؟ والتفرقة المنصر ية حضارة ؟ والاستعباد 
حضارة ؟ والفوضى الخلقية حضارة ؟ والجنون والرض والانتحارحضارة ؟ وتحطم 
الأسرة والجتمع حضارة ؟ والشقاء الشامل حضارة ؟ ! 

أى خير قدمه ال للبشرية فى النهاية » فى ظل التوجيه الفاسد والنظرة 
للرتسكسة إلى « الإنسان ۾ ؟ ! 

نا ننا 

وان لنى العم بطبيعة الخال » ولن نسقطه من ميزان التقدم . . 

ولن نلفى انو الاجتاعی والاقتصادى والسيامى . . والمو النفسى . . 

كل واحد منها له وزن فى اليزان . . 

لكن ٠ ٠‏ فى اللكفة الأخرى نضم « الإنسان » . . وموازين الإنسان ٠‏ 

ننظر هل ہدف هذا الم وهذا التطور الاجتماعى والاقتصادى والسيانى 
إلى رفع « القع الإنسانية » أم إلى تحطيمها و إبادتها ٠.‏ ؟ 

وننظر فى مموع الأمر . لا فی جزئيات متفرقة . 


يفل 


الطب تقدم ولا شك . والعم يمخترعاته وكشوفه قد بسر كثيراً من 
« اتلدمات » وحقق خيراً كثيراً للناس ٠‏ وكل ذلك ينبفى أن تحسب حسابه 
ونحن نقوام هذه الحضارة فى الميزان . 

لکن من .. .رجح ؟ هذا امير على كثرته ؟ أم ذاك الشر الواغل ف الأعماق؟ 

كيف نهرب من شهادة القرن العشرين ؟ كيف نوی عيوننا عن 
مواجبة دلالتها ؟ 

٤‏ من ذا الذى يقول : إنه إما أن نقبل هذه الشرور كلما » ليتحقق لنا 
قدر من انلير . . وإما لاخير على الإطلاق ؟ 

من قال إن المير ضريبته التدمير ؟ وضريبته إفساد الأخلاق ؟ وضرييته 
إشقاء البشرية ؟ ! 

إن هذه هى الصورة « الغربية » للحضارة . . ولكنها ليست الصورة 
« البشرية » للتقدم ! 

وامطلوب أن نب قكل افير الذىحققه العم والتقدم » ونقوم فى ذات الوقت 
ما أحدثه التوجيه الفاسد من شر . 

ذلك شأن « الإنان » الحق . . وذلك مقياس الرجعية والتقدم ! 


المقياس هو « الفطرة » ! 

المقياس هو الإنسان ! 

« حب أن يكون الإنسانمقياسا لكلشىء . ولسكن الواقم هوعكس ذلك . 
فبو غريب ف العام الذى ابتدعه . إنه لم يستطع أن ينف دنياه بئفسه 6 لأنه 
لاعلك معرفة عملية بطبيمته . . .. ومن ثم فإن التقدم المائل الذى أحرزته علوم 
الجاد على علوم الحياة » هو إحدى السكوارث التى عانت منها البشرية 77 إا 
قوم تعساء > لأننا تنحط أخلاقياً وعقليا . . إن الجاعات والأمم التى بلغت فيبا 
ا اس اس 
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الحضارة المناعية أعظ عو وتقدم » فى على وجه الدقة الجاعات والأمم الآخذة فى 
[ الك سكريل ] . 

شهادة واضحة حاسمة لامحتاج إلى تعلين . 

« الإنسان ٠‏ هو القياس الذى ينبغى أن نقيس به التقدم والرجعية . فكل 
نظام برفع « الإنسان » فهو نظام تقدمى . وكل نظام يرتد بالإنسان إلى الوراء 
من حيث كيانه الإنسانى فہو رجى أياكانت درجة الحضارة المادية التى يشتمل 
عليها » وأياكانت الآلات التى يستخدمها من الدقة والجبروت ! 

وحقا إن استخدام العدد والآلات والسعى إلى تحسينها مزية إنسانية أصيلة . 
ولكنها وحدها لاتنشیء الإنہان ! ووحدها لا تصلح مقياسا لتقدم الإنسان ! 

ماذا لو تضخمت يد الإنسان جداً » وأصبحت لما قوة جبارة . . وبقية 
الجسم كسيح مقعد لا يستطيع أن يتحرك من مكانه ؟ ماقيمة اليد القوية الجبارة 
وهی لانستطيع أن متد بقوتها خطوات ؟ ! 

ذلك وضع التقدم الملى والصناعى والحضارة المادية فى القرن المشرين ! يد 
جيارة فى جم مقعد كسيح ! وفضلا عا فى هذا الوضع من اختلال بالنسبة 
لمجموع « الإنسان » > فإنه ‏ فى النهاية س يذهب بالفائدة العماية من هذا 
التقدم الجبار . 

ولسكن هذا القول الجمل يحتاج إلى تفصيل . 

ماهى مواضم الاختلال فى السكيان الإنسانى فى القرن العشر بن ؟ماانحرافاته 
الى ترجع به إلى الوراء فى سلم « الإنسانية » وجل حصيلته « رجعية » فى 
نهابة مطاف ؟ 

أو. . من ناحوة أخرى : ما خصائص « الإنسان » الى ينبنى أن حافظ 
عليها ؛ وركائزه الرئيسية الى دمرتها حضارة القرن العشرين ؟ 
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ديا أيها الناس اتقوا 35 الذى خلقك من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء )١(6‏ من عجب أن تمكو نكل القضايا الثابتة 
ہی التى اختلت وامبارت فى هذا القرن العشرين ! 

قضية المقيدة . قضية النفس الواحدة . قضية الجنسين . قضية الإنسانية 
الواحدة . . ! تلك «الذات التى حدث فيها الاختلال . . وتات بالذات الى تنذر 
اختلالاتها بتدمير البشر به ! 


حين انحرف الناس عن العقيدة فى القرن المشر بن . حين جعلوها وراء 
ظبورهم . حين نحوها من حياتهم العملية تنحية كاملة » وصارت -- فى أحسن 
حالانها ‏ ظلا باهتا فى ضعائر الئاس ..هل ارتفعوا فى سلم الإنسانية أم انحدروا 
هابطين ؟ ! 

إن العقيدة اللدركة الواعية ”كا رأينا فى بحثها من قبل » وكا رأينا من كلام 
جوليان مكسلى نفسه وهو ماحد -90) ركيزة من ركائز « الإنسان » عرز بها 
عن الميوان) . . فإلفاؤها أو إثالها ارتداد عن خاصية إنسانية بحتة » 
ورجعة إلى الوراء ! 

وقد لمسنا بالفعل آثارها فى حياة هذا الجيل من البشرية , 

فقد أنتجت - أول ماأنتيجت ‏ ذلك المزق فى نفس الإنسان . المزق بين 
حاجة النفس الفطرية إلى خالقها » وحاجتها إلى الأمن الاجتاعى والسياسى 
و«الحضارى ».. الذى يأ لغرب فى موحته اللحدة الكافرة اليوم أن 
بر بطه بالمقيدة فى الله ! 

وأنتتجت - فبا أنتجت - ذلك القلق النفسى والروحى الذى يفسد أعصاب 
الناس فى الغرب . فقى وسط هذا الصراع المدمر الرهيب الذى مخوضه الناس فى . 


+ ]1[ سورة النساء‎ )١( 
٠ س ۲۱۲ من هذا الكتاب (©) انظ ر كتاب الدراسات‎ )۲( 
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كل لمظة وفى كل جانب من جوانب الحياة : صراع فى عالم المادة وصراع 
فى عالم الأفكار وصراع فى عالم السياسة وصراع فى داخل اللجتمع وصراع فى داخل 
النفس المغردة . . فى وسط هذا الصراع المدمر الرهيب محتاج الإنسان إلى سند . 
محتاج إلى قوة ثابتة ,ركن إليها . حتاج إلى س يسح على قلبه المتعمب وضميره 
الميران . محتاج إلى اليد المانية التى سك به فى أزمته وتقوده إلى الطمأنينة 
والمدو . 

يحتاج إلى الله . .. 

و « الحضارة » الغربية تنهاه ‏ بتوجيهاتها وتنظياتها ‏ أن يلجأ إلى الله ! 
تهاء أن يلجأ إليه فى السياسة » أو لجأ إليه فى الاقتصاد. أو يلجأ إليه فى تنظ 
الجسم . أو يلجأ إليه فى وضع دستور للا داب والأخلاق والساوك. أو ياجأ إليه 
فى الفن ... و إنما يلجأ إليه ‏ إذا شاء بعد هذا كله فى سويعة عابرة فى 
الصلاة فى الكنيسة . ثم يعيش بقية يومه و بقية عمره فى جو مضاد العقيدة » 
واقف لا بامرصاد ! 

فيتمزق ويقلق . . ويضطرب ويحتار . . 

ويهبط فى ميزان « الإنسان » .. 

ولس هذا وحده . . ون لايؤمن الناس بالل الإيمان احق » ولا يؤمنون 
باليوم الأخر .. فليس فى حسهم إذن إلا هذه ألياة الدنيا ٠٠‏ ينتهبون إذائدها 
فى الفرصة المتاحة التى لن تتسكرر . . ولن تعود ! 

ويتكالب الناس على متاع الأرض ٠٠‏ متاع لجنس ومتاع المس . 
ومتاع القوة ومتاع السلطان . . 

وتنقلب حيانهم - بدلا من المتعة الزائدة المرجوة - إلى جسم ين الذاجار 
عذاب القلق الدائم على الفرصة الذاهبة . وعذاب السمار الذى لايشبع لأنه 
متلبف على الدوام ! 


كه" 


ومبيط اناس فى ميزان « الإنسان » .. 

يببطون إلى مستوى أدنى حتى من الميوان . فالميوان يلك الضوابط 
الفطربة الغريزية الى تقف به قبل نقطة الاك وتصون طاقته عن الدمار . . 

والإنسان ‏ بلا عقيدة - يرتد أسوأ من ذلك الميوان . لأنه يصبح 
بلا ضوابط . . ولا أهداف: 

« م قلوب لايفقهون بها وهم أعين لايبصرونيها ولمآذان لايسمعون بها. 
أونئك كالأنعام بل هم أضل . أولئك هم الفافون) . 

إنها نكسة . . رجعية إومع ذلك . . فبمقياس الزمن ذانه .. هل هى قا 
2 اختراع » جديد فى القرن التاسع عشر أو العشرين ؟ ! 

كلا ! ما أقدمها فى التاريخ ! 

ليست أول وثنية ! ليست أول كفر بالله وإلحاد . . ما أفدمها ! 

ما الدليل على وجود لله ؟ كيف يرسل الله الرسل ؟ كيف بزل الوحى ؟ 
كيف يبعث الوتی ؟ كيف . . ؟ 

٠‏ « وقال الذين لا يملمون ولا يكلمنا الله أو تأتينا آآية ؟ كذلك قال الذين 

من قبلهم مثل قوطم . نشابهت قاومهم . قد بيا الآيات لقوم يوقنون »07 

«وقالوا : ما هى إلا حياتنا الدنيا. موت ونحيا. وما ملكتا إلا الدهر» 20 

« أإذا كنا عظاما ورفانا .. أثنا لمبعوثون ؟ ©4) 

بلأبلغ من ذلك وأدق ! إنك حين تقول الئاس اليومفى القرن العشرين إنه 
ينبنى توحيد الألوهية . فلا يكون إله للعبادة . وإله لعل . وإله للاقتصاد . وإله 
للسياسة . . يستنكرون ! ويقول القرآن حكانة لول الكفار القدماء : 

« أجعل الآلحة إلها واحداً ؟ ! إن هذا لغىء حاب ! »(0) 
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وهذه الرجمية التى بمارسها القرن العشرون فى عام العقيدة » هى ذاتها التى 
جاء الإسلام ليصححها ويقومهاء و ررد البشرية فيا إلى الصواب . . وما زال 
موقفه منها هو ذات الموقف فى القرن العشرين ! 

انا فنا 

وقضية الجنسين . . ما فيبا « الأخلاق » . 

لقد حدما عنها يما فيه الكفاية . . ولا محتاج إلى حديث جديد .. لاعن 
طبيعتها ولا عن ثارها فى حياة البشرية . 

فېذا الثثقاء البالغ الذى أحدثته فى نفوس الشباب من النسين . . هذا 
الشرود الخطر الذى لا يجمل أحداً يستقر . . هذا التدمير فى الأسرة والجتمم 
والنفوس . . وهذه الميوانية التى يأنف منها الميوان . . وهذا السعار الجنون 
الذى لا يشبع ٠٠‏ ش 

إنها ردة بمقياس « الإنسان » . . فا خلق الله الإنسان ليهبط هذا المبوط 
كله ؛ ويشرد ويقلق ويحل به الدمار» وما كان « التقدم » ليصيب الناس بكل 
هذا الشر ؛ الذى رأينا أمثلة بارزة منه فى شهادة القرن العشر ين . ٠‏ إما الشر 
ينتج من الاتمراف ٠‏ من الابتعاد عن الفطرة ٠‏ من عدم ملاءمة هذا اانظام 
2 للإنسان 3 

ومع ذلك ٠ ٠‏ فبمقياس الزمن ذاته ٠ ٠‏ هل هو تقدم أم رجعية ؟ ! 

لقد قال القرن المشر ون إنه « يتطور » فى مسائل الأخلاق والجنس 
وتحدث جديداً | ترف البشربة من قبل . ثم قالت شهادة التاريخ ا 
جا موغل فى التاريخ . ٠‏ عرفته البونان القديمة وروما القديمة والمند اقدعة 
وفارس القدعة . . 

عرفته على نفس الصورة ٠‏ . أو فى صور ختلفة . . لا فرق ! لا فرق من 
الداخل فى نفس « الإنسان » . ولافرق من الكارج فى واقع البشرية ٠٠‏ اتحراف 
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لابد أن يؤدى إلى نتائحه الحتومة لأنه الف الفطرة . . وهى القيقة الحتمية 
الوحيدة فى تاريخ الإنسان . . عنها تتفرع كل اللتميات 1 

إنه ذات الرجعية التى جاء الإسلام ليصححها ويقومها » و برد البشرية 
فيها إلى الصواب ٠‏ 

إنها الجاهلية الى كانت تبرج فيها امرأة وتقعدلفتئة الرجل وإغرائه »ويشفل 
فيها الرجل بلك الفتنة والإغراء » سواء فى الجزبرة العربية أو فى خارجها ٠‏ وجاء 
الإسلام ليرفع الفاس من بهيميتها » ويقر فى ضمائر الفاس قيا عليا ترفع علاقة 
الجنس عن أن تسكون مبيمية جسد مسعور. يرفعها إلى السكن والودة والرحمة : 
« ومن آياته أن خلق لك من أنفسم أزواجا لنسكنوا إليها ٠‏ وجل بی 
مودة ورحمة » . ويرفمبا إلى « التنظے » الذى يليق بالإنسان . 

وهذا الذى يصنمه القرن المشرون » سواء بمقياس « الزمن » أو بمقياس 
« الإنسان » لايزيد على أن يكون رجمية هابطة » يصححما الإسلام ! 

وقضية النفس الواحدة . وقضية الإنسانية الواحدة . . 

إن القرن المشرين ينحرف فيها انحرافات شتى . من أبرزها : اتحراف 
الفردية الطاغية التى تطنى على الجتمم » وأتحراف الجاعية الطاغية التى تطنى على 
الفرد ؛ وانحخراف العدوان المستمر من بنى الإنسان على « إخوتهم » فالبشرية . 

انحراف الفردية الطاغية مثله اليوم النظام الرأسمالى الذى يقول عنه 
الغرب إنه « تطور » ! و مثله الدكتانوريون الطناة فى كل الأرض ١‏ . فهل هو 
« تطور » لا مثيل له من قبل ؟ 

من حيث « الصورة 6 نم .. أما من حيث الجوهر ؟ 

إن « رأس امال » فىصورته الصداعية الجديدة تطور فى نوح الملكية وتطور 
فى صورة الاستغلال . سكن طفيان المالك واستغلاله أن لا يلك . . هل هر 
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جديد حقا على البشرية ؟ ! أو ليست هى ذات « الدوافع » فى النفس البشرية 
المتحرفة » وتؤدى إلى ذات الظلم ؟ هل كان الذنى فى الجزيرة العربية . . أو فى 
الدولة الرومانية أو الفارسية شيعا آخر فى معدنه غير الرأسمالى الحديث الذى 
يطفى بسلطان رأس المال ؟ 

أو ليس هو الاتحراف ذاته الذى جاء الإسلام لتصحيحه ؟ جاء ليأذ 
السلطان الطاغى من هذا الفرد » بسلبه حق التشريع الذى يستعيد به الئاس , 
ورد التشريع إلى الله الذى لا يحالى أحداً من البشر . فلم يمد الاک یشرع 
لنفسه ولالطبقتديا محدٹ ف العام الرأسمالى . . ونی كل مكان فى الأرض 
لا يقوم على هدى الإسلام . . 

فالفردية الرأسمالية الطاغية -. رغم صورتها الظاهرية الجديدة ‏ رجمية 
كانت موجودة قبل الإسلام فى صورة من الصور ء وجاء الإسلام ليصححها 
و يقومها . وما زال وضعه منها اليوم هو وضعه منها قبل مثات السنين ! 

أما فردية الدكتانور الطاغية ‏ التى عرف هذا القرن المشرون ماذج 
طاغية منها - فقد عرفتها البشرية كثيراً قبل الإسلام . وجاء الإسلام ليرفع 
هذا الطفيان عن كاهل البشرية بأن حمل العبودية واحدة لله وحده » ولاعبودية 
لأحد من البشر على الإطلاق . ومن نم عاد الطفاة المقدسون بشمراً عاديين بلا 
قداسة . وصار الحكام أشخاصاً عاديين لا سلطان م إلا تنفيذ شر يعة الله . 
فأما إن أعوجوا فلاطاعة لم على الئاس . وإنما التقويم أشد التقوعم : قال سامان 
الفارسى لعمر أبن الطاب » أعدل حا فى تاريخ الأرض : « والله لو وجدنا 
فيك اعوجاجا لقومناه بحد السيف » فقال عر : الجد لله الذى جعل فى رعية 
حمر من يقوم حمر بسيفه ! : 

ذل موقف الإسلام من الطفيان من قبل . . وهو موقفه منه نى اليوم . 
الطغيان فى أية صورة من صوره رجعية ترجع بالبشر بة إلى ماقبل الرشد .. الى 
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بحدده فى تاريم البشرية مولد الإسلام . وقد جاء الإسلام ليصحح وضع الشرية 
أما الطفيان الجاعى الذى تمثله اليوم الشيوعية - آخر ه تطور »> فى عام 
الاقتصاد والاجمماع س فمو صورة جديدة ٠‏ نم . أما الجوهر ؟ 
هذا الطنيات الذي يذيب كيان الفرد . ومجعله جرد واحد من القطيع . . 
يتبعه أبن يسر . . لارأی له فى تقويعمهء ولا الإنسراف عليه » ولاله كيان 
متميذ بحس بذانه فى وقت من الأوقات . . هل يختلف من حيث ال وهر عن 
طفيان « القبيلة » قبل الإسلام ؛ ذلك الطغيان الذى أنطق الشاعى الج اهل 
٠‏ بهذا الببت : 
وهل آنا إلا من غزية إن غوت . . غويت وإن ترشد غزيةأرشد ؟ ! 
ثم جاء الإسلام ٠‏ . جاء لر للفرد الإنسانى » كيانه إزاء طغهان الجموع. 
بان جعله ‏ وهو الفرد = قوة هائلة حين يتصل باه » ويعبده حق عبادته » 
ویستلېم هذاه . قوة نوجه المع إلى الصلاح وتصده عن الفساد . دولتكن 
متك أمة يدعون إلى اللير » ويأمرون بالمعروف و ينهون عن المشكر )وتوجه 
الحا م | إذااعوج » وتشساور فى شأن الحم وسياسة الجتمع . ٠.‏ ومن ثم يرفع عنها 
العبودية جوع . 
وهذا الطنيان الجاعى الجديد الذى تمارسه الدول الجاعية » لا يزيد على 
أن يكون رجعية من تلك الرجعيات التى جاء الإسلام ليصححبا ويقومها ' ومازال ' 
موقفه منها الیو م كوقفه منها .يوم جاء ! 
إن الإسلام ينصب امنزان الحق بينالفرد والجتمع 5 لاهذا يطنى ولاذاك. 
ويستمد ميزانه من الحقيقة الثابتة : « خلقك من نفس واحدة» ٠.‏ 


(۱) سورة آل ران [4 11١‏ 
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و بذاك قوم الرحعيات ٠‏ 
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أما العدوان الستمرالذى يارس القرن العشرون .. عدوان البشرعلى البشر.. 
فى الحرب وف السل . عدوان أم على أمم وأم على أفراد . وأفراد على أفراد . . 
التفرقة العنصر بة . والاستعار والاستعباد . والتعذيب الوحشى الى بمارسه الطناة 
ليسندوا حكهم ضد ثورة ا ماهير . ما اسمه ؟ ما أسمه فى ميزان « الإنسان » ؟ تقدم 
أم رجمية ؟ هل فيه جديد إلا الزيادة فى الوحشية والضراوة فى القتل والتعذيب ؟ 

ولقد واجه الإسلام بوم جاء صئوقاً مختافة من هذا العدوان . اء يمسا 
ويقومها . بتبذيب الضمير البشرى من ناحية »> ووضع النشريعات التى كنع 
العدوان من ناحية أخرى ٠‏ نظف النفس من « الغل » الأحمق البشع الذى 
يدف [نسانا إلى قتل أخيه الإنسان أو تعذيبه أو العدوان عليه . وجمل المرب 
الوحيدة التى يبيحها هى المرب لله . لإعلاء كلة الله لا كلة بشر من الئاس . 
وبشروط « إنسانية » منع القتل الوحشى والكثيل والتعذيب . 

إن ما بمارسه « التقدم » العصرى فى القرن العشرين » هو الرجعية ذاتها 
اتی جاء الإسلام ليصححها ويقومها . . وما زال موقفه منها اليوم کوقنه 
منها يوم جاء ! 
وکا ٠‏ . كلا تتبعنا شيت من « تطورات » الغرب وجدنا أنها ليست 
تطوراً فى ألقيقة . وإما هى احراف ورجعية . امحراف بمقياس « الإنسان » 
ورجعية يمقياس الزمان . 

إا نسكسة حيوانية إلى الوراء . . 

وموقف الإسلام منها هو موقفه من الرجعيات مي : موقف التقويم 
والتصحييح .. موقف القوة التقدمية الحادية التى تشيرللناس إلى الطريق الصحيح . 

وهكذا كان ينبنى أن يكون موقفنا نحن من الغرب . . 

ولكن 1 أبن نحن ؟ 1 


۹ 


من وال ۓبے 

حين تسكون القدمات كلما ميحة » فينبفى أن تؤدى إلى ننيحة جميحة . . 

ومادام الإسلام هو القوة التقدمية الادية المرشدة إلى الطريق الصحيح ٠٠‏ 
وما دامث الحضارة الغربية تشتمل على كل هذا القدر من الاتحراف واردة إلى 
عام الميوان . . فقد كان ينبنى أن نكون نحن المسلبين سه فى مقعد الفوة 
والمسكن والتقدم والإضارة والساطان » والنظافة الكاملة فى التعامل والأخلاق» 
والترابط فى الجتمع » ويكون الغرب فى مكان الضعف والذلة والهوان .. ولكن 
الأمى الواقم هو المكس .فالغب ليس قويا فقط » ولس « متحضراً » لسب» 
بل إنه فى معاملاته الفردية نظيف نظافة ملحوظة » مستقي استقامة واضحة .. 
قلما مخدع الإنسان منهم غيره » أو يغه » أو محاوره أو يداوره . أو يكذب عليه 
فى جال التعامل اليومى » وفوق ذلك بخاص فى عله ويتقنه ويضم فيه كل 
جبده . . پیا حن س السامين ! ¬ نغش ومخدع » ومحاور ونداور؛ ونكذب 
وننافق » ولاتخاص فى علنا ولا نتقنه ولانضم جبدنا اقيق فيه . 

دين بلا نظافة . . ونظافة بلا دين ! 

تلك هى الصورة التىثر بك أفهام الأجيال الناشئة فى العالم الإسلاهىفتصرفها 
عن الإسلام ! 

وهی لاتنصرف عنه تلقائياً . . وإما بذل جهد جهيد خلال القرن الاضى 
کله وما بزال يبذل فى هذا القرن للوصول إلى هذه النيجة . . 

جهد جهيد بذله المبشرون والستشرقون . . ثم تلقفه مم « تلاميم » 
المسلمون (!) فى الشرق الإسلاى » فأخذوا يرددون الاسطوانة ذاتها » ولايماون 
من ترديدها ليصاوا فى أذهان الأجيال الناشئة إلى الر بط بين هذه « المقائق » 
الفلاهرية . ٠‏ لتصل إلى النتيجة المطلوبة . . 


۹۳ 


للبشرون بادى” ذى بدء کانوا يقولون إن الإسلام رجعى متأخر . . بدليل 
التأخر والرجعية الحيمة على أهله . وللسيحية تقدمية متحضرة .. بدايل المضارة 
والتقدم الموجود فى الغرب السيحى . 

والستشرقون على آثارهم [ وهم بقية مهم لبسوا مسوح البحث « العانى » 
ليخذوا وراءها مسوح التبشير | قالوا إن سر التأخر والرجعية كامن فى الإسلام 
ذاته . فيوس بذاته ‏ الذى قاد أهله إلى الاحطاط والتأخر »> لأنه جامد 
لايتطور ولاسمح بالتطور ! [ ولعلهم يقولون أيضا إنه يدعو إلى الجبل وعدم 
الأخذ بأسباب القوة !1 ] 

9 جاء تلاميذهم من « السللين » . . من « قادة » الفسكر والصحافة 
والأدب والسياسة يقولون :هل تنبذ تمالم هذا الدين الرجمى الجامد المتأخر. . 
لكى نتحضر . لكى نصبح مثل أوربا لکی ننال العم والقوة والتقدم والساطان. 

والتقت تلك الإيحاءات السامة كلها فى تفوس الأجيال الناشئة فى العام 
الإسلاتى » لتؤدى إلى ننيجة معينة : تحن متأخرون لأننا سامون وأوريا 
متحضرة لأنها ليست مسلمة ! 

ثم دار الزمن دورة واختفت من الأفق أقوال للبشرين للمباشرة . . ققد 
احتجبوا عن العمل للباشر بعد أن اطأنوا إلى قيام تلاميذهم « المسلمين» بالدعوة 
بدلا منم » واطيأ: | إلى سياسة الدولة التعليمية التى أوحوا بوضعها عن طريق 
الاستيار الذى كان بيده مقاليد الحم والتوجيه . . سياسة لا تعلم الناشثة شيا 
عن حقيقة الإسلام :و | نما تعامهم بدلا منه أوريا وحضارتها وتفوقها الساحق .. 
وتلم كذلك شبهات حول الإسلام يرب إلى أفهامهم تأثيرها السموم 
بوعى أو بغير وعى . واطمأنوا كذلك إلى دور المدارس الأجنبية وما تحدئه من 

آثار سامة فى نحلم عقائد السدين + ولى أعناقهم إلى وربا و « المضارة » 
الأوربية ص واطمأنوا أخيراً إلى تسكبير تلاميذه وتضخيمهم E‏ 
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قادة القكر والتوجيه و يصبح فىأيديهممنالسلطان مأيكنى لتثبيت ذلك التوجيه .. 
واختفت كذلك من الأفق حملة المستشرقين المباشرة على الإسلام » التى 
كانت ع أشدها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر إذ ظهر لمستشرقين 
بالتجربة العملية أنها أدت إلى عكس الغرض المطلوب » إذ أيقفلت السلين من 
سبائهم » وجيت مشاعرم وعقولم وأقلامهم إلى الدفاع عن الإسلام . فظبرت 
عشرات من التكتب أو مثات تدافع عن الإسلام . وكان فى هذا خطر عفام 
على الهدف النشود من وراء حركة الاستشراق . خطر صرح به السنشرق 
المعاصر « ولفرد كانتول ميث » فى كتابه « الإسلام فى التاريم العاصر 
Modern History‏ مذ »1slam‏ حي ثيقو لف أ کر من مكانق كن به : إن اطركة 
التحررة التى قادها الكتاب المتحررون » والتى انمهت إلى نقد الاين ,كانت 
كفيلة بأن تؤتى مارا طيبة . لولا أن حركة « الدفاع » عن الإسلام قد حالت 
دون هذه المار ! ! 
لذاك اجه المستشرقون إلى وسيلة أخبث » تنوم الشاعر لاسموم بدلا من 
أن توقظها للخطر الماثل » وهى البدء بتمجيد الإسلام وتعظيمه » و إعطاله حقه 
النصف » حتى إذا استرخت أعصاب القارى” الل على الماع . واطمأنت نفسه 
إلى « نزاهة القصد والضمير الملى ! » فى هذا المستشرق أو ذاك ٠‏ دس له الم 
فى العسل » ووضع فى خلال الاج والمجيد ما يشاء من التشويه والتشكيك » 
وهومطان إلى مفعوله الأ كيد ! م .. الإعاء س بل التممريح ‏ بأن الإسلام 
كان عظها ونافم) وتقدمياً أيام زمان ! أما اليوم فيو عقبة فى سبيل التقدم » 
ولاجال لهذا التقدم إلا بالأخذ بوسائل الغرب فى كل شىء [ انظر كل كتب 
الستشرقين المعاصر بن ! و بصفة خاصة كتاب « جب » « الاتجاهات الحديثة 
الاسلام Modern Trends in Islam‏ » وكتاب < جرونيباوم « 2 الإسلام 
اكتاب سميث المشار إليه Islam in Modern History)‏ » 1 
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اختفت الجلة الأولى والثانية وظبرت فى الأفق دعوة جديدة » هى الى 
ما تزال قائمة حتى اليوم » على يد أولئك « التلاميذ » الخلصين من « السامين 1 » 

إن أوربا اليوم متقدمة ٠٠‏ وه ليست متدينة ! 

لقد طرحت الدين جاتب فتقدمت وتحضرت ووصات إلى القوة والساطان 1 

ونحن متدبنون (1) 

وف الوقت ذاته متأخرون ! 

فينبنى أن تملك الطريق القويم . . يد ديننا س کا فملت أوربا- 
فنتقدم ونتحضر ونصل إلى القوة والسلطان ! وليس من الضرورى أن نكر 
ونلحد ! إنما يجب أن نسارع إلى فصل الدين عن كل ما له علاقة بواقع الجتمع 
وواقع الحياة ! 

وتلاث هى خلاصة السموم كلها الى وضعبا التبشير والاستشراق والاستمار!! 

KK #« 

ولىكن . . بغض النظر عن هذه القصة الطو بلة التى استغرقت قرنين من 
الزمان » فإن هناك واقما مادوساً ينبغى تبين أسبانه : واقع القوة والمسكن 
و« النظافة » الحسية والمعنوية فى الغرب فى المعاملات اليومية [ بصرف النظر 
عن شئون انس ! ] ووقائع الضعف والتخلف وه القذارة » الحسية والممنوية 
فى الشرق « الإسلاى » | بالإضافة إلى انتشار الفساد املق فى شثورف 
الجنس !1] 

هذا واقع ينبغى تبين أسبابه » لتتضح القضية فى أذهاننا عل حقيقتها » وتتضح 
لد بين القدمات التىقدمناها كلها و بين الواقع . ٠‏ وإلا فقدت دلالما الحفيقية 
واصببحت غير ذات موضوع ! 


9 ج مه 


هذا الواقع . , حقيقة مطل 

وظاهر هذه المقيقة يقول : هناك دين بلا نظافة |[ فى الشرق ] ونظافة بلا 
دن[ ف الغرب ٠]‏ 

وباطن المقيقة ليس كذلك ا 

والمرجم هو التاريح . ٠‏ . 

إن أوربا اليوم ليست متديئة . . بمعنى أن الدين لا 4 الحياة ٠‏ لام 
واقع الجتمع » ولا يحم الاقتصاد والسياسة » ولا يحم التعلم » ولا يحم التوجيه 
الفكرى للثاس . وإن کان فا عدا هذا - قد يسيطر على مشاعر الناس 
فلات فى داخل الكنيسة» أو الاحتفال بقديس من القديسين أو . . فى الثاثر 
يبعض الأساطير ! ! 

ولكنها دون شك لم تسكن كذاك قبل قرون . . 

يومك كانت العقيدة فى النفوس أرسخ » وثوجيهها للحياة أشد . . 

وربما لم تسكن أوربا فى يوم من الأيام مسيحية بكل معنى السكلمة . ققد 
فلات فى أعماق الضمير الأورى - نحت القشرة المسيحية -- رواسب عيقة 
من آثار الفسكر اليونالى القديم والحضارة الرومانية الوثنيين » يوجهان جوانب 
من الحياة الأوربية بوعى أو بنير وعى ١‏ . ولكن هذالا يتفى أن المقيدة. 
المسيحية كانت هى الفالبة فى القرون الوسطى . 

ثم ضاق الئاس يكنيستهم لأسباب عدة : 

كانت الكنيسة قوة طاغية غائمة تفرض على الناس الإتاوات والعشور 
وترهقهم من أم رم عسراً . 

وكانت تفرض عليهم احضو ع المذل ارجا الدين ٠‏ 

وتفرض علهم أفسكارً « علية» مزيفة » بامم أنها كلة الما فإذا أثبت 
العم التجريى والنظرى كذبها راحث السكنيسة تحرق العلماء وتعذبهم كا فملت 
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بسكو برنيكوس وجاليليو وجوردانو برونو لأنهم م يوافقوا على نظريتها فى 
شكل الأرض ومركزها من الكون . 

إلى جانب ذلك مهزلة صكوك النفران التى حول الدين إلى سخرية لاهية 
ضخمة » وتنزع عنه كثيراً من جديته وقداسته ٠‏ . وكذلك الفساد املق الذريم 
الذى كان بمارسه « رجال الدين ! 6 متسترين وراء مسوح الرهبان » مما يعف 
عنه الفرد العادى غير المتمسك بأهداب الدين 1 

كل ذلك أحدث انقصاماً بين الدين وحياة الاس . . وعزل الدين من 
الواقم الى إلى داخل الوجدان . 1 

نم حدث حادث ضخم ف الحياة الأوربية ترتبتعليه آثار فغايةالخطورة. 
وهو اروب الصايبية . 

فقی تلت الحروب ای زم فيها الأوربيون - المسيحيون - فكل حرب 
تقريبا » وفىالنباية الماسمة كذلاك تيقظ أولئك الغربيون إلى أم حاسم :لاد 
أن يكون فى حياتهم أخطاء واختلالات أدت بهم إلى المزعة السكرة » ولا بد 
أن بكون فى حياة الاين منأسياب السلامة والقوة ما مکنهم من الانتصار. 

ومن هذه اليقظة تولدت « النهضة » الأور بية . . فى كل مجال . 

نبطبة عامية » واجتما نية ؛ وسياسية ؛ واقتصادية » وفسكربة » وروحية ..الخ. 

« لقد کان الل م ما جادت به الحضارة العربية(21 على العام المديث » 
ولکن ثمارمكانت بطيئة النضج . . إن العبقرية التى ولدتها ثقافة المرب فى 
أسبانيا » لم تنهض فى عنفوانها إلا بعد وقت طويل على اختفاء تلك المضارة 
وراء سحب الظلام . ول يكن الل وحده هو الذى أعاد إلى أوريا اللياة . 
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بل إن مؤثرات أخرى كثير ة من مؤثرات المضارة الإسلامية بعشت با كورة 
أشعتها إلى المياة الأور بية. فإنه على الرغم من أنه لس نمة ناحية واحدة من نواجى 


. من هذا الكتاب‎ ٠۴٠١ راجع المامشة ص‎ )١( 
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الازدهار الأورنى إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤئرات الثقافة الإسلامية 
بصورة قاطعة » فإن هذه المؤئرات توجد أوضح ما تكون » وأم ما کون » 
فى نشأة تلاك الطاقة التى تسكون ما للعالم الحديث من قوة متايزة ثابتة » وفى 
الصدر القوى لازدهاره : أى فى الملوم الطبيعية » وروح البعث العلى » . 
بر بفولت فى كتاب « بناء الإنسانية Making of Fumaity‏ « [ : 

وعلى الرغ من اهام الرجل بالماوم ؛ وروح البحث العلى ‏ وما لهذا من 
دلالة فى النبضة الأوربية المعاصرة ‏ فإنه م يغفل الحقيقة الأوسم مدی وهی أنه 
« ليس مة ناحية واحدة من نواحى الازدهار الأورنى إلاومكن إرجاع أصلبا 
إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة » . 

ولس هنا جال التفصيل فى هذا الشأن . . فذلك تتولاه محوث التاريخ . 

ولكنا تقول فى إمجاز شديد إن اروب الصليبية هئ الى وجبت أوربا 
إلى إنشاء نظام « الأمة » بعد أنكانت إقطاعيات يحم كلا منها إقطاعى تتمثل .. 
فى شخصه السلطة التشر يدية والقضائية والتنفيذية » و يستعيد الناس فى الأرض.. 
وقد وجد الصليبيون فى العالم الإسلامى « أمة » تحسكبا حكومة مركزية موحدة 
ويسرى فمبا قانون واحد يطبق على ابيع بالسوية .. فنقاوا هذا النظام إلى 
بلادهم فصارت أمما ودولا بعد أن كانت إقطاعيات . وتحطم النفلام الإقطاعى 
وتر عبيد الأرض ليصيروا أحراراً كالسابين . 

والحروب الصليبية وما تلاها من الاحتكاك بالقكر الإسلامى والثقافةالإسلامية 
هى ال أدت إلى الثورة الدينية على الكديسة » التوقام بوامارنلوثر وكالئن فى أوربا . 

وه كذلاك التى أدث إلى المركات التحربرية الكبرى ومن بينها الماجنا 
كارتا وإعلان حقوق الإنسان . . 
وكانت ‏ إلى جانب ذلك ذات أثر كبير فى الأخلاق الأوربية. فقد 
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أ الصايبيون - النوزمون ‏ عن المسامين ‏ الظافرين كيرا من أخلاقيم 
الشخصية من صدق وأمانة وإخلاص وتماسك وثرابط وتحاب ومودة وتعنف 
عنالدنايا.. وقدكانوا ‏ فى أثناء إقامتهم مع الملبين ف الشام - يرون كيف كان 
التاجرالمسم إذ ذا جاء وقت الصلاة يترك متجره ‏ مفتو حل و يذهب إلى المسجد 
يؤدى فريضته م يعود فلا رقا سارق ! وبرون كيف 2 الصغير السكبيير « 
وکین يتفشى « السلام » بين الناس سواء بالتحية بام أوفى واقع الجتمع 
کا كانوا رون دقة أصحاب الصنايع وإتقانهم اعام والإخلاص فيها» وکین 
كانت « ذمة » التاجر اسل رأس ماله الأول » يعد ويق و يضبط الميعاد ! 

هذه الأمو ر كلما تأثرت الحياة الأوربية إلى جانب الم ركة العلمية المكبرى 
التى نشأت من انتقال المذهب التجريى من مدارس الأنداس ومدارس المشرق 
إلى الغرب الأوربى 8 

وخلاصة هذا الأمر أن الأخلاق الأوربية ذات أصل دينىمسيحى وإسلامى 
على السواء ! د 

..٠‏ ولقد وقعت المفوةبين الدين والمياة فى أوربا.. للأسبابالتى ذ كر تاها 

وكانت جفوة تدريجية بطيئة استغرقت بضعة قرون حى وصات ذروتها فى 
نهاية الةرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

وفى أثناء هذه المفوة تتكر الناس للدين ؛ وفصاوه ع نكل الق النافعةفى الحياة ! 

فصاوه عن الع . . فنشأت حركة إحياء العلوم على أساس لادينى . . بل 
على أسس مناهضة للدين . 

وفصلوه عن الجتمع .. اء الو الاجّاعى الحديث على أساس لادينى 
(:هلنادم) إن لم يكن على أسن معادية للدين 

وفصاوه عن الأخلاق ! 

قالوا : إن الأخلاق جميلة نتم .. ولكن ليس من الضرورى أن نأخذها 
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من تمالع الاين فلتجملها اة يذاتها » تستمد من « الواقع » أو من « العقل » 
أو من « الضمير الاجتاعى » . أو من أى معين إلا الدين! | ولا يدخل فى 
هذا الشأن الأخلاق الجنسية . . فهذه قضوا علما نهائياً بتوجيه الشياطين ! ] 

ومكذا بقيت لأوربا أخلاق . . لكن بغير عنوان الدين ! 

وقد كانت الجفوة من الشدة والعنف بحيث لم تفصل فقط بين الاين 
والأخلاق » بل قد نرت الناس تتفيراً من أن بر بطوا أى ربط بين الدين 
والأخلاق . . بل إلى إنسكار وجود رابط بينهما على الإطلاق . ٠‏ بل إلى 
الإصرار على رفض الأخلاق إن كانت تلبس ثوب الدين » وعدم قبولها إلا إن 
كانت مفصولة عن الدين واقفة له بالمرصاد 1 

لم ؛ يجب أنتسكون إنا أخلاق .. ولكن حذار حذار من ربطها بالدين. 
وإلا نر كناها لسك بأجعها وصرنا لا أخلاقين ! کا أصبحنا من قبل لادينيين! 

وزيادة فى التتحذير والتنفير تنشأ «مذاهب »كالوجودية تناقش « الأخلاق» 
من حيث البدا » وتقول : لاأخلاق ! فا أراه « أنا» خيراً فهو خير. .وما أراء 
شراً فبو شر ! 

e 

ولكن هذه مرحلة فى « التطور » ! 

والذين يظلدون أنها كن أن تقوم إلى الأبد م الذين ينظرون إلى رقمة صغيرة 
منالتاريم ! الذين ينظرون إلى عقرب الساعات فى الساعة بضع دقائق» ثم يقولون 
إنه لايتحرك من مكانه ولايريم ! 

لقد بقيت الأخلاق الأور بية - النابعة من المين الدينى -- بقيتفترة من الزمن 
وى منفصلة عن معينها الأصلى » تسير بقوة الدفع الذاتية » بغير عنوان ألدين ٠‏ 

ظات أوريا فترة من الزمن « نظيفة » الأخلاق » تتعامل على استقامة . ٠‏ 
لانخدعك الغربى ولاينشك ف المعاملات اليومية الفردية . لايقول لك كلاما 
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ويقصد كلام خر . لايقدم لك البضاعة المزورة. لايعطيك الوعد ويخلفه ... 
إلا فى السياسة ! 
وقال الفا هنا فى الشرق الإسلامىس: لأتحتجوا على الغرب بالسياسة.. 
فالسياسة خدعة ! ولكن انظروأ إلى التعامل الشخصى .١‏ إنها بالضبط الأخلاق 
التى تنسبونها للاسلام !ولىكىپا هناك واقم على . برلى عليه الطفل فيتشربه» 
ويربى عايه ابيع فيشوف 1 ما ليست طريات. إلى a‏ 
ابست مواعظ أ إنها حقا حقالة لق تر بو نة ضخمة ع نذا ل فمها جد دائب لتردية الطفل 
علها منذ مولده . ر يري علها راشا لول »والدرسون في الدرسة »اراقع 
اتفارجى فى الجتمع : .. فتتأصل . 

الوالدان بذاتهما قدوة .. لاتتكذب الأم أمام الطفل ولا الأب فلايشاهد 
الطفل اللكذب أمام عينيه يه . فيتعود الصدق من الواقم الموجود فى الأسرة . م : 
يذهب إلى المدرسة فلا 505 المدرسةولا المدرس . قرع للمجتمع فيجد 
الصدق حقيقة . . فينشأ صادقا لا يكذب . ١‏ 

والأمانةكذلك . لانفش الأمولا الأب . ولا المدرسةولاالمدرس . ولاالناس 
فی الجتمع . فت قتصبيح الأمانة فى نة نفس الطفل حقيقة .. حقيقة ذات رصيد من‌الواقم . 

وكذلك كل آذاب الاوك . 

و مبذهالصورة تنشأ كل « الفضائل » التى نفتقدها فالشرق « الإسلاى » . 
إنها هناك حقيقة ولدينا نحن خواء ومواعظ دينية ! 

وف عاك بسو لايم الدين . . وتفلح ! وحن هنا نمظ إليها باسم 
الان . ٠‏ فلا تجح ! 

حقا . . هذا هو الوجه الظاهر من القضية . 

ولسكن هذه كا قلت مرحلة من مراحل « التطور» ! . . و لما بعد 
تاها . ٠‏ الحتمية ! 
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دا امت الأخلاقفى الف ربعن معيتم|الأصلى . معين الدين. فكي فصارت؟ 

قامت السياسة باد" ذى بدء على غير أساس أخلاق ! 

فى الدلئل ٠٠‏ صارت «الطبقة» التى حك تشرع لصالحبافى على 
حساب بقية الطبقات . وظن « عاماء » السياسة والاقتصاد هناك أن هذه حتمية 
« اقتصادية » ! وليست حتمية اقتصادية فى الواقم . ولكنما تصبح حتمية حين 
تنفصل السياسة عن مبادى” الاين . . فتصبح السياسة بلا أخلاق ! وحين كان 
المسامون مدامين لم تكن هناك طبقة حاكة تشرع اصالبا . وإتما كان 
المسكام ينفذون مبادى“ الدين التى تقضى بالمدالة بين اجيم ! 

وفى الطارج . .كانت السياسة الفربية كلها خداعا واحتيالا وغشا و نصبا 
وسسرقة وغصباً وامتضاصاً للدماء! وظن «علماء» السياسة والاقتصاد هناك أن 
هذه أيضاً حتمية اقتصادية ! وإنما هى نتيحة حتمية لانفصال السياسة عن 
مبادى” الدين ! وحين كان المسامون مسامين كانت « السياسة » المارجية هى 
الصدق والأمانة ف الل وفى الح بسواء . ويحافظة اللمينعلىعبودهمومواثيقهم 
مضربالمثل ف التارريخ ! بقول وت . و . أرنواد فى كتابه « الدعوة إلىالإسلام» 
[ ترجمة حسن إتراهم حن وآخرين »ص ۸ه منالترجمة المر بية ] : ٠‏ كذلك 
حدث أن سجل ف الماهدة النى أيرمها أ بو عبيدة مع بعض أهالى المدن الجاورة 
لاحيرة : فإن منعنا كر فلنا ال جز ية وإلافلاء ثم قال ٠.5:‏ لداعل أبو عبيدة 
قائد العرب بذلك ( أى بتجبيز هرقل لحار بته ) كتب إلى عمال المدن المنتوحة 
فى الشام يأمرثم بأن يردوا عليهم ماج من الجزية من هذه المدن ؛ وكتب إلى 
الناس يقول : إا رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من ابجوع . 
و نک قد اغترطم علينا أن تمنسك » و إنا لا نقدر على ذلك : وقد رددناعليم 

ê لاسن 0 تيت اانا‎ NS 
- ما أخذنا مک . وحن لسك على الشرط وما كتبنا بنا إن نصر نا الله عليهم»‎ 
1 وهذا هو الإسلام‎ 
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نم انفصل السلوك الجنسى عن الأخسلاق ! وقال الناس هنا وهناك إن 
هذا : تطورء ! 

وقد بينا فى كل الفصول السابقة أنه ليس « تطورا » و إئما هو اتحلال . 
ولا حتاج أن نميد هنا ماقلئاه من قبل من آثار الهبوط الجنسى والإباحية 
الحيوانية فى الختمع الغربى . . فيتكفينا فى هذا شهادة القرن العشر ين » الى 
أدلى بها الفربيون أنفسهم ؛ وشكوا فيها من اطاط تلك « الأخلاق» . إنما 
يعدينا أن نبرز حركة « التطور» المستمرة » الناشئة من انفصال الأخلاق فى 
انرب عن معينها الأصلى . . معين الدين . وكيف يشمل الفساد جزءاً منها بعد 
جزء . . لسبب واحد . . هو أمها اتفصلت عن ذلك المعين: ! 

إن الذى يريغ أبصار الناس هنا وهناك . . أن هذا الفساد الخلق فى شئون 
الجنس - الذى نشا من ابتعاد الفا الخلقية عن مفاهيم الدين = قد وقفعند 
هذا الحد؛ ول بسر إلى بقية شئون الأخلاق ! اذا علينا إذن = مادام هذا س 
ولنسمه الفساد ‏ تطوراً « حتمياً !» . ماذا علينا أن نبيح هذا النساد الذى 
أن نستطيع أن نقوّمه أو نقف فى وجبه » مادامت بقية السكيان الخلق مازالت 
سليمة » والتعامل مستقها ونظيقاً لم مسسه السوء ؟! 

إن الشاب والفتاة فى الغرب منحلان خاقيا فى شأن الجنس [ مقاييسنا 
نحن ! | ولكنوما ما زالا نظيفى التعامل . لاغش . ولا كذب ولا خداع . 
واستقامة فى الكلق والضمير ٠‏ وإخلاص ف العمل وإتقان . . فاذا تخسر لوجا رينم 
وماذا نكسب من دعوى الرجوع إلى الدين ؟! 

حتى فى هذا . . نعود إلى شهادة القرن العشر بن ! 

أبن هى « الأخلاق » فى الجيل الناثىء فى الغرب اليوم ؟ ! 

عصابات| لمعف والنهب والس قةوالإجرام . . وعصابات الحشيش والأفيون . 
هل هذه هی الأخلاق ؟ ! 
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عصابات تيسير الطلاق » التى توقع تع الأزواج أو الزوجات فى جريمة الزناء 
ثم تضبطهم متلبسين » لتر على العارف الأخر أن يطلب العللاقو يقدم الأسباب. 
والتى يقوم بها أطباء وحامون . . هل هذه هى الأخلاق ؟ ! 

بيع أسرار الدولة العسكرية لأعدائها مقابل تلبية الشذوذ الجنسى . . هل 
هذه هی الاأخلاق ؟ ! 

إنها ليست «حالات فردية» مما يو جد ىكل تمع ولا يلفت إليه الأنظار ! 
إنها ظاهرة اجماعية تجتمع لها المؤتمرات لتدرمها وتحتفما . وتنبه إلى خطورتها ! 

م . ھی أخذة فى الازدياد ! 

حتى الأخلاق « البسيطة » جداً .. الى كانت مضرب الأمثال فى الغرب : 
«الأمانة» فى الترام والأتويس وعدم «التزويغ » من دفع أجرة الركوب ! حت 
هذه ! صار الميل الناشى' فى أوربا يبرب منها و يمخالفها ! 

.هذا ثرالحرب ! 

و 0 النجتيع 
الفربى ! ولسكنها فى طريقها إلى الازدياد .. ومن هنا خطورتها . ومنهنا دلالتها . 

كلا ! ليست المرب ! 

E‏ حروباجمة , . ولقد عاش نصف القرن الأول فى 
حرب دائمة لاتفتر !وم ذل فقت كان تصف القرن هذا بالذات هو الفترة التق 
ترسيخت فما أخلاق الإسلام » وانتشرت ىكل مكان وطئته جنود الإسلام ! 

ليست المرب ! إما هو الابتماد عن الدين ! هو فصل الأخلاق عن معينها 
الأصلى الذى لا معين لها سواه ! 
لقد شدع الاس فى الغرب خديمة مأكرة حين غلنوا أنهم يستطيعون أن 
يظلوا بعيداً عن الدين » ثم يظلوا ناجحين » وبظاوا على خلق ققوم ! 
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إنبا مرحلة من مراحل «التطور» .. لاثثبت ! كيف يثبت الناس عل المنزلق ؟! 

لند بدأ الفساد بالسياسة . ثم شئون الجنس . ثم بقية « الأخلاق » . 

ننيجة حتمية .. لأنها سنة الله ! وسئة الله هى الحتمية الوحيدة فى كل الكون ! 

ومظاهر القوة والماسك والصعود والتقدم التى تزيغ أبصار الناس فى الشرق 
وق النرب » فيحسبون أنهم يستطيعون أن يبتعدوا عن قانون الله فى أى شى, 
ثم يظلوا ناجحين . . هذه المظاهر خداعة ماكرة ! ولنسأل كنيدى . . 
ولنسال خروشوف ! 

إنهما مخشيان نتيجة الانحلال الالى على مستقبل أمريكا وروسيا ! وها 
ليسا طفلين صغيرين . وليسا هازلين . . إتما ها جادان أشد الجد . . يبصران 
مالا يبصره هنا الكتاب المزيفون . . التقدميون التطوريون ٠‏ 

إن الغرب يلك قوة حقيقية جبارة وهائلة . . لأنه ما زال ملك رصيداً 
من « الأخلاق » الى كانت فى أصلها مستمدة من ألدين 3 ولكنه س حین 
فصلها عن ممين الدين - بدأ يهبط . ٠‏ ف ىكل جال . ووصل المبوط إلى المد 
المنذر بالمطر . . الذى أطلق الصيحة على لسان كنيدى وخرشوف . 

ولن يهار الغرب غداً ٠٠‏ فى أيام أو سنوات ! 

لاتقاس أعار الأم بالأيام والسنوات ! و إا تقاس بالأجيال ! 

ولسكن يتضح الط الصاعد واخط المابط من خلال الأجيال ! 

وشهادة القرن المشرين تقدم لنا الجواب ! إنها تقول ىأوضح صُوْرَة هذا 
الجيل فى طريقه للاحدار ! 

كلا .. لآنظافة بلادين ! ! إما هى مرحلة من مراحل الالزلاق ٠١‏ لم 
تصل بمد إلى القذارة السكاملة » لأن الأمم تغزلق فى بطء شديد .. فى أجيال 
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وقد بدأ الغرب ف المبوط على النزلق ٠٠‏ وشهد يذلك الناس هناك ! 
أما نحن ٠٠‏ فلسنا مسامين ! 
كل دعوى بأننا مسلون .. باطلة ! 
مسامون بأسمائنا ؟! سامون بسكناناى الأرض الى« كان» يسكنها المسلمون ؟1 
أبن تحن من الإسلام ؟ ! ماذا فينا يحكه الإسلام ؟ ! 
الإسلام لاحم واقع حياتنا كله .. ولا ساوكنا الفردى ٠٠‏ فكيف 
نكون مسامين ؟ ! 
ولقد كتبت کتابا كاملا ميته « هل نحن مسامون ؟ » يبت فيه كين 
بعدنا عن الإسلام وجافيناه . وما أحتاج أن أعيده هنا فى هذا الكتاب ! 
ولكنى فقط أقول هذه البديمية التى يستطيع أن يراجمها كل إنسان فى 
نفسه : ماذا فينا محكه الإسلام ؟ ! 
إن تلك البقية الباقية من العقيدة الإسلامية فى صورة «عبادات» . فى صورة 
صوم وصلاة ومسابح » و « حج مبرور » . .كلا ! ليست إسلاما ! 
« ليس البرأن تولوا وجوه قبل المشرق والغرب . ولكن البرمن آمن 
الله واليوم الآخر ولللائئكة والكتاب والنبيين » وآنى الال على حبه ذوى 
القربى واليتائى واللساكين وابن السبيل والسائلين وف الرقاب ٠‏ وأقام الصلاة 
وآأى الزكاة والموفون بمهدم إذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
البأس . أولئك الذين صدقوا . وأولئك م التقون )١(6‏ « فلا وربك لايؤمنون 
حتى محكوك فا شجر بينهم ثم لا جدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا 
تسلا »290 
) سورة البق [1879] (؟) سورة الناء [50] 
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الإسلام هوأن تكون مسادين فى كل لظة وكل عمل . كل شئون الجتمع . 
كل شئون المياة . كل التعامل الفردى . كل السلوك الشخمى . . 
وإلا فلسنا مين . 

الإسلام أن يحم الإسلام أخلاقنا وسلوكنا ؛ وواقمنا ويحتيمنا ؛ واقتصادنا 
وسياستنا . . و إلا فاسنا مسين . 

ونحن ضعاف متخافون .. كذابون منافقون .. مخادءون غشاشون .. 

ويوم كنا مسامين . . لم يكن شیء من ذلك كله فى واقمنا ولا فى أخلاقنا ! 

ول تسكن « الأخلاق » يومئذ وعظا باسم الدين ! إعما كانت تربية كاملة 
فى ظل الدين . تربية ينشأ عليها الطفل منذ مولده » ويحد قدوتها فى والديه » 
ورصيدها الاقم فى الجتمع . 

ولسكنتا اتحرفنا عن الإسلام فى المدى الطويل . . ! 

وما بى هنا أن أدافعم عن الإسلام أو أدافع عن الغرب ! إن حرباً واحدة 
أو حربين متلاحقتين أفسدتا من المجتمع الغربى ما أفسدتاه فى كل مجال . . حتى _ 
الأخلاق الفردية الى كان يفاخر بها الغرب ! والعالم الإسلامى قد لاق صنوفا من 
الويلات : المهود والتتار والصليبيين والستعمرين والبشرين والستشرقين » 
وتلاميذ المبشرين وللستشرقين . والحسكام الطفاة من الداخل » والأعداء من 
الخارج .. وظل متهاسكا ألف سنة .. حتى أذ فى الانبيار بعد كل هذه الو يلات | 

والوجود عندنا اليوم على أى حال ليس دينا بلا نظافة . . و إا هو لادين! 
فقد انحرقنا عن كل مفاهي الدين » وکل مقومات الدين ! 

ومع ذلك .. فهناك فرق رئيسى بين انحرافنا واتحراف الغرب ! 
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تافتادا اورم 


لقد احرف الغرب . . واتحرفنا ! وطال علينا الأمد فى الانحراف . . عدة 
أجيال ! 

وحالنا ولاشك أسوأ من الغرب . . فهم على الأقل ما زالوان يستمسكون 
بعدة فضائل ‏ و إن كانت فى طريقبا إلى التفكك والانحلال بعد الحربالثانية 
على الللصوص . . ولكنها ل تتفككك بعد على تماما . مازالوا يستمسكون يبعض 
النضائل الفردية فى التعامل : من استقامة وصدق و بعد عن الفش والنصب 
والاحتيال . و بعض الفضائل الجاعية فى « التنظمات » الختلفة التى يقوم عليها 
الجتمع الغربى . . وفى « العمل » بصفة خاصة » فالعامل أو الموظف يعمل نمالى 
ساعات متوالية ( مع فترات من الراحة القصيرة تبلغ فى مموعها ساعة أو أ كثر) 
يجدكامل و إخلاص ء لا يتحدث ؛ ولا يقص القصص » ولايتشاغل عن عله فى 
صورة من الصور . ومن أجل ذلك كله علا الغرب القوة « المادية » والقوة 
العامية والقوة التنظيمية التى يعلكها اليوم . . 

ونحن لم تعد إدينا فضائل . . . 

لافضائلنا تحن الإسلامية الأصيلة . . ولافضائل الغرب الذى نقلده اليوم 
كالفرود تارة وكالعبيد تارة ! 

لاحن فى تعاملنا الفردى نصدق أو مخلص أو يستقم لنا وعد أو نية . . 
ولاتنظياتها تهاسك إلا بمقدار مامخشي السلطة القاة عليهاء وسرعان مانتراخى 
اليد الممسكة بالساطة » وسرعان مانتفكك التنظمات ! وحالا فى « الل » 
وه الإتاج » هوحالنانى التنظيات والتعامل الفردى : لاصدق ولا إخلاص » 


4 


ولا صبر على عملية الإنتاج . ومن أجل ذلك نتخلف فى عملية السباق الجبارالذى 
ومع ذلك . : فاتحرافهم أخطر من أتحرافنا وأمعن فى الضلال ! 
د ا 
ولاوهلة الأولى لن تصدق هذه الحقيقة ! 
فقد رايانا الاستمارالصليى فى اليل الماضى على أن أور باعملاقضتخم لاينهار 
ولابقبر ۰۰ ولايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فسكل مايفعله صواب » 
وكل ما يأنى من عنده فضيلة . . ومن أجل ذلك انسقنا فى التقليد . . كالقرود 
والعبيل . . فقلدناهم فى الاتحلال الخلتق والتفاهات «والتقاليم !» ف «موضات» 
الأزياء وموضات الأفكار سواء . ول قلام O‏ 


انتم » لأن « العبيد » لا يقلدون « السادة » فيا يحتاج إلى الهمة والجهد , 
إعا يقلدون فى مظاهر الأشياء . الق تناسب الحبيد ! 


ثم ولد جيل جديد ظلنا تقول له إننا تحررنا من سيطرة الاستمار » 
وصرنا « سادة » . . ولس هذا الجيل بالفعل بعض مظاهر القوة و بعض مظاهر 
السيادة .. ولكنه رأى بعينيه أننا تأخذ وسائل الحياة الغربية كلها دون تمييز» 
ونتخلى عن مكوناتنا كلها دون عييز .. نتخلى عن مقدساتنا لنصبح تطوريين.. 
أى اتناف فى الكقيقة نستعيد أنفسنا للغرب » حنى وحن تصطرع ممه على السيادة ؛ 
وندخل فى نطاق تأثيره حتى ونحن حاول التحرر هئه . ٠‏ وف النهاية لا ننال 
الغرض المقيقى على تمامه : وهو احتذاء الغرب فى القوة المادية والقوة العائية 
والتظم .. لأا مشفولون فى علية تحط الدين 0 » وشبابنا 
مستنفد الطاقة فى السيما والتلفزيو ن ؛ وأقاصيص ال جنس الحموم 


كنا 


اذلك لن يصدق هذا الجيل أوذاك لأول وهلة هذه المقيقة : أن العراف 
الغرب أخطر من أتحرافنا » رغم ننا الضعفاء وهم الأقوياء ! 

حياتنا وحياة الغرب قأعتان ع 8 2 فة. 

لكن الفرق بين محر افتاواتحر افوم » أنهم لايملكون أساسا لتقو بم » ونحن 
نماك هذا الأساس ! 

نحن تملك الأساس ابام للقوة والتقدم والحضارة « الإنسانية » الفيقية 
والرفعة والصعود . . وعيينا أثنا لا ننثى” حياتنا وحضارتنا عل ذلك الأساس 
الم . . وذلك سر تخافنا » وسر ما فينا من ضعف وانحراف . 

أما الذرب فلا بلك أساس التقويم . . عيبه ناثى' من حضارته ذاتما . . 
فكلا سار قبا شوطا » على خطوطها لأنحرفة » زاد فى الاحراف . بل كلما 
زاد فى القوة ‏ على خطوطها النحرفة ‏ زاد فى المبوط | 

« إنناقوم تعساء » لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا . إن الهاءات والأمم اتی 
بلغت فما الحضارة الصناعية أعفم مو وتقدم » هى على وجدالدقة لجاعاتوالأم 
الأخذة فى الضعف » والتى ستكون عودتها إلى البر برية والحسجية أسرع من 
غودة غيرها إلا ليهاء ولكنها لاندرك ذلك » .[الكسيسكريل ٠]‏ 

إن الحضارة الفربية ذاتما هى امتحرة فة . . والناس هناك لابفسدون لأنهم 
ينحرفون عن اتخطوط الأصلية للعضارة الغربية ١‏ ولكن لأنهم ¬ على وجه 
الدقة م يسيرون على خطوط تلاك الحضارة » ويتبعونها بصدق وإخلاص 1 

نحن المسلبين اتحرفنا عن الإسلام .. تفسدنا وضعفنا وتلفنا .. أما الغربيون 
فلم ينحرفوأ عن وحى حضارتهم . قد اتبعوها صادقين » فكانت هى السبب 
فى احرافہم » واحدارم کک كا إلى البر بر ية والطمحية 
والضياع . 


۲A1 


الاتحراف الثربى ال كبر » أنه لا يدرك ما فى حضارته من اتحراف ! 
# 00-7 

تقوم الحضارة الغر بية الحالية على أسسها الإغريقية ارومانية القديمة » بنفس 
الأهداف ونفس الروح . 

الحضارة الإغريقية مدتها « بالأفكار » . . التحربدية بصفة خاصة . 

والحضارة الرومانية مدتها « بالتنظلم » » والبحث عن الفائدة العملية » 
والبحث عن للتاع . 

ولقد أخذت عن العالم الإسلاى « الذهب التجريى » فى العم » الذىقامت 
عليه كل الحركة العامية الحديثة »كا أخذت عنه كثي رامن الأفسكار والاتجاهات.. 
ولكنها مزجت ذلك كله بالروح الإغريقية الرومانية الوثنية » لأنها قامت س 
بادى' ذى بدء ‏ على عداء مع الكنيسة ونقور من الدين . 

لذلك انحرفت . . بادى' ذى بدء ! 

وظل الاتحراف بزداد ! 

لقد فصمت هذه الحضارة س ابتداء س مابين السماء والأرض من روابط » 
فقصمت س مقابلها ‏ جانبين ممتزجين فى كيان الإنسان » ملت كلا منہا 
على حدة » نم كبتت أحد الجوانب بكل وسائل الكبت » وبحت الآخر بكل 
وسائل التنمية ! 

تللكهى المطيئة الأولى فىهذه الحضارةءالتى تلتها الخطايا الأخرى متتابمات. 

إن النفس البشر بة وحدة. والسماء والأرض وحدة. وفصل السياء عن الأرض. 
. فى الحس البشرى ؛ وما يقابله من فصل الجانب الروحى عن الجائب المادى من 
الإنسان » لابد أن تترتب عليه نتائجه « التمية » . فسكلا الحانيين اممزولين » 


YAY 


سواء الذى كبت مد البدء » والذى می أ كثر من طاقته ٠‏ لابد فى النهاية 


أن بذبلا مما . . لأنهما منفصلان ! وذلك مغزى السكلمة الصادقة التى يقوها 
ألكسس كاريل » ويؤكدها فى كتابه بثى أنواع التوكيد « الحللى » الام 
على الدراسة والشاهدات . 

فصمت البضارة الغر بية مابين الإنسان والله . فاذا كانت النتيحة ؟ 

تقدم العم ٠‏ ونظمت اليا على الأرض أرق أنواع التنظى . . وخيل للناس 


هناك أن هذا التقدم والرقى هو حصيلة ذلك الفصام( ! 


ذلك وهم أنشأته الظروف واملابسات هناك ! 

فالتقدم العلبى ليس عدوا للدي ٠‏ وكذلاك تنظيم الحياة على الأرض ! 

قد يكون هذا وذالعدوا للمفهومالسكنسى للدين أوإرجال الدين والكئيسة. 
ولکنه ليس عدوا « لادين » ذاه . ليس عدوا لدين الله - فدين الله لمكن 
أن يقف فى سبيل البشرء وهو الذى نزل لإصلاح البشرية . 

والدليل هو الإسلام ! 

فال رک العلمية السكبرى الثى نشأ عنما المذهب التجريى .. أو المل الحديث 
فى أوربا »قد نشأت فىظل الإسلام؛ بل نشأتمن وحى الإسلام e‏ 

فالعرب - من قبل لم يكونوا أهل عل. والعلوم اليونانية اتى أخذ المسلمون 
عنها وتتلمذوا عليها بادى' الأمر لم تسكن فى ذانها تدحو حو التجريب » کا قال 


ريفوت ودريير ۰)0 ول تكن بذاتها ‏ محدث تلك النهضة .| التوجيه 


الإسلامى هو الذى حوهًا من التأمل إلى التجريب . ومن م تقدمت تقدما كيرا 


٠ > اقرا فصل « القصام اكد » فى كتاب « المستقبل لهذا الدين‎ )١( 
8 رأ فسل 3 لتقل‎ 
۰ ۲۳۸ راجم ص ۲۴۳۹ س‎ )۲( 


TAT. 


و« التنظي » بكل أنواعه أخذ السامون أشكاله وأجهزنه من الحصارات 
السابقة فى ظل المبادى” الإسلامية الثابتة » ومزجوه برو الإسلام وأضافوا إليه؛ 
فم تنم العدارة بينه وبين الدين . بل كان الخليفة الراشد عمر بن الحطاب هو 
اذى سارع ‏ بروحه الام المتمكن فى الاسلام - إلى « تدوين الدواوين » 

فالوهم الباطل الذىخيل للغر أن ن التقدم العلى والتنظم الحضارى هماحصيلة 
الفصل بين الدين وامياة العملية . . و هم هم أنشأته ملابسات خاصة هناك » ولس 
حقيقة بشرية ! 

ولكن هكان أخطر ماجنت به الحضارة الغر بية على أجيال البشرية ! 

لقد أنشاً مسا مشوها فى مكان « الإنسان » ! 

مسخا مت فيه الجوانب القكرية والجوانب المادية إلى أقصى حد .. وتعرت 
فيه الجوانب الروحية إلى أقصى حد ٠١‏ قصار كريها منفراً عخيفا . . ينذر 
بالضياع والدمار ! 1 

هذا المسخ المشوه قد أغلق على نفسه نوافذ المعرفة كلها إلا مايدخل من نافذة 
« الذهن » ونافذة « الحس » . وألغى ما يدخل م ن نافذة « الروح » ٠‏ 

والإنسان- إذا شبهناء مؤقتا ععمل هائل دقيق الت ركيب لابد أنتدخل 
الأضواء إلى ظلماته من جيم النوافذ فى آن واحد . ٠‏ ليستطيع أن يقوم «بالمثيل 
الضولى » اخاص بهعلى طريقة الإنسان ! وكل خلل يصيب جهازا من أجهزته» 
أ وكل نقص يصيب « الضوء » النافذ إلى ظلاته » تحمل الحصيلة النبائية ناقصةء 
وقد حعلها تنتج م ركبات خطرة . . سامة . . مدمرة لكيان الإنسان ! 

وهذا المسخ الشوه الذى لايؤمن إلا بما تدركه الحواس ويدركه الذعن . 
يصاب - أول مايصاب - بالعمى النوعى.فلا يبصر أمامه إلاجانبا منالشاشة. 
جانباً من المياة . وبقية الشاشة فى نظره مظل . . أو لاوجود له على الإطلاق . 


YA 


وتأثير ذلك فى إدرا كه وفى سلوكه خطر وشديد المطورة ! 

فهو يدرك الأشياء ناقصة » وتتسكون فى حسه الصورة مشوهة . ٠‏ م إسير 
فى حياته على هدى هذه الصورة المشوهة » فإذا كل خطوه اضطراب . 

ولاتحتاج هنا أن نعي د كل شهادة القرن العشر ين ..و إنما تحتاج أن نشخصها 
لنعرف علاجها . 

غين تسمى روح الانسازعنحقيقة الياة والكون :ولاترىمنهاإلا الجانب 
الظاهر للحس .. بختل التوازن فى داخل كيان الا نسا ن كا تخت لسار الكوكب 
لو حجبت عنه فجأة بعض عناصر الجاذبية وترك لبعضها الآخر !وقد اختل بالفعمل 
توازن الانسان فى هذا العصر » فجذبته الأرض بكل عننها » حين انقطم عن 
جاذبية السياء ! 

نشاط الروح .. فى انصالها مخالقما » واستمدادها النور منه » والاتصال بروج 
الكون اتصال الحبة والتفاهم والتعاون » والاتصال بروح البشرية على إغاء . 
هذا النشاط لم بودعه الال كيان الإنسان اعتباطا » نمالى الله عن اامبث وعدم 
القصد : « وما خلقنا الساوات والأرض وما ينهما لاعبين ٠»‏ « أخبم 
ما خلقنا ع عباً ‏ ؟ ٩"!‏ . وإنما أودعه کیان الإنسان ليعادلبه جواذب الأرض 
وهوائفهاء وهى عنيفة شديدة محتاج دام إلى مابوازنها و یادا . 

فنا حدث « القصام النكد » فى الغرب بين الإنسان والله . بين الدين 
والحياة ٠‏ . انكفاً الإنسان على وجبه ہے فى الأرض ٠‏ . باحثا عن اللذة والتعة 
والقوة . . بلا هدى يعصمه من السمار . 


والسمارالحموم الذى يفشى المد نية الغربية اليوم هو النقيجةالحتميةلذلكالفصام . 


. ]۴۸[ سورة الدخان‎ )١( 
+ ]1[ سورة المؤمنون‎ )۲( 


YA 


إنه ليس امراف عن أصول الحضارة الغربية . . إعا هو الحضارة الغربية 
ذاتها فى ذروة الاممان ! إنه لايمكن أن يتقى ٠٠‏ مادام الأساس ذلك الأساس ! 

و « الطيبون » الذين يظنون أ يستطيعون أن يأخذوا الحضارة الغربية 
- على أصوطا الغربية م حولوا دون اتحرافاتها ٠٠‏ أو عتنعواعن أضرارها .. 
م «طيبون» جداً . مضللون جداً ٠.‏ لأنهم يتخيلون شيا لابمك نأن محدث .. 
شيا ضد طبائم الأشياء ! 

هذا السعار الحموم الذى يتجلى فى « الإغراق » ىكل شىء ٠‏ . الإغراق 
فى المادية . الإغراق فى الآلية ٠‏ الإغراق فى وحشية الصراع . الإغراق فى متاع 
الجنس . الإغراق فى البحثعن السلطان . ٠‏ إنه ليس شيئاً عارضا نشأ عن مخالنة 
الئاس فى الذرب لأصول الحضارة الفر بية » إن هو شىء فى صعيم تك المضارة؛ 
.ونقيجة حتمية من نتأنجها . 

نقيجة حتمية لملمس ال جانب الروحى فى الإنسان ! 

ولقد سخر الغرب كله محقيقة الروح ٠٠‏ سخر منها التفسير المادى للتاريخ 
[ وهو ليس ملكا للشيوعية وحدها فى الحقيقة » فقد رأينا أن الغرب الرأسمالى 
محكوم مفاهيءه )١(‏ ] وسخر منها التفسير الجنسى لاسلوك البشرى . وسخر منها 
التفسير الجعى للإنسان [ دركايم ] وسخر منها طائفة كبيرة من الكتاب والعلداء 
والصحفيين والفنانين . . أو فى القايل تجاهلوها فلم اوها فى الحساب ! 

وكانت النقيجة الحتمية هى ذلك الاعر ان الجنون . 

حين لا يؤمن الإنسان باي واليوم الآخر . . أو لايؤمن بهما إيمانا جاداً 
محم السلوك والمشاعر والياة العملية . . فالنتيجة الحتمية هى أن ری هذا العام 


() راجع شوادة ول ديورانت الأمريكى فى فصل شهادة القرن المثرين . 


A 


وحده . . عالم الأرض . . وأن يعبد شيا من القوى الأرضية : يعبد الدولة ٠‏ أو 
يمبد الجنمع . أو يبد السادة . أو يعبد ذاته . أو يعبد الشيطان ! 

ثم . . يتكالب على متاع لأر ضكله ٌ 

يتكالب على الفرصة الوحيدة المتاحة للمتاع . . 

ومن هنا لا يكون شىء من التسكالب الذى يدمر البشرية اليوم أمراً 
عارضًا فى المضارة الأوربية برجى له الصلاح . اهو شىء فى يما ؛ 
ونديحة حتيمة من تتانجها ! 

تكالب الفرد الرأسمالى فى الغرب على تركيز المال فى يده »> وتركيز السلطة 
الناشئة من المال .. ومايتبع ذلك من استغلال بشع » وامتصاص دماء » وأستمار 
وطنيان .. إنه ليس خللا د اقتصاديا » فى الحضارة الغربية . إنه نتيجة «التفرغ» 
هذه الأرض .. والانصراف عن هدى الله م 

وتكالب الدولة الشيوعية على تركيز المال فى يدها وتركيز الساطة الناشثة من 
امال .. ومايتبع ذلك من استعباد الدولة للناس » و إذلالهم ؛ وزع أدميتهم » 
وتحويلهم إلى آلات .. ليس جر داختلال «اقتصادىء مقابل لاختلالالرأسالية. 
إنه مثلها تماما » اختلال فى تصور الكون والحياة وتصور الإنسان .. اختلال 
نشأ من التفرغ لمذه الأرض .. والانصراف عن هدى الله 

وتكالب الشرق والغرب على القوة » بالصورة الى تنذر بالتدمير ٠٠‏ ليس 
اختلالا « سياس » عارضا .. و إا هو اختلال أصيل فى النظرة إلى « اليم » 
اتی تمك الحياة ش 

والتسكالب المنسى ٠٠‏ لايحتاج إلى تعليق !0© 


سسب سيت 


> أقرأ فسل د تخبط واضطراب > من كتاب « الإسلام ومشكلات الحشارة‎ )١( 


YAY 


كلها اختلالات ! 

اختلالات لها ظروف محلية فى أوربا . ٠.‏ ولکنما نشأت بادى ذى بد, 
من ذلك الفصام النكد بين الدين وألياة . 

هذا الفصام هو الذى أتاح لاتو جيهاامبودى أن يدخ ل المركة لتدمير السيحية 
وتدمير « الأمين » بصفة عأمة , 

وهذا الفصام هو الذى أقام الاتقلاب الصناعى فى صورته المادية الخالصة 
التى لا تراعى قواعد الأخلاق 0 قواعد « الإنسانية » 

وهذا الفصام هو الذى أخرج الرأة من وظيفتها الفطزية الأول إلى الصنع 
والتجر والطريق . . وأخرجها للإغرا ٠‏ والفواية . . لتحطيم ما بقى فى اليا من 
علوية ورفعة . . والهبوط مها إلى حمأة الجنس السعور . : 

وهذا الفصام هو الذى سخر العم فى طريق الشر [ إلى جانب ما يؤدبه من 
خدمات للبشرية ] فأفسد الأمم والأفراد . ٠‏ 

وهذا الفصام هو الذى جعل صورة « الإنسان »مشوهة ممسوخة . . فقامت 
نظ القربية ونقم السياسة ونظ الاقتصاد ونظ الجتمع والفنون تغذى هذه الصورة 
المسوخة وتمد لها فى التشو به [ 

وفى اختصار هو الذى أنشأ كل ما فى الفرب من الفساد ! 

3-00 

وهو فساد نخطر لأنه لا بملك السبيل إلى التوقف أو الملاج ! 

لايملك مقياس المح الصحيح على الأشياء . ش 

لوكانت للحضارة الفر بيتمقاييس « إنسانية » صالحة » احرف الناس عتها» 


لكان هناك الأمل ف عودة الناس. إلى المقسايس « الصحيحة 6 04 ورجوعهم 
عن الفساد . 1 
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ولكن ما هى المقايس « الصحيحة » هذه المضارة ؟ ! 

زد « قالت »هذه الحضارة كلام ا كثيرأعن « حقوق الإنسان » و «الرية 
والإخاء والمساواة » و« الكرامة الإنسانية » و « الرفعة الإنسانية » و « العظمة 
الإنسانية » و.. و..و.. 

ثم عمات هذه الحضارة - مخلصة - على خطوطها الأصيلة ‏ لتحقيق 
هذا الكلام ! 

عات ب مخلصة س وهوترى «الإسان»ى الحقيقة وصورة «الحيوان»! 
وهى تفصل الإنسان عن الله . وتفصل المياة عن الدين . وتفصل المادة عن 
الروح . وتفصل الدنيا عن الآخرة ! 

وكانت النتيجة أن عملها أوصاما إلى غابتها الحتومة ! 

ذا لبت حقوق الإنسان . والمرية والإخاء والمساواة » والكرامة الإنسانية» 


٠‏ والرفعة الإنسانية » والعظمة الإنسانية ».. إل . . إلخ إلى هذه الصورة البشعة 


التى لمسنا جانباً منها فى شهادة القرن العشر ين ٠‏ ولمسنا جانباً منها فى هير وشا 
ونحازا كى » وجانباً مها فى التفرقة المنصر ية فى أمريسكا وأفريقيا e‏ 
منها فى كل جال ونی كل مكان ! 

ل يتحرف الناس عن « أصول » الحضارة الفربية ! نما اتبعوها فأوصلتهم 
إلى البوار ! 

. و «الطيبون » الذين برون الوجه اللامم من الحضارةالفربية » والبقية لباقية 
من الفضائل الموجودة فى الغرب » عليهم أن يروا كذلك الو جه الأسود الكاح 
هذه الحضارة » ثم يتذ کروا شهادة كاريل : 

« إنناقوم مسا لأا ننحط ألا وعقليا . إن الجامات والأمم الى 
باغت فبها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم » هى على وجه الدقة اجاعات ولام 


۸۹ 


الأخذة فى الضعف ء والى ستكون عودتها إلى البررية والطمجية أسرع من 
عودة غيرها إلبها » . 

إنها مهاب المط . . خط الاتحراف . 

ولكنه انحراف أصيل فى هذه الحضارة لم يطرأ عليها من خارحها .لم يطرأ 
من اتحراف الناس فى تصور مناهيمها أو نمثل حقائقها . و إنما شأ من طبيعة 
قيامها منذ أول لمظة على أساس معاد للدين » شارك من الله . 

ونحن كا أسلفنا ‏ أسوأ من الغرب فى وضمه الراهن . . 

نحن أضعف منه قوة وعلاً وتنظها . . وكذلك نحن فاسدو الأخلاق 

أخلاقنا هى الفش والنفاق والسكذب واللديعة . . وهى النفور من المسثولية 
وعدم الصبر على اتام وعدم الجد فى الإنتاج . 

وأخلاقنا فى شثو ن الجنس ل تمد فى شىء أنظظف من الغرب ! والبركة فى 
التوجيه المستمر من الصحافة والإذاعة والسيما والتليفزبون وكتابالقصة «الفتانين» 
« الموهو بين » « المبدعين » ! 

ولكننا مع ذلك تملك السبيل إلى التقويم » بصرف النظر ‏ مؤقتا- عن 
اتجاهنا أو عدم اتجاهنا إلى السبيل ! 

نحن علك الاسلام . . 

ملك أ كبر قوة إصلاحية على وجه الأرض . . 

وأتحرافاتنا كلها ھی الاحراف عن الإسلام . . 

وطر يقنا لاقوة والصعود والمكن والتقدم والحضارة والإنسائية. بلطريقنا 
لإنقاذ البشرية كلما . . هو الرجوع إلى الإسلام . . ٠‏ 

أما الغرب . . فلا طريق أمامه س على خطوطه المالية - إلا طريق 
الضياع والدمار . . 

فأى الطريقين هو الذى يكتب مستقبل البشرية ؟ ! 
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حين أطلق الفيلسوفالمعاصر « رتراند راسل» نبوءتهالصادقة نة :156٠‏ 
د امد اتتهى العصر الذى يسود فيه الرجل الأبيض . وبقاء تلك السيادة إلى 
الأبد ليس قانونا من قوانين الطبيعة . وأعتقد أن الرجل الأبيض لن يلق أياما 
رضي ةكتلك التى لقيها خلال أربعة قرون . . » حين أطلق نبوءته الصادقة هذه 
م يكن يشير إلى ملابسات « سياسية » معينة تنهى دور الرجل الأبيض فى تاريخ 
الحضارة البشرية .. فالسياسة فى المقيقة إن هى إلا الظهر لحار جى لقيقة الأوضاع 
لداخلية للأم : الأوضاع الفسكرية والروحية والنفسية والاجتاعية والعلية 
وللادية . . سواء ! وإنما كان الرجل ‏ الفيلسوف - يدلى - على طريقته 
الفلسغية - بنصيبه فى شهادة القرن المشرين | 

تنبت سيادة الرجل الأبيض . لأن حضارته قد وصلت إلى غابتها - على 
خطوطها المنحرفة ‏ فأخذت ف الانهيار . . تلك شهادة القرن العشرين من 
جميع جوانبها » ومن بدنها نبوءة ذلك الفيلسوف ٠‏ 

وليس أمام الرجل الأبيض طريق- من حضارته الحالية ‏ ينقد به نفسه» 
وينقذ البشرية التى يتولى اليوم قيادتها » ويتولى كذالك هلا کہ( 

فطريقه الذانى مملوء بالمفر المدمرة . . وهو منطلق بأقمى ماوسعه من طاقة 
فى هذا الطريق . . طريق الشيطان ! 

لما نا 


ومع ذلك فلسنا متشاتمين عستقبل البشرية ! 


(۱) اقرأ فصل «انبى دور الرجل الأيش » فى كياب « المستقيل لهذا الدين ٠ ٠‏ 
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ولسئا نبنى تفاؤلنا -- بطريقة صبيانية - على التقدم العلمى الجبار الذى 
سبيسر المياة فى المستقبل » وسيصنع الأعاجيب ! ولا على دعاوى « الإنسان » 
فى السيادة على البئة والتحك فى الظروف والتحررمن العجز والتحررمن القيود .. 
إلى خر هذه الدعاوى الفارغة الى برددها كتاب الغرب المةتونون و تلاميذم ف 
الشرق » الذين محسبون أنفسهم من « الرواد » حين يلوكون هذه الأقاويل . . 
ققد رأينا من شهادة ألكسيس كاريل أن التقدم العلى ذاته ‏ على خطوطه 
المالية ‏ هو الذى سيسرع بالئاس إلى العودة للبربرية والحسجية » وأن حم 
الإنسان فى البيثة وسيادته عليها ‏ بتصوراته الخالية ‏ هوذائه الذى مل 
ينشىء حضارة لا لاه »و7 تؤدى به إلى الدمار ! 

وإنما نبنى تفاؤلنا على الواقع السى' الى تعيشه البشرية اليوم فى ظل 
الحضارة الغربية ! والذى يأخذ طريقه إلى الازدياد ! 

فهذا الواقع السب" هو الذى سيهدى البشر ية إلى الصواب ! 

لم يعد لدی عاذ ليمز لي ا .1 

إن التقدم الملمى هو الرصيد الوحيد الذى سيسامه الغرب للبشرية . . وهو 
من الأصل رصيد البشرية كاها على مدار الأجيال . بدأه المصر يون القدماء 
والإغريق والمنود . . وأخذه المسادون منهم وأضافوا إليه . . وساموه لأوريا 
ففتحت فيه فتوحاً واسعة . . وستسامه أوربا غداً لمن حمل الراية فى المستقبل .. 
دورة دائمة تتداولما الأجيال . 

ولكن الغرب - فيا عدا هذا لاعللك الكثير ! 

هناك قضائل نفسية واجماعية وتنظيمية مازال محملها الغرب ولا شك . . 
عى التى تحفظ كيانه إلى هذه الاحظة أمام هذا ااسيل الجارف من المدمرات . . 
فى الفوضى الجنسية واعملقية » و لإطاد » وتفسكيك روابط الأسرة والجتمع » 
الانقلات من كل القے وکل امعنويات 1 
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ولكن هذه الفضائل ھی التى تتضاءل یو بعد يوم . . كل حرب وکل 
أزمة تتتقص متها وتزلزلها . . لأنها ققدت معينها الأول الذى يصونها ومجددها 
على الدوام : معين الدين . . الصلة المقة بلله ٠‏ 

وشمهادة القرن العشرين . . والشباب المهدد بالضياع ٠١‏ وصبيحة كنيدى 
وخرشوف -- وبرتراند راسل ٠٠‏ وغير هؤلاء وهؤلاء .. كلها تشير إلى أن 
هذه الفضائل فى طريقها إلى التضاؤل . والانهيار ! 

« سنة الله فى الذين خاوا من قبل ٠‏ ولن تجد لسنة الله تبديلا »() 

وإذن فان يكون الخلاص 0 يد المضارة الغربية » ولا حضارة من نوع 
الحضارة الغربية ! 

البشرية فيحاجة إلى حول جذرى فى مجالاتها جميما..فحاجة إلىبناء جديد. 

رهناك خطوط ستظل بلا شك دون تغيير أو حاجة إلى التخيير ٠٠‏ الم 
يسير على خط صاعد وسيظل كذلك . ولاخوف عليه حين تبغر نظ البشرية 
ومناشها - أن يتوقف أو يضيع ! وتاريخ البشريةكله يوي" إلى أنه لم يتوقف 
قط . و إنما تتسامه أمة من أمة لنزيد عليه وتئميه . وف التاريخ الحديث شواهد 
على ذلك . فقد كانت روسيا حين بدأت ثورتها نكاد تسكون أمية فى دنيا 
الل .. ثم إذا فى تسبق الغرب الذى تتامذت عليه - فى أمحاث الذرة 
وأيماث الفضاء ! والصين بدأت من حت الصفر ! واستعارت من روسیا کل 
شىء .. العدد والأدوات والفنيين والأموال .. ثم .. إذا هى خطر مائل ‏ بجی ” 
روسيا ذاتها إلى محاولة التفاهم مع الغرب للوقوف أمام الخطر الأصفر ... 

لا ارتباط إذن بين التقدم العلمى وبين الحضارة الغربية الخالية .. ولن يقف 
العم أو ينار إذا نهارت فى القريب أو البعيد حضارة الرجل الأبيض ! 

و2 التنظيم » العلمى إلحياة لايتوقف هو الآخر ..إعا حتاج إلى تعديل 

[1] vie ag (YC 
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« الآلية » السيطرة عليه » والتى تأخذ اليوم برقاب الغرب » وتقتل منه الروح » 
و « فردية » الإنسان( . 
وفما عدا هذا ينبغى أن يشمل البشربة تغيير جذرى يغير كلطريق البشرية ! 


ماصورة هذا التفيير ؟ 
فلانظر فى اتحرافات البشرية الحالية » لنعرف كيف يكون التغيير الذى 
مهلف إلى معالجة الاتحراف ! 


هنالك نقطتان رئيسيتان تنحرف فبهما البشربة الخالية أنحر افا جذر يأخطيراً. . 
أو هو انحراف أصلى نشا عنه اتحراف آآخر لابقل عله خطورة . . 

الاتحراف الأصلى هو البمد عن الله . . النفور من الدين . . وإقامة الياة 
كلها على أساس لا دينى ( حولم ) . 

والاحراف اذى نشا عنه هو نشوه التصور الإنسانى « للإنسان » . فهو 
يقوم من ناحية على أساس التصور المادى الميوانى للإنسان ؛ ومن ناحية أخرى 
على أساس « جزثية » الإنسان . 

والملاج حاون نت هو العودة إلى الله بادى” ذى بدء . وهو تصحيح 
اتصور الإنسان لنفسه . على أساس « إنسانية » الإنسان من ناحية . وه شمول » 


الإنسان من ناحية أخرى . 

المودة الى الله لاتمنى مجرد إضافة قدر من « الروحانية » على أسس المياة ” 
الغربية الحالية ! فهذا امريج المتنافر لن يصلح الحياة البشرية فى شىء! ولن يزيد 
الناس إلا ميقا واضطراباً وجيرة فى مواجبة الحياة ! 


# د # 


(1) کل انان س کا خلقه الله س عالم فرد لا يتائل مع غيره من الأفراد » ولن 
تشابه مع الجيع . ولسكن الآلية الى يعكسها العم اليوم على الغرب تفقد الفرد فرديثه » وقصب 
الئاس فى قوالب جاهزة كالإتاج المادی 1 [ انظر كاريل : الإنسان ذلك الجهول ] . 
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إما المقصود شىء آخر . . شىء يصتع تغيدراً جذريا فى « التوجه » الإنسائى 
ذاته ! فيئجه بادى' ذى بدء إلى الله ! لا إلى أحد سواه ! 

إنه شىء حقيقى . شىء جاد ! لا جرد تلبية وعبث وزخرفة ! 

التوجه إلى الله معناه إفراده - سبحانه - بالألوهية . معناه حا كمية الله 
وحده . معناه أن يكون هو سبحانه ‏ صاحب الأمر الحقيقى بين الناس . 
هو الذى يضم للناس شريعتهم ومنبج حياتهم . هو الذى بخطط لهم سياسة 
مجتمعهم وسياسة أموالهم . هو الذى محدد لهم علاقة الفرد بلجتمع . وعلاقة 
الئاس بالدولة ٠‏ وعلاقة الرجل بالمرأة . وعلاقة الأمة بالأم . وعلاقة «الإنسان» 
« بالإنسان » . 

شىء حقيقى جاد . . لابجرد تلبية وعبث وزخرفة | 

لبس جرد صاوات لله فى الممابد » ولا سبحات روحية مرفرفة » ولا زجية 
لأوقات الفراغ ! 

إا هو إقامة الحياة كلها على أساس العبودية اللقة لله ! وعدم الاستتكاف 
من عبادة الله على هذا الدوال ! 

أما المزج بين الحياة الحالية وبين « قدر » من التدين » فقد كان النقطة 
الحطرة التى بدأ عندها الانفصام الحالى » والقزق » والخيرة » والاضطراب | 

إن الحياة لا تصلح بعبادة هين مختلفين . أو إل فى المماء وآ مة متعددة فى 
الأرض ! نهايتها الحتمية هى ماوصات إليه أوربا اليوم من تمزق وفساد . 

ولا تصلح كذلك بعبادة إله غير الله . فتكل إله غير الله باطل » سريما 
ماعطب و بعطب عبّاده ٠‏ وآخر هؤلاء الآلحة المزيفين هو الإنسان ذانه .. حين 
عبد الإنسان” دا ته ! فسر يما ما عط ذلك المعبود وأعطب نقسه التى تعبده ! 
وأسرع بنفسه إلى الملاك والبوار ! 1 
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« أله مع الله ؟ ! بل هم قوم بعدلون ! 1(6) 

» أإله مع الله ؟ ! بل أ كثرم لابمادون !206 

« أبله مم اللہ ؟ ! قليلا ما تذ كرون ! 2906 

أله مع الله ؟ ! تما الله عا يشير 001 

«أإله » مع الله ؟ ! قل هاتوا برعانتم نم إن كنم صادقين ! 6(*) 


وعبادة الله الواحد ممناها ت الأسل الحالية كلها لاسياسة والاجتماع 
والاقتصاد . . وتغيير صورة الحياة بأ كملبها . 

معتاها إلغاء عبادة الدولة . وعبادة رأس امال . وعبادةالمجتمع . وعبادة الفرد 
الإنسانى .. ومايترتب على كل هذه العبوديات من اتحراف . 

النظم الجاعية التى تحمل الدولة - أو والاعيم - هو المعبود . . والنغل الفردية 
التى تجمل رأس الال هوالمعبود .. والنظ التى تقدسالجتمع وتجمله محور ارتكازها .. 
الم ر الناهى المسيطر » وتلغى بذلك كيان الفرد وتسحق وجوده » فلا يتبقى له 
إلا کونه فرداً فى القطيع . . والنظم الى تقدس الفرد فتنفخ فى كيانه على حساب 
المجتمع » فتفكك الجتمع . كلها نظ باطلة . . منشأ بطلائها هو « المبادة » 
النحرفة الثى تتوجه بها لغير الله ! 

وان تصل هذه النفم إلى « التوازن » الذى يوازن اتحرافاتها 00 
إلا بنفض هذه العبادات المنحرفة كلها » والعودة الحقيقية المقيقية إلى عبادة الله . . 
استمداد النظ والمناه كلما منه » لامجرد التسلى بالتوجه | جه إليه فى ساعات الفراغ ! 

والاتحرافات الاجماعية والخلقيةالتى رأينا جانبا منهافى شهادةالقرنالعشربن» 

]30[ سورة النمل‎ )١( 

(۲) سورة القل [51] 

١؟)‏ سورة الل [1۲] 


(4) سورة النمل [3] 
)١(‏ سورة التمل [34] 
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والتى مخصصت كتب « غربية » كاملة اشرحما والإفاضة فما . . لن تتوازن 
كذلك إلا بنفض العبادات النحرفة » ومن بينها عبادة الجتمع وعبادة الإنسان 
لذاته . . أى لشبواته !.والعودة إلى عبادة الله > الذى يضم الضوابط النظلمة 
للحياة البشرية . 
# اجو # 

أما احراف التصور الإنسانى « للإنسان » . . وهوفرع من الاتحراف 
الأصلى الذى بعد بأوربا عن الدين » فانفات قيادها التصورى كا انفلت قيادها 
الاجناعى واخلقى . . أما هذا الاتحراف فقد أخذ طريقين رئيسيين . 

إقامة المياة كلبا على أساس حيوانية الإنسان وماديته . 

وإقامتها على أساس المفرومات الجزئية للا نسان . 

وكلاها أنشأ ألوانا من الفساد اللخطر فى حياة البشرية . . 

حيوانية الانسان وماديته ترتب علبها فى التصور الأوربى إقامة يجتم لانسيره 
مقاهيم « الانسان » ولاتصوراته » ولامشاعره » ولاساوكه . | نما سيره فيمكان 
ذل کله مفاهيم « الحيوان » ! ومفاهم « لآل » ! ومن ثم نضاءلمكانالمقيدة 
فى حسه . وانفلتت ضوابطه الخلقية فى محال ال جنس ء وهبطت علاقة الجنسين 
عنده إلى علاقة حجسدية د بيواوجة! » هما الحصول على اللذة » والإغراق فى 
لاع . وذلك - بصفة خاصة ‏ هو الذى يسرع بتدمير البشرية كا قالت 
شهادة القرن العشرين !کا ترتب علمها حو يل الإنسان إلى « آله » إنتاجية . . 
تنتج وتنتج وتنتج . . ولا د تحس » إلا على مستوى الميوان(') . 

أمااجزئية الإنسان فقد ترتب عليها قضخم جوانب منه على حساب جوانب 
أخرى » أو تجاهل الكيان الكلى عامة » ومحاولة د إنشاء » إنسان جديد على 
ا فاسدة تصطدم مع الفطرة وتفسد كيان الانسان . 

فالتفسير المادى للتاريخ » والتفسير الجنسى للسلوك » والتفسير|بمعى للحياة» 

(1) راج «كاريل » : الإنسان ذقك الجيول » وه ول ديورانت » + مباهج القليقة ٠‏ 


YAY 


والتفسير « الرجالى » للمرأًة(١)‏ . . والتفسير الألى للسلوك | الذى يفسر السلوك 
البشرى على أنه صادر عن « الألة » البشرية ] وغيره وغيره وغيره.. . كلها 
قالم على أخذ جزء من الإنسان والزعم بأنه هو «الانسان» » وتصور اليا ة كلها 
على هذا ازعم ! 

وانمكاس هذا الانحراف وذاك على الياة البشرية المعاصرة واضح شديل 
الوضوح . فقضخم الجانب المادى من الحياة على حساب ال مانب الروحى والعاطفى. 
وتضخم الجانب الجنسى على حساب ال انب اطللقى ٠‏ وتضخم الجانب ابمخاعى 
على حساب الجانب الفردى [ أو العكس ] . . وحاولة « صياغة » إنسان جديد 
لابحس ولايفسكر على مستوى « الإنسان » ونما على مستوى الالة أو مستوى 
الميوان . . وتحاولة «إنشاء» امرأة ليست أثى .. الخ . . الخ .. كلها تووسات 
نشأت من انحراف التصور الانسالى للإنسان » ولاعلاج لما إلا المودة التصور 
الشامل للإنسان ! 

التصور الشامل الذى يتصور الإنسان فى حقيقته الشاملة المتكاملة : قبضة 
من طين الأرض » ونفخة من روح الله ؛ بمنزجتين.مترابطتين » کون مهما 
كيان واحد موحد الأجزاء 5 

البلسم والروح حقيقة واحدة . 

الجانب الادى والجانب الروحى حقيقة واحدة . 

الجانب الاقتصادى والاجتاعى والجانب الخلتى وللعنوى حقيقة واحدة . 

كل نشاط الإنسان حقيقة . . وحقيقة مترابطة متزجة . 

لابنفصل الأشاط الجنسى عن الأخلاق ؛ لأن هذا وهذه جز ءان غيرمنفصلين 
من كيان « الإنسان » . ش 

والبحث عن الطعام . . والإنتاج للادى . . ونحسين أساليب الإتتاج . . 


٣۲١ _ ۲۱۸ راج شبادة الطبيبة الفسوية س‎ )١( 


558 


راسم الاي .. كلها لاتنفصل عن النشاط الروحى و«ااقم » الحلقية والافسانية. 
لأنها معا جوانب متعددة س مترابطة ‏ من كيان واحد شامل متكامل , 

ومن م لاتتفصل فى حياة الإنسان عقيدته عن واقعه . وأخلاقه عن سلوكه. 
ونشاطه الجنسى عن نشاطه الروحى . ونشاطه الادى عن نشاطه العنوى . . لأنه 
لاانفصال فى نفس الإنسان بين هذه وتاك . وليست نفس الإنسان « زان » 
منفصلة : خزانة للعقيدة » وخزانة لواقم . خزانة للجفس » وخوانة للأخلاق . 
خوانة لانشاط الادى » وخزانة للنشاط الروحى . وإتما يواجه الإنسان الياة 
يكيانه التتكامل ونشاطه الشامل » وإن برزت - فى حظة — بمض جوأنبه 
وانحسرت جوانب أخرى . . فبى لاتنفصل محال من الأحوال() ! 

و ذا التصور البنى على حقيقة الإنسان » تتوازن الحياة الإشر بة وتنجو 
ما فما من أتحراف . 

1 # # # 5 . 

ذانك ها الاتحرافان الأساسيان فى حياة القرن المشر بن : اعد عن الله » 
وفساد التصور « للإنسان 6 

ومن هذين الاتحرافين الرئيسيين نشأ ت كل الاتحرافات الأخرى المزثية . 

ووصل الاتحراف إلى درجة من السوء لايمكن أن تستمر ! لمكن أن 
تستمر دون #دمير البشرية ! 

وهذه هى النقطة التى ينشأ منها التغيير ! 

غين حس البشرية بالحطر على كيانها ذانه ٠.‏ حين تقف علىحافة الحاوية. 
تستيقظ ! وتسعى إلى التغيير ! 

وستستيقظ البشرية من هوستها الجنونة لاشك | وستسعى للتغيير ! 

ستعود - ولابد - نظام يتجئب ماوقمت فيه من أنحراف ٠‏ 


ستعود إلى الله ٠‏ و إلى التصور الصعيح للإنسان . 


04 راجع كتاب 0 الدرامات > ٠.‏ 
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ستعود إلى الاسلام ! 
فليس فى أفسكار البشرية كلها فكرة واحدة تصلح هذا الانحراف كله 
إلا الاسلام ! 
فهو الذى يربط الانسان ‏ ربطاً جاداً ‏ الله » ويستمد من الله منهج 
الحياة . وهو الذى يتصور الانسان على حقيقته الشاملة التتكاملة المتوازنة . 
وليس أمام البشرية إلا طريقه! التحرف الذى تسير فيه اليوم و بوصلما إلى 
الماوية .. أو الرجوع إلى الاسلام . 
ونحن نعتقد س من واقع البشرية الماللى س أنها ستفيق من غشيتها » وتنىء 
إلى الاسلام ! مالم يكتب الله لما الندمير فى هذا الجيل أو الجيل الذى يليه فى 
غد غير بعيد ! 
وحن أ كثر إيمانا برحمة الله من أن يدمر البشرية ‏ فى غوايتها 
فى هذا الغد القريب ٠»‏ قبل أن تستجيب !. 
%* ند فنا 
ولكن هذه لن تسكون مسألة سبلة ! - 
حقا لقد بدت بوادر توحى بعودة الا نسان فى الغرب إلى الدين ! 
فالعلماء أ أنبياء البشرية اليوم ‏ بدأوا واحدا إثر واحد يصاون بعقولم 
العلبية الببحتة إلى وجود الله من وراء الدقة العجزة التى يدار بها الكون ! 
قال جيمس جياز العام الفلكى الذى بدأ حيانه ملحدا شاک :«إن مشكلات 
الم السكبرى لاحلا إلا وجود إله ! » 
وقال أ. كريمى موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيو يورك » فى كتابه 
Man Does Not Stand Alone »‏ « الم بعنوآن : « العم ندعو للإيمان ¢ : 
« إن وجود الخالق تدل عليه تنظمات لانهاية لها تكون المياح بدو نما مستحيلة . 
وإن وجود الإنسان على ظهر الأرض » وللظاهر الفاخرة لذكائه » إبما فى جزء 


وا 


من برنامج ينفذه يارى” الكون(. . . . إن الإنسان ليكسب مزيدا لا حد 
له من التقدم المسابى فى كل وحدة للعلم , غير أن تحطم ذرة دالتون _الت ی كانت 
تعد أصغر قالب فى بناء الكون - إلى جوعة بجوم مكونة من جرم مذنب 
وإلسكترونات طائرة » قد قتح.مجالا لتبديل فسكرتنا عن الكون والحقيقةتبديلا 
جوهريا , ول يعد التناسق اميت للذرات الجامدة بربط تصورنا ماهو مادى . 
وإن العارف الجديدة التى كشف عنها العم لندع مالا لوجود مدير جبار ؛ وراء 
ظواهر الطبيعة59) » 
وكان أول انمكاس فى نفس جاجارين رائد الفضاء الروسى حين خرج إلى 
الفضاء . . هو البحث عن الله 1 وإ ن كانت « الدولة » الشيوعية قد اْزيحت من 
تصريحه بذلك بعد عودته إلى الأرض » وخشيت على ماجهدت فى نشره من 
الإلماد » فأوحت إلى الرائد الثالث « تيتوف » أن يقول إنه حث عن الله فى 
السماء فلم يجده ! 
البح...د أن رجال « العام 4 بذأوا يلوذون بحمى الله . . فى داخل معامليم 
وأيحانهم العامية البحتة . 8 أول الطريق ! ْ 
3 1 صيحات اللطر تنطاق فى كل مكان تنذر بسوء مصير البشرية إن فى 
داومت السير على ما فى فيه اليوم من احراف . . وكلها تنادى أن العودة إلى 
الله هى الملاج » والمودة إلى التفسير الشامل للإنسان ! 
ولكن الأمر ليس هينا بحيث تكنى فيه صيحات متفرقة من هنا أوهناك ! 


إن أسبابا جمة ‏ حقيقية وخطيرة ‏ تصد الناس فى الغرب عن أن وعن 


' النبج القويم للحياة . 
%# نا # 


(1) بلاحظ تأثر الكاب برواسب الحضارة الادية حى وهو يتصرف قله إلى انور 
الإلهى . . « برنامج ينفذه بارى* الكون 6 . . انه تعبير مثقل برواسب الحضارة المادية 
وأساليها العملبة . . والإدارية ! ! 

(0) العم يدعو للإعان ٠‏ ترجة ود صالم الفلكى ص 44 س 48 ٠‏ 


إن الحاقات التى ارتكبتها الكنيسة الأوربية كانت حاقات تارمخية ! 
ول تكن شب عارضا فى حياتها أو حياة البشرية ! 

يستوى فى هذه الجاقات الطفيان البشم الذى مارسته الكسة على الاس . 
والجهالة الخرفة الى عاش فبها رجال الدين فى القرون الوسطى . والمقاسد الللقية 
الشنيعة الى ارتكبوها فى ذات الأمكنة الخصصة العبادة والقداسة والترفم عن 
الشهوات . ومهزلة صكوك الغفران . ٠‏ ثم تقتيل العلماء وتعذييهم حين يكتشفون 
حقائق الكون والمياة ! 

هذه الجاقات كلها قد حفرت آثاراً عميقة فى مشاعر الفرب وأفكاره . 
لبس من اين إزالتها . . وهى حصيلة أجيال ! 

حقا إنها حصيلة غير منطقية ! فلم يكن ازاما على الغر ب حين عادى الكنيسة 
أن ينفر من أله ويعادى الدين . وكان بوسعه أن يصبحح مفهومه الدينى بدلا 
من تحطيمه . ولكن هذا هو الأمر الذى وقم بالفعل » وهو الذى بواجہنا بنتائج 
اليوم أي ما كان فيها من أخطاء ! 

والعودة إلى الدين ‏ مما كانت بوادرها ظاهرة اليوم - ستكون ‏ حسما 
نرى بمنطلقنا البشرى الحدود ‏ بطيئة بطيثة نمتاج إلى أجيال ١‏ [ مالم يرد الله غير 
ذلك ! وما أسبل مايريد الله . وما أسبل ماينقلب الإنسان فرداً وجماعة من 
موقف العناد مع أن » إلىموقف التسليم !وهی حالةها تماذج مكرورة فى البشرية» 
خاصة فى أوقات الأزمات ! ] 

ولس هذا هو السبب الوحيد . . فقد لابسته كذلك ظروف وملابسات . 

إن المنطق العلى » الذى يسيطراليوم على الذرب » أو « المنطق المادى»» 
يقف عثرة فى سبيل العودة إلى الدين والعودة إلى اله ! 

إن الإيمان « بقوانين الطبيعة » وثبوتها ٠٠‏ يفسد تفكير الغرب» 
ويفسد توجيه إلى الله ! « قالع » کله فى الغرب تألم على أساس ثبوت هذه 
القوانين وعدم تعرضها - ولا إمكان تعرضها ‏ #تغيير ! وهذا حق هن أحد 
۲ 


جوانبه . فلم يكن العم ليتقدم خطوة واحدة أولا افتراض بوت السنن الكونية » 
الى تبنى علمها المشاهدات والتجارب » وتستمد منها النتأئم والقوائين ٠‏ 
ولكن الغرب ٠٠‏ بريد أن يقيد بها قدرة الله ! 
ومن ناحية أخرى يتصور أن الله مع القسليم بو جوده قد أودع 
الكون هذه القوانين ثم تركباتعمل بطريقة آ"لية فتؤدى إل كل عمليات دانطلق» 
وکل عليات الكون » دون تدخل منه سبحانه ! 
وقد لقيت فر ألمائيا ‏ مسلا  !‏ اجتذبته بساطة العقيدة الإسلامية 
واستقامتها وشم ولها فامن بأنها لمق » ومع ذلك فهو يحد أزمة عنيفة فى نفسه من 
أجل « المسعزات » لأمها مخالف قوانين الطبيمة ! 1 
إنه لا يستطيع أن يتصور حدوث الممجزة محال | ولا تدخل الله الباشر فى 
٠‏ شأن من شئون املق أو شئون الحياة »بعدما أودعها « القوانين »الى تسيرعليها ! 
وحين قلت له إنه مخطىء فى تصور أن تدخل الله المباشر لا يحدث إلا فى 
« مخالفة » قوانين الطبيعة و إنما محدث هذا الددخل المباشر فى كل للظة للمحافظة 
عل ثبوت هذه القوانين » و إلا ما ثبتت على ما هی عليه . كانت هذه مفاحأة 
ضيخمة لتشكيره ! هذا وهو يقرأ فى القرآن : ٠‏ إن الله بمسكالسباوات والأرض 
أن تزولا . ولأن زالتا إن أمسكهما من أحد من بمده ٤‏ 
فكيف بغير المسامين فى الفرب الذى أفسدته هذه التصورات ؟ ! 
قد نما المذهب التجربى فى العالم الإسلامى فى ظل القيدة الإسلامبة > وى 
ظل الإعان بثبوت « سنة الله » [ التى يسميها الغرب جملا وعناداً منه « قوانين 
الطبيعة!» ] ومع ذلك لم يصطدم فى حسهم بقدرة الله المطلقة التى تستطيع أن تفير 
مانشاء حينتشاء ! فامنوا بالل » وآمنوا بالسجزة ؛ فساطة بلاتعارض ولا مرق 
فى التفكير ! وهذا هو المنبج الصائب فى تفم الحقيقة الإلمية والحقيقة السكونية. 
ولكن « العم » فى الغرب المبنى على تفيم قاصر » بصد الناس عن السبيل ! 


0.١ 


والتاع الزائد عن الحد . . 

إنه د الأزية » المقيقية فى حياة الغرب . . 

لقد يمكن أن يصطلح « العم » مع الإعان «بالغيب» فى يوم قريب أويميد.. 
وخاصة بعد البحث فى قلب « الذرة » الذىغير النظر ة كلا إلىالسكون «المادى» 
وقرب مابين المادى واللامادى فى أفسكار الغربيين ٠‏ 

ولسكن التاع الزائد عن الد مشكلة ضخمة . . 

من ذا الذى يستمع فى لذة هذا المتاع إلى صوت الدين ؟ ! 

الشبان والفتيات الذين يقضون أوقات فراغهم أ كواما من اللحم المسمور؟ 

كيف يفيقون ؟ كيف تصدق أعصام e‏ المتاع أنهم مدمرون ؟! 

قد ,ری « المسكاء » مام فيه من دمار محقق محقق . . أماهم . ٠‏ وهم حارقون 
بالنار الحببة . . هل حون - أو يبالون ‏ ألم حترقون ؟ ! 

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضةءوالليل المسومة والأنعام والحرث .ذلك متاع الحياة e‏ 

وامتاع الزائد عن المد اليوم فنون . . ولون ! ` 

إنه ليس ساعات اللقاء الجنسى وحده .. ولکن هکل شىء فى حياة الغرب ! 

العمل هناك - على طريقة الآلة الإنسائية - مرهق للا عصاب » كابت 
للحيوية والانطلاق ٠‏ ثم .. ينطلق الناس من اعام علدت 
على كيانهم الى . . ولبكن ينطلقون على طريقة الحيوان ! 

حيوانية الإنسان وآ ليته . . ذلك تصور القرن العشرين 

ومن أجل احتال الآلية المملة الرتيبة » توضع أشد الات اشاب 
الآخر . . جانب الحيوان ! 

ول يكن هذا ضرورة « حتمية » فى حياة الناس . ولكنه « ضرورة » 
فى هذا التصور المتحرف إلجنون . 
(١)سورة‏ آلعمران[14] 
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ثم ., تدخل اليهودية المالية ٠‏ . تنيز الفرصة المواتية للتدمير ! 

الإغراء . . فى كل صورة . . 

الرأة مغرية فى الشارع . . مغرية فى السيها . . مغرية فى المسرح ٠ ٠‏ 
مغرية فى الشاطىء . . مغرية فى الغابة . . عارية فى كل مكان ! 

والسيها والمسرح والنادى والملعب . . والشارع والكتب .. يجالات 
للاغراء ! 

والفن . . الموسيقى والأدب والرقص والغناء . 

وثرف الحياة ونعومتها ٠.‏ 

من ذا الذى يفسكر فى الدين .. أوفى الأخلاق . . ليحد من هذا لمتاع؟ا 

وکل تنظيات الغرب ا عل ساس لا دينى (:هاناههة ) والتى فرح 
لغرب بفصلها عن الدين ! كيف يعود ‏ بسهولة - فيقييا على أساس 
من العقيدة فى الله ؟ 

التنظمات الاقتصادية . والتنظمات السياسية . والتنظمات الاجماعية . و .وء 
من ذا اا بإقامتبا على أساس المقيدة فى الله ؛ الت حد من مطامم 
الطامعين » وتضبط شبوات « أصحاب المصالح » ف ىكل هذه الميادين ؟ 

والمرأة..المرأةالى «نحررت » م نکل قيد قيد ابه الأجيال ١كين‏ تمود؟! 

كيف تمود إلى مبمتها الفطرية وتقصر نقسها عليها وهى ترى نفسها اليوم 
ملء « الجتمع » »وملء المصائع والمتاجر والدواوين والشوارع ٠٠‏ وأم من ذلك 
کله .. ملء مشاعر الرجل .. كل رجل ؟ ! 

كيف تقبل أن يتحصر سلطانها فى بيت واحد ورجل واحد » وهی اليوم 
تری « وجودها » واسع الأذاق » يشم لكل رجل بقع عيناه على فتثته| ؛ فيعجب 
بها ولو لحظة عابرة فى الطريق ٠٠‏ وتتجمم الاحظات لنسكون لماه الحياة » | 

كلا الا برجع الاس فى لغرب بول إلى ادن 1 ولا مرجع البشرية كلما 
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التى محكها الغرب اليوم » وتفتشر منه إليها المفاهيم » وأماط السلوك .. 

لا يرجعون إلا بقارعة ! 

ولكن القارعة على الأبواب 1 

إنهم ليسوا خيرين ! ْ 

أوم مخيرون! بين الدمارالشامل الرهيب .. وبين العودة إلى ھی الله ومنويج 
اله مهما يكن فيه س فى تصورم المنحرف اليوم ‏ من « القيود » ! 

والدمار يفتح فاه ىكل لظة . . اتنهاء سيادة الرجل الأبيض رعب [له 1] 
واكوف على المستقبل فى روسيا وأمريكا رعب[ لما ] والرب الذرية رعب 
يشمل ايع ! 

ولام العام أن يسترريح لابتعاد خطراطرب .. عادت الأزمة تطلمن جديد. 

القارعة على الأبواب .. والناس ليسوا مخيرين ٠‏ أدم مخيرون بين العودة 
إلى الله وبين الدمار اارهيب . 

وستجد البشريةذاتيوم أنالله أ كرم طاو أ شفقعليها من أنفسها ٠‏ فتعود إليه . 

ون يكون هذا صباح الغد ! 

إنما تقع القارعة # أو الصحوة - فى المعتاد حين يشتد الفساد بالناس جيلا 
بعد أجيال ! 

وحن = حين تقول إن مستقبل البشرية هو العودة إلى الله - لا ثرقب 
هذا المد القريب الذى بحوى أعمارنا وأعمار هذا اميل ! 

فعمرالبشرية لايقاس بعمرفرد أوأفراد فى جيل .. إنما يقاس يأجيال بعداً جيال! 

ولكنا مع ذلك - نراه بوضو كأنه الفد ! 

نراه . . لأنه سئة « حثمية » . سنة الله . 

ستعود البشرية غدا إلى الله . ٠‏ . 


ولسكن ٠ ٠‏ ماذا يكون يا ترى دور السلبين ؟1 


رورالسفبيتى 


دور المسامين هو أن یکونوا دائما فى الطليعة ٠‏ أن يعسكوا ف أيديهم 
مقدم الزمام . 

« هو اجتبام وما جل عليك فى الدين من حرج ملةأييم إبراهي » هو 
سما م المسامين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيداً علي وتسكونوا 
شهداء على الناس () 

« وكذلك جعلنا ك أمة وسطا لتسكوئوا شهداء على الناسويكون الرسول 
عل شبيداً 000 

« كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتدروت 6 ن انكر 
وتؤمنون لله ۾ ) 

ذلك دور المسلمين : أن يكونوا خير أمة فى الأرض» ويكونوا ‏ بهذا 
شبداء على الناس وقادة للبشرية * 

وللسكن الموقف اليوم أن السلمين فى ذيل القافلة لا فى مقدم ازام . 

ذلك لأنهم لبسوا مسامين ! 

ووعد الله للمسلمين وعد صادق لا يتخلف : « وعد الله الذين آمنوا متم 
وعماوا الصاء عملوا الصالحات : ليستخلفنبم ف الأر ض كا استتخلف الذين من قبلهم » واكان 
لحم ديثيم م ديثهم الذى ارتشى هم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ؛ يبدو 
لا یش رکون بی شیا ٠‏ وم نكفر بعد ذلك تأولتك هم الفاسقون 400 


]٤١[ سورة المج [۷۸] (؟) سورة البقرة‎ )١( 
]5[ (؛) سورة الثور‎ ]1١١١[ سورةآل عمران‎ )۳( 


الشرط أن يكونوا مسلمين ! 
وحين يتحرفون عن الإسلامك اتحرفوا بالأمس وينحرفون اليوم » فايس 
لمم إلا وعد الله الصادق الذى لايتخلف : « قل اله ينجيكم منها ومن 37 
م نش رکون ٠‏ قل هو القادر على أن يبعث ع عذابا من فوقم ا و 
ا أو يلبسكم شيعا ويذيق يعض بأس بعض » انظ ركيف نصرف 
الأبات لعليم يفقبون 00 
ولكن هم - حين يكونون مسلءين -- 0 ذه البشرية المنحرفة 
الضالة التى نشقى اليوم باتحرافها وضلالتها ! 
الهم ¬ وحدهم فى كل الأرض - الذين يملسكون المنبج الصالح لاحياة .. 
النيج المادى من الضلال. 
م = وحدم س الذين يملكون انج الذى برأب مع البشرية 
ويداوى انحرافاتها المدمرة . 
النهج الذى يرأب الفصام الذى أحدثته أوربا بين الإنسان والله ! بين 
الدين والحياة . بين الدنيا والآخرة . بين الجسم والروح . بين الواقع والمثال . 
النبج الذى يل شتات النفس البشر ية بتوحيد وجبتها وتوحيد عبادتها : 
تعبد إلا واحداً » وتتجه وجبة واحدة ٠‏ فى نشاطها الروحى وللادى ٠‏ نشاطها 
الاقتصادى والاجماعى والسياسى . نشاطها العقلى والفنى(؟) .. كل لون من ألوان 
النشاط . و بذلك يقف الاضطراب القلق الذى يرق النفس البشرية اليوم 
ويا كل نشاطها » ويفسد الشباب ويدمر اجتمع » ويفزع المسثولين عن التوجيه 
فى الدول السكبرى والصغرى على السواء ! 
انبج الذى يكفل للنفس البشرية أن تنشط كل نشاطبا الطبيعى بلا قاق 
(1) سورة الأسام [ 1٤‏ 1 (؟) انظ ر كناب « متهج الفن الإسلاى 6 . 
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ولاتصادم ؛ کا يسير الكوكب فىمداره المحيح » موزونا بين الشد والجذب» 
متحركا حركة اتزان . 

تنشط فى دنيا العم بلا تصادم مع العقيدة ولا نفرة من ألدين . 

وتنشط فى دنيا الواقم غير مثقلة بالكوابت المعوقة ولا منفلتة من الفرامل 
الضابطة . 

وتمارس نشاطها « الميوى » كله » ما فى ذلك نشاط الجنس » فى نظافة 
تشبع الرغبات ولا تفسد الأعصاب . 

وتنظم مرافق الحياة كلها فى تعقل وانزان . 

ذلك هو المج الذى باه السامون . . 

وهو هو الهج الذى محتاج إليه البشرية لينقذها من الحرافبا » و ينقذها 
من الدمار الرهيب . 

ولى تبتدى البشرية إلى حقيقته » فان يكنى أن تقرأ عنه وتفهمه . . 
نما يفبنى أن تراه فى صورة عملية واقعية . . صورة منفذة فى واقم الأرفق :* 
وذلك دور السامين للبشرية ! 

O + 

ولكن البشر ية العادية اليوم إلدين .. والمعادية للإسلام والسلمين على وجه 
اللمصوص لن تتركهم ينفذونه فى واقع الأرض ! ان تترك فم فرصة إثبات 
حقيقته العاوية ! 

ستحاريهم حرب الإفناء ! 

والحرب قائمة بالفمل اليوم فى العا الإسلاتى من الحيط إلى الحيط . 

المرب الصليبية الجديدة التى بدأت فى القرن المافى وما تزال . . وتساندها 
الصبيونية . 

حرب لجميع وسائل الحرب. بالسلاج والجووش . بالاستعار « الاقتصادى » 
و الاستمار الفسكرى والروحى . . بإفساد الأخلاق . بتدمير أهتامات الشباب 
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الجادة وتحويلهم إلى فتات يتهافت حول السينا والتليفزيون » وأقاصيص ال جس 
الحموم » ومباريات الجال ومعارض الأزياء » وسائر ماابتدعته الشياطين .. 
يستبلك فما طاقته الميوية . 
تنساخون من دینک أيها المسامون- نعطي من کل ارات : عونم 
ونحضرك 5 وتمطيكم قروضا ومشر وعات وأدوات وآلات وإمكانيات 1 
وتصرون على دينكم . . فان نسح لكم بالحياة ! 

تلاك هى الحرب المسعورة التى «واجبها الإسلام . حرب لاهوادة فيهاولاهدنة 
ولافتور . حرب تشمل حركات البمث الإسلاتى من الحيط إلى الحيط ٠‏ _ 
حرب يصرح بها بعض الصرحاء أحهانا کا صرح بها « بيدو » وزير خارجية 
فرئسا السابق » حين قال عن حرب ال جار إنها حرب الملال والصليب و يحب 
أن مضى إلى غايتها ٠ ٠‏ و يخفيها آخرون . 

فده 

والسامون فى حاجة إلى فترة طو يلة من الجباد والجبد لكى يستطيعوا أن 
يؤدوا دورم للبشرية . 

فى حاجة ولا إلى ثفهم دينهم . . فإنهم لايفيمونه ! 

الجبالة الطو بلة التى رانت على قاوبهم منذ عصر الركود . وحرب التشويه 
التى شنها البشرون والستشرقون والمستعمرون الصليبيون » وتلامذتهم من 
« أساتذة » الجيل . والفتنة بالمذاهب الغربية - ذات السيادة = المعادية للدين . 
والتأثر ما قاله الأوربيون فی دينه ما صورته لم التكنيسة » والفان بأنه ينطبق 
على كل مفهوم « الدين » . م موقف الضعف السياسى والحربى والاقتصادى 
إزاء الغرب » الذى يسَككهم فى كل قيمهم الذائية » ويسبل عليهم تصديق 
كل تقيصة فى أنفسهم وكل فضيلة فى الأقوياء التمكنين 1 

هذه الأسباب كلما مجتمعة قد شت على قاوب المسلمين وأبصارم فلم يعودا 
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٠‏ يعرفون حقيقة هذا الدين . فصارت امبمة الأولى لم أن فركوة:- 

وم فى حاجة ثانا إلى أن يعيشوه | 

فالمعرفة النظرية وحدها لاتكنى ! لا تعطى الطم الحقيق لشىء من الأشياء ! 
إبما يعرف الإنسان حقيقة الفسكرة حين يميشها بالفمل ؛ و يتفاعل ممما فى 


واقع الياة . 
والإسلام غريب اليوم على قلوب المسلدين وتار م غربته يوم بدأ . 
أو أغد غربة ا 


لق د كان غريباً - حقيقة ‏ يوم بدأ . ولكنه كان بواجه وسا ل تفسد 
فطرتها كل الفساد . أو لم تسكن عيقة الغور فى الفساد . فسرعان ما اتجابت 
القشرة الفاسدة وصفت النفوس للنور اق . 

والیوم يواجه الإسلام -- فيمن يسمون « المسامين » فام نفوسا 
توغل فما الفساد : الفساد الذى أحدثه الجود والاتحسار والتوقف . والفساد 
الجاوب من الغرب . والتحلل الملتى والاستمتاع الزائد عن المد » الذى يصرف 
الغرب عن الرجوع إلى الدين . كا يواجه مسامين تعودوا - محر الأمر لواقم 
حت انوجيه الاستمار الصليى -- أن يعيشوا بعيداً عن روح الإسلام وتشريع 
الإسلام ٠.وأن‏ نحم حيامهم كلها - فى الأخلاق والساوك والتفسكير والتنفيذت 
مفاهم غير إسلامية . 

لذلك فالغربة اليوم عن الإسلام أشد . 

والسامون فى حاجة -- بعدأن يعرفوا الإسلام - أن يعيشوه فىواقع اللياة. 

ثم هم فى حاجة ‏ بعد أن بعيثوه بالفمل = أن ينسوا الفقه الإسلامى 

ليوا كب المياة الحاضرة فى القرن العشرين وبحم كل جزئياتها . 

وهو جهدضتم مافى هذا شك . ولكنه ليس الجهد الأول ولا الأخطر ! 
إنما الجهد الأول والأخطر هوأن يعرفوا الإسلام ويعيشوه ! وبعد ذلك سيجىء 
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الغو تلقائيا وتدريميا ‏ فى ظل المياة الإسلامية والنهوم الإسلامى س على يد 
النقهاء الجتبدين . 

وف أثناء ذلك كله هم فى حاجة إلى التعرف على علم الغرب كله وا وأسباب 
قوته للادية من تنظمات وو 0 . حت يستعيدوا حاستهم الملمية الأصيلة 
- التى فقدوها فى الأجيال الأخيرة ‏ ويشاركوا مشاركة حية فعالة س على 
طريقتهم الإسلامية النظيغة ‏ فى تلات التنظمات والخبرات والبحوث 3 

كل ذلك يحتاج إليه المسلدون أولا حتى يؤدوا دورهم للبشرية . 

وهو جهد ضحم شاق . . ولکنه مع ذلك ضرورى . ضرورى للسابين 
أنقسهم لکی يعيشوا على مستوى «الإنسان »کا عام الله بالإسلام . الإنسان 
التدور المتحضر التوازن النظيف المتطلع إلى الإمام . وضرورى كذلك للبشرية 
لكى ترى الُوذج الواقعى الى للفسكرة النظيفة السليمة » فتتبمها - راضية = . 
لتخرج بها من الظلمات إلى النور » وتتقى الدمار الذى ينذر بإفناء البشر ية . 

ولسكن العداوات الحيطة بالإسلام لن تدع المسادين يقومون بهذا الجهد ! 

الجرب الدائرة المسعورة لن بدأ . لن تفتر 

لن يدع أعداء الإسلام المسلمين يغومون دينهم أو ننيشونه: 

إنه لامائم لديهم من أن يبقى الإسلام س إذا شاء ‏ صاوات ومشايخ 
ومساجد للبركة ! 

ولا مانم ےم من « تطوير » الدين وتعديل مفاهيمه بإدخال امقاهيم 
الغربية فى صابه ! 

أما قيام مجتمع مسل واع فاهم مثقف نام يفهم الإسلام ويعيشه بالفعل . . 
فبذا بالات هو الأمر المرهوب الذى يرهبه أعداء الإسلام . . والذى ينبغى أن 
محولا دونه بکل سبيل ! 
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كلا ! لن يدع الأعداء الفرصة ناء هذا الدين ! 
ولقد قاموا بالفعل بقثل جميم الإمكانيات بالنسبة لقيام جماعة مسلمة فى 
هذا اليل ! 


ولكن البشر ليسوا هم الحكلمين فى دين الله ! 
« واه غالب على أمره ولكن أ كثر الناس لا يعلمون » )١(!‏ 
ذات بوم فى التاريخ توغل الصليبيون فى البحر الأحر وقلبوا سفينة للحجاج 
وقتلوا من فيها » ونزلوا فى جدة » وساروا بالفمل نحو الأرض المقدسة 
بأقدامهم المدلسة . 
لوأن إنساتا وقف يرصد التارخ فى تلك الاحظة ٠»‏ مقطوع العملة بالغيب 
المستور » لقال إن الإسلام قد انى ولن تقوم له قائمة بمد اليوم . . فليس بعد 
ذلك شىء .. 
ولكنا نمل من التاريخ أن هذه الحادثة بالذات هى السبب فى قومة 
صلاح الدين . . قاهر الصليبيين ! 
واليوم مخنق الصهيونيون والصليبيون الإسلام ىكل الأرض ٠‏ . 
ثم . . ثم ينتشرالإسلام فى أفريقيا بصورة تزعج أعصاب المبشرين والدول 
التى تبعث المبشرين ! 
وينتشر الإسلام في زنوج أمريكا المضطهدين . . فى داخل السجون الى 
تضطهدهم ونشردم 1 
تلك إشارة إلى المستقبل ! 
وهى إشارة موحية للأجيال القادمة من المسامين ! 
« وله غالب على أسرء . ولكن أ كثر الناس لا يعلمون » ! 
صدق الله العظم : 


حم > حو ب 
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ا موضوع 

.٠ مقدمة‎ 

عصر التطور ٠٠‏ 

اليهود الثلاثة : ما رکس - وفرو يد - ودركايم 
شيادة التار ١‏ من ٠٠١ ٠٠٠‏ 
الثابت والمتطور فى كيان الإنسان 
شهادة القرن المشرين ٠٠٠ ٠٠١ ٠٠١‏ 
الإسلام وحياة البشرية ٠ ٠.‏ 
الإسلام والرجعيات ٠‏ 

نحن والغرب 

٠ ٠۰ ٠.۰ ١ انحرافنا واحرافم‎ 
٠ مستقبل البشرية‎ 

ذوز امان مه ن به 
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يصدر عن دارالشرو هق 


في شرعية قانونية كاملة 


مكتبة الاستاذ سيد قطب 


» في ظلال القران دراسات إسلامية 

ه مشاهد القيامة في القران ٠‏ نحو مجتمع إسلامي 

* التصوير الفني في القران ٠‏ في التارييخ فكرة ومنباج 

« الإسلام ومشكلات الحضارة » تفسير ايات الريا 

٠‏ خصائص التصور الاإسلامي ومقوماته ” تفسير سورة الشورى 

« النقد الأدبي أصوله ومناهجه 0 كتب وشخصيات 

* مهمة الشاعر في الحياة ٠‏ المستقبل لهذا الدين 

« هذاالدين + معرکتنا مع الہود 

* السلام العالمي والإسلام معركة الإسلام والرأسمالية 

« معام في الطريق » العدالة الاجماعية في الإسلام 
مكتبة الاستاذ محمد قطب 

« الإنسان بين المادية والإسلام ه قبسات من الرسول 

3 مج الفن الإسلامي » شات حول الإسلام 

ه منهج التربية الإسلامية ( الجزء الأول) . جاهلية القرن العشرين 

ه منهج التر بية الإسلامية ( الجزء الثاني ) 5 دراسات قرآنية 

» معركة التقاليد مفاهيم ينبغي أن تصحح 

م في النفس والمجتمع 58 الطبع 

+ التطور والثبات ثي حياة البشرية 

ه دراسات في النفس الإنسانية ه كيف نكتب التاريخ الإسلامي 

# هل نحن مسلمون # المستشرقون والإسلام 


من كتب دار الشروق الإسلامية 


مصحف الشروق الفسر الميسر 
مختصر تفسير الإمام الطيري 
تحفة المصاحف وقمة التفاسير 
في أحجام ممختلفة وطبعات منقصلة لبعض الأجزاء 
ضسر القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الاسلام عقيدة وشريعة 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الفتاوى 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
من توجيهات الإسلام 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
إلى القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الوصايا العشر 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
المسلم ني عالم الاقتصاد 
الأستاذ مالك بن ني 

أنبياء الله 

الأستاذ أحمد ببجت 

نبي الإإنسانية 

الأستاذ تحن حسين 

ربائية لا رهبائية 

أبو الحسن علي الحسيني الندوي 
الحجة في القراءات السبع 
تحقيق وتقديم الد كتور عبد العال سالم مكرم 


الفكر الإسلامي بين العقل والوحي 
الد كتور عبد العال سالم مكرم 

على مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
الأستاذ ابراهيم بن علي الوزير 
الرسالة الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عزام 

محمد رسولاً نبا 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

مسلمون بلا مشاكل 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

الإسلام في مفترق الطرق 

الدكتور أحمد عروة 

العقوبة ف الفقه الإسلامي 

الد كتور أحمد فتحي ببنسي 
موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الدكتور أحمد فتحي ببسي 
الجرائم في الفقه الإسلامي 

الد كتور أحمد فتحي ببنسي 
مدخل الفقه الجنائي الإسلامي 
الد كتور أحمد فتحي ببنسي 
القصاص E‏ الفقه الإسلامي 

الد كتور أحمد فتحي ببسي 
الدية في الشريعة الإسلامية 
الدكتور أحمد فتحي ببنسي 
الإسراء والمعراج 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 


القضاء والقدر 
فضيلة الشبخ متولي الشعراوي 


قضايا إسلامية 
فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 
التعبير الفني في القران 


الدكتور بكري الشيخ أمين 
أدب الحديث النبوي 

الدكتور بكري الشيخ أمين 
الإسلام ني مواجهة الماديين والملحدين 
الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
البهود ني القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
أيام الله 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
مسلمون وکفی 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
الدعوة الوهابية 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
قال الأولون - أدب ودين 
الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 
قل يا رب 

الأستاذ السيد أبو ضيف المدني 
الإيمان الحق 

' المستشار علي جريشة 

الجديد حول أسماء الله الحسنى 
الأستاذ عبد المغني سعيد 

الجائز والممنوع في الصيام 

الد كتور عبد العظيم المطعي 


مناسك الحج والعمرة في ضوء الذاهب الأربعة 
الد كتور عبد العظيم المطعي 

أيها الولد المحب 

الإمام الغزالي 

الأدب في الدين 

الإمام الغزالي 

شرح الوصايا العشر 

ارمام حسن البنا 

القران والسلطان 

الأستاذ فهمي هويدي 

خفايا الإسراء والمعراج 

الأستاذ مصطفى الكيك 

الخطابة وإعداد الخطيب 
الدكتور عبد الملل شلي 

تأريخ القرآن 

الأستاذ إبراهيم الأبياري 

الإسلام والبادئ المستوردة 
الدكتور عبد المنعم النمر 

سلسلة أعلام الإسلام ١5/١‏ 
سلسلة أهل البيت ٠/١‏ 

إسهام علماء المسلمين في الرياضيات 
تأليف الد كتور علي عبد الله الدقاع 


٠‏ تعريب وتعليق الدكتور جلال شو 


مراجعة الدكتور عبد العزيز السيد 

الخبر الواحد في السنة والتراث وأثره في الفقه 
الإسلامي 

الدكتورة سهير رشاد مهنا 

الأديان القديمة في الشرق 

دكتور رؤوف شلي 


رقم الإبداع : كوه للم 
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